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روأية تار كه غر أمية 


5 الحاقة المامسة عشرة من ساسلة روايات تارم الاسلام 


تفوع زو دولة اميق او االفاطلنين. فق «اقريكية بيات 
المدز لدن الله وقائده جوهر الى قحم مصر واستخراحها من 
الذوزة) ككفتو اترونة ير مارو تكن ولق ومفه رازه افد رهة 
وعاداتهم واخلاثهم . وبيان الأساب الاجاعية التي ساعدت على 
ذلك الفتح ولاسعا انرما كالاخشيدين الترف واستتدادثم وانقسام 
جندث . وابحاد حند الناطلميين ومحافظي على متاقب البادية 
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روأية تاريكة غرأمية 
هي الحاقة الخامسة عشرة من ساسلة روايات ناريخ الاسلام 


#لعتين رو كوول افون ذا القانفن ترف ونان 
الممز لدن الله وقائده جوهر ل ونح مدر واستخرا<ها دن 
الدو لة الاخشدبة سلة ره “لام و شذالى ذلك وصف رابرة أفر يقية 
وعادامم وأخلافهم . وسان الاسياب اا التي ستاعوت عن 
ذلك الفتح ولاسما ارماك الاخشيديين بالترف واستيدادم وانقسام 
حندثم 1 وأحاد ديلل الفاطمين وعافظم على منأاقب الناد به 
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عرق ريران 


منثىء | هلال 


سئة ب#أية ١‏ 


مقدمج الطبعىي الاو لى 


١961١١ سنة‎ 


هذه اللقة الخامسة عشرة من ساسلة روايات تاريخ الاسلام غ 
رواءة الانقلاب العماني الخلقة - من هذه الساسلة اأتي قدمنا 0 
لغرض ذ كرناه في مقدمتها. و2 وي 6 وم انا احسئا في 
اصدار هذه الروايات لما فبهامن الاذة والفائدة فانها تشوق الى مطالعة تارعخ 
الاسلام وتشسرح احوال الاعصر و الاهم الاحماعية والادسة والسساس.ة 
وعثلها قثيلا لا تنسع له كنب التاريخ . ولذلك كان وضع ااروايات التاريخية 
كو لت التارخ ولاسما لمن يتوحى التحقيق وضبط الوقائع 
والمحافظة على الاصل التاريخي مع تطبيقه على حديث الة دام 20020003 

ويؤيد موافقة هذا الاسلوب لادة القراء ما ثراه مرى اقبال قراء 
العرمة على مطالعة هذه الروايات واقدام ادياء الام الاخرى 0 نقلها الى 
السنهم . فامها قد نقات حتى الا ن الى عابي لغات وهي : 

١‏ اللغة الفارسية : نشير فيها إلى الا ن روابات فتاة غسان وأرماتوسة 
المصرية ولا١‏ رمضان وغادة كريلاء والحجاج ن وسف وفتح الانداس 
وأو مسلم الراساني ' 

" ألاغة أطنئدية (الاورددءة او اطندستانه رو فا حتى الا ن فتاة 
غسان وارمانوسة المصرية وفتح الاندكلين 

اغة التاميل من اللغات اطندية الدورية قْ سنقا.ور وغيرها : نقات 
الها فتاة غسان والمملوك الشارد 

الاغة التركية الْانية : نقلت الما رواية أني مسلم ار اسال .وي 
تفشر تماعاً في حر بدة اقدام 

ه اللغة التركة الاذريجاية في إاحكو واذريجان : نقلت الها 


4 فتأة القيروان 


5 الافة الروسية : نقلت الها رواية المماوك الشارد (ل تطبع بعد ) 

7 اللغة الفرنساوية : نقات اليهبا رواية العباسة أخت الرشيد وهي 
تنشر في الفيغارو تباعاً . وأسير المتمبدي لم تنشر بعد 

م اللغة الانكليزية : نقات اليها فتاة غسارنل وعذراء قريش 
وستاشران قريب 

هذه هي اللغات التي عرفا نقل بعض هذه الروايات الها وقد بوجد 
غيرها نما لم نطلع عليه 

ون إذلون الجهد في اتمام هذه السلسلة مع تحري الحقيقة والمحافظة 
على الوقائع التاريخية من حيث زمانها ومكانها ودجحها في القصة الغرامية على 
اسلوب يشوق لمطالءة . والغرض من هذه الروايات لس تقرير الحقائق 
التارخية ليرجع الها في التحقيق وانما المراد بها التشويق لمطالعة التارع 
وبسط الاحوال الاجّاعية والسياسية الحدقة بالوقائم مع مث لى عادات 
الام واخلاةهم وادامم وبالله التوفيق 


الفصك الاول 
الغيدة العلونة ف الذوت:والدولة الفاطدية 


قاسى الشيعة في زمن بني أمية في الشام عذا بأشديداً من القتل والصاب . 
وكذلك في الدولة العياسية ولا سها في أيام الاصور والرشيد والمتوكل خملي 
ذلك على الفرار الى اطراف المملكة الاسلامية فهاموا على وجوههم شرقاً 
وغر بأوكان في من زحاء مهم حو المغرب أدريس بن عبد الله بن الحسن المثني 
اخو تدبن عبد الله الذي بابعه المنصور ثم نكث بمعتّة 57 أدريس مصصير 
وي بومئذ في حوزة العباسيين فاستخنى في مكان انم الشسف الف برا 
وموم صاحب الوبد حذله الى الغرات: فق أيام الرشيد فتلقاه الشيعة ه:_اك 
وياهوه فأنقاً دولة في مرا كش عرفت الدولة الادريسية مر سنة 
؟/ا١‏ - ولا" هم على أن دؤلاء ُ لببعوا )5 خلفاء 

أما ظهور الشيعة وتغلبهم وارتفاع شأنهم <قيقة فالفضل فيه للدولة 
الفاطمية نسيه اك بنت أأ: ني لآن 0 يتتسون الها و لسمى اذا 
الدولة العيدية نسية الى 57 ع.يد الله اهدي . وكان شان الشعة قد 
بدأ بالظوور في المشرق على يد بني نويه في اواسط القرن الرابع للبجرة 

ولما تغلب البوسيون على بغداد كانت الدولة الفاطمية قد اشتد ساعدها 

المغرب وهمت بفتح مصر . وكان آل ووىه يغالون في التشيع ويعتقدون 
ان العباسيين قد غصبوا الخلافة من مستحقيها فاشار بعضهم على معز الدولة 
البومي أن شقل الخلافة الى العبه بديين أو الى غيرثم ه من العلويين فاعترض عليه 
بض خاصته قاثلا « لس هذا رأي اتاروم مع خليفة تعتقد انت 
وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة لو ار فته لة وه مس تحلين دمه 
وم "الحاستك مدن الذلورون مكلاف كان سك وو تفن | تكبو أضيحا بان 
صبحة خلافته فلو أمرثم بقنلك لقدّاوك » فرجع معز الدولة عن عزمه 

على ان ظهور الشيعة في الشرق هون على الدولة العبيدية فتح مصر 


5 فتاة القيروان 


والانتقال الها وكانت قصبيما اولا المهدبة افريقية وخلفاؤها ينتسيون الى 
الحسين بن على ولامؤر<ين في انتسابهم اليه اقوال متناقضة فالذين 
بتعصيون لاعياسيين شكرون ذلك علمهم ا اعتقادنا صحة 4 انتسامم 
اليه وان السبب في وقوع الشبهة طعن العباسيين فيه عبرا لقان 

والمصررون كانوا يحون عليا من صدر الأسالام وكانوا من <ز به نوم 
مقتل عمان كه قاما كان طم شأنفي الشيعة العلوية لان العلويين استنصروا 
اولا أهل العراق وفارس . فاما قامت الدولة العياسية وتأثرمم المنصوربالقتل 
وطن رودل عهاان حيسل اله اطنين وسدن عله من بن مين ران 
سائر العلوبين من وجه الدولة العباسية كان في حملمم علي بن جمد بن 
عند الله خاء مصر امر دعوته بعض رحال الشيعة لكنه ما لمث أن حمل 
الى المنصور واختفى 

وكان حال الشيعة العلوية .عصر يتقليب بينالشدة والرخاء بتقاب احوال 
الخلفاء في بغداد فان بولى خليفة بكره العلويين ضيق على الشيعة واضطبدهثم 
والعكس بالعكس . فاما تولى المتوكل واضطهد الشيعة العاوية كتب الى عامله 
عصر باذراج 1 أي طالب الى العراق فاخر<هم سئه 55 ه ولما قدمو| 
الفراق أرساوة ال اللورزة ابر من بق فصر عل راي ار 0 
عمال المتوكل كانوا الغون في اظهار الكره للشيعة تزافاً مره الخليفة - 
>> ان رجلا من الْند اقرف دما أوجب جلده فامر زد بن عبد الله 
عامل مصر نومئذ جاده فاقسم عليه حدق الحسن والمسين الاعفا عنه فزاد. 
ثلاثين ضمربة ورفع صاحب البريد الى المتوكل ذلك الخير فورد كدّابه الى 
العامل أن يبضرب اندي الذ كور مئّة سوط ؤضمر به ٠‏ واتنسع 3 المشار 
اليه 1 ثار العلويين فعلم برحل مم له دعاة وانصار فقيض عليه وأرسله الى 
العراق مع اهله وضرب الذين بابعوه 

ولا تولى المنتصر بن المتوكل سئة /741 ه كب الى عامله مير ارنف 
شيو ريطي دلادر أ انرما ولا بات ين الاسطاف ال تارف 


القيروان والمتصورية 0 





“ن اطر ف عر كاد 0 دن العنيد ألا 0 واذاكان 
8 الملونون عذا با شدداً لساب ذلك 





وكأ استقل | د نَ طولون بأمارة مر 2 5 م أضطود الشيعة 
لانه تركي ولانه على رأي الخليفة العياسي فاقتص آثار العلويين وحارمهم 
قرارا 1 حى اذا ضوف أمر بي طولود 5 صر فاعلة احوال الدولة 
العباسية في بغداد وتغلب ال ويه عليها في القرن الرابع للإجرة اخذ 
حزبت الشعة تعش وسشموى ؤلما حاء ثم حدد ا معز لدن الله الفاطمي س_ية 
رة” م بقمادة جوهر الصقلى كانت الاذهان متاهة لقمول تلك الدعوة 
ففئح جوهر مصر على اهون سبيل 


الفصك الثاى 
القيروان والمنصوريه 


القيروان من المدن الاسلامية التي اختطتا العرب: بعد الفتح كالمصرة 
والكوفة والفسطاط . اختطها عقبة بن نافع الفهري سنة ٠‏ للبجرة عا يقرب 
من تونس وهو الذي افتتح 3 المخرب . وكانت القيروان في زهدمن 
روايتنا هذه ( في اواسط القرن الرابع للوحرة ) قصية بلاد المغرب وقد 
تقاطر الناس من أنحاء العالم لتعميرها فقطها العرب من قريش وسائر 
النطون من مصر وربيعة وقحطان واصناف من العجم من اهل خراسان 
واصناف من البربر والروم واشباه ذلك . وكان شمرءهم من ماء المطر يصب 
من الاوددءة الى برك عظام يقال طا المؤاجل قنها شرب السقاة وم واد 
يسمى وأدي السراويل في قيلة المدنة 

وكان بدو الاغل لما تزلوها في القرن الثالك قد ابتنوا على ميلين منها 
ضور لا نفسهم © 3 ابتثوا محلة عل كانئة أميال ممأ معوها رقادة . حتى اذا 
زها الفاطميون في اول القرن الرأبع للهوحرة ابتئوأ لا نفسهم عضا تدر 


م فتاة القروان 





و ا الور جعاوه مستقر للم ولاهلهم . 
5 ئملالمنصور بناء بغدآد قبل ذلك بقر نين فالمنصورية بلدة مستديرة الشكل 
قرب القيروان بناها |'عاعيل بن القاسم بن عبد الله المهدي سنة لاخ" م 
واستوطها وجعل قصره في وسطها والماء يجري فها وانشأ بها اسواقاً 
-ملة لاما وعرض سورها ٠١‏ ذراعا وهي منفصلة عن القيروآان بعرض 
الطريق . ومن أنوابها باب الفتوح وباب زويلة وباب وادي القصارين وكلها 
مصؤءدة بالحد بد 9 

وأول الخلفاء الفاطميين عبيد الله المهدي بن تقد الجييب بن جعذر 
الصادق من نسل الحسين ن فاطمة الزهراء . قام له بالدعوة رجل شيعي 
اسعه أو عبد الله الشبعي عساعدةقبائل البرير وخصوصاً كتامة وصنهاجة ”ا 
قم | بومسل لخر اساني في المشسرق بدعوة العباسبين بمساعدة الخر اسانيين 9 
استقر لعسد الله المهدي الملك قتل أإعبدالله الشيعى كا قتل المنصور أب 0 

وكان عبيد الله في اول الدعوة يقم في الممكة على ساحل ونس 9 
نقل الى القيروان وبوفي سئة 99م لكلفه أنه القايع ولف القام بامر الله 
وتوفي سئة 85 ه لشلفه ابنه المتصور انو طاهر ونوفي "41١‏ ه لشلفه المءز 
لدين الله وعلى عهده فتحت مصر على بد قائده جوهر الصقلي . وفي سما 


درت حوادث هده الرواية 


الفصلك الثالث 


المع لدين الله وقائده جوهر 
خرج المعز في ليلة مقمرة دهن ليالي سئة لاه" ه إلى حديقة قدسره في 
المنصورية قر بالقيروان وفي الحديقة بركة واسعة يصب فبها الماء من نبع جر 
مأءه المعز المها من جيل شرب المنصورية وقرفه بانأايدب الزصاص الى فصور 
المدئة ومسعحدهأ وأسواقها . وسمصرف ما في من ذلك الماء الى القيروان. 
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)١(‏ ياقوت ج ” والمقدسي واليعقوني (5) ابن خلدون ج ؛ 


وقد عاءت أن المنصورية خاصة بالخليفة وأهله وحاشيته واعوا نه لا يشا ركهم 
فمبأ 0 ٠‏ وقد أحاطوها اسدور ضحم عال فهى أشيه بالحصون مهأ الدن., 





وهو هذ_اك في ام من غدر الغادرين انما حخاطة سور منيع أنوا به 
مصفحة بالحديد تقفل وتفتح عند الحاجة 
خرج المعز في تلك الايلة وهو مطميّ الخاطر لا يخاف غدراً . حتى اذا 
توغل في الحديقة ولا شيء فها من زخارف المدنية اشرف على تلك البركة 
ولست في ثما ستجلب النظر أو إستلفت الا نتياه لكن ها 005 بطرب 
له اللعز ولا يطرب له سواه الا قائده جوهر البطل الصقلي . وكان قد 
اسكنه في مدينته واختصه بقعر من قصورها والغ قْ | كر أمه ورفع مز له 
وصل البركة والقمر قد تكبد المماء فاسرع السكان ‏ حتفا سكيد 
لحاوس الذليفة اذأ 0 فُْ تلك الساعة وأهل القصر نيام حت الخدم . واعا 
أرقه امر شغل خاطره وأخذ عجامع قلبهلم يكاشف به أحداً من اعوانه 
لانه كان حريصاً على سره لا يطلع عليه أحداً الا اذانضج وان اخراجه 
الى حيز الفعل ‏ شآن رجال العمل وأهل الهزم . على انه ضاق ذرعاً فى 
تلك الليلة عن الاحتفاظ بذلك السر لطر له ان ,كاشف به قائده جدوهر 
وكان المعز عالىي أطمة عظم أطسة يه الطامع ادرك الارعين ٠ن‏ 
تمره وقد ليس في تلك اللدلة ا مدن سكم والتقيه العاءة. ومهدل 
على واس عمامة صغيرة . فاما استقر به الحلوس صفق وادى « خقيف » 
وهو غلام صقلي كان قد اختصه خدمته ضر فقال «ادع قائديا جوهر» 
ويا عم تم أن عاد ومعه جوهر. .وهو كيل قْ السادسة واخسين 
من تمره وقد وخطه الشيب وكان طويل القامة نابت الحاش عظم أطية . 
وكان اا حاءه رسول المءز قد ذهب الى فراشه فيض وأرتدى ابه وبادر 
الى مالاقاة مولاه . فاما شعر المعز بقدومه يحفز للموض ورحب به وش له 
ندل حوس مو :ذلك الا كرام ذ كن غلك يدي الخليغة قينا ول 
ركيتيه وأوشك ان يقبل قدميه فالهضه المعز ودماء للجاوس ببانيه لاس 
متأدباً فبادره المعز قائلا « مرحياً بقائدنا الحازم وحبيينا الباسل » 


١١‏ فناة القيروان 


نيه ل ادا ا اه ليسي اا 2 5 مسي كلم شيا اس اعم يد سم هي مج منت عي لمسممح لمم بسي 





59 لجوهر وقال )0 اليعيد مولانا الوا قن 55 انيدم مقه وأفد: دك 
روعن؟ 

فك « يلاها العاوك وحاءي دولنا واني لا أجاس الى هذه 
البركة 5 السيك إسمم فما ألا 3 بالاءك ف سييل اق . أن هذأ 
السمك يشهد عا لك من الافضال علىهذه الدولة .الست هذه الاسماك من 
نسل ما حملته الينا من همك البحر الخيط فيالقلل بوم جردت وفتحت افرية.ا 
و دشت ف ثلها . لا انض 9و 1 حكننا ذلك القلل 5 قمهأ السك من ذلكا لمعحر 
العظم اشارة الى ما ادر كته من تلك الفتوح العظيمة التي لم يسبق اليها سواك 
ولا غرؤ اذا ا ص بصدافي وفضاتك عل سائر بط ىَْ واهلى 5 

لجل <وهر من هذا الاطراء وقال « العفو يا مولاي اني ل افعل 
شكاً الا اسك . والل اما نصرني يك لانك سلالة احق الناس بالخلافة 
لا نصرك الله ولو قام مهاده الدعوة علام لفاح لقنن الحق بعلو ولا 
على عليه ل«( 

فاسكته المعز قائلا « اناق لا يعلو داعا و طل أحدادي العلويون 
يجاهدون وقد ذاقوا انواع العذاب من استائر بالسيادة دوتهم . ولو انبح 
طم سرتفت مكل سرمفك لغلموأ 00 فت هييدة أل .ألاد دن هنأ 0 
البدر المحخط وأاخضعت اهلها بارك الله فيك ٠‏ وهذا مأ لاررب ويه فاذأ 
روعأ مز نك ول أعطيناك <قك .. » وسلخحت وقد بدأ الاهمام ف وحهه 
وجوهر ينتظر ما سدو مئنه لاعتقاده أنه بدعه في تلك الساعة الا لآمر 
هام . فاعتدل 6 اسه وبوحده بكاء 4 نحو كا به إستقهمٍ عم يرنه 

أما المعز شد للك واستخرج + دن حت ألء مأءة قضيدا مر: ن كود طوله شير 
وتصف مكسو بالذذهس . ؤامأ وآءه دم أنه فضيب للك فتأدب احرايا 
له فابتدره المعز قائلا « ألس هذا قضيب املك يا جوهر 7 » 

قال « نعم أ مولآأي أنه وضيب الحق وصاحية صاحدب الاقة الحقة » 

قال ها. كن ؤ. الدنا حلفتاك عا, حة 7 » 


ابو عيك الله اأشيعي ١١‏ 


فادرك جوهر أنه يشير أآلى خلافة العناسيين في بغداد انها عل غير 
الحق وطاظط مأ وراء ذلك كن الامور ؤقال « كلا ياسيدي أن النوع واحد 
وخاءفته واحد 0/4 

قال « الى مق نترك أو لكك القوم فَْ ظاماهم ؟ 

فاحاب <وهر على الفور )0 ركهم حدق 3 مر مولانا امير امو مئين « 
دعرة العلويين فا ينسم وقد اشرق وحدهية وكان القعر مواجها له نحمث دظرر 
ذلك لجوهر وقال « ,ارك الله فنك هذا ما كات ار<وه منك وقد حال 
هذا الفكر في خاطري مد ل اعوام وآنا اق قه استطلع المتحمين ولا 
أبوى؛ 44 لاحد ىق اذا كانلتك اللملة رادت أن ابعر اليك وكنث أحسية 
- ديد عليك فَاذأ انث أكء تفكراً د4 دى . أما وقد أطلعرت على دعر ي 
وأنت الو<يد الذي اطلع عليه مني فارحجو ان شير علي «( 

قال لمس نلأ العيد أن إشير وأعا عليه أن بلطيس د ٠.‏ فوالله لو عوك 
أن 5 الاسئة واذهي في الارض فاىا لفعلت لعامي اني ذاهب ف 

نصرة ة اطق :2 

قال « لله درك هن قاد اسل ووم عل برق الامور مرهونه 
اوقانها . فالآ ن | كك م ما دار ينا واخبري عن ريك في قوادنا » 

قال « أمهم : عم ارعان تسلكونت» ق دعرة ة مولانا ولا سما شيو ح 
كتامة فالهم قاموا بنصرة امير المؤمنين خير قيام وعلمم المعول فيآمرنا ..» 


الأفصل الرأبع 


او عبدالله الس سيعى 


سما 


فسكت المعز برهة وعاد الى الاهمام وَاحند باللاعب فضيب الملك بين 
أصا بعه وهو يِتأمله ثم قال « و لسكنتى أخاف علمم النوح الى الترف فيأخدهم 


١١‏ فَاة القيروان 


ما أخذ أعداءنا في بغداد من أسباب المدنية حتى صاروا الىماصاروا اليه من 
الذل فغليهم موالهم الائراك والديم ول يتركوا لهم من الخلافة إلا اسمها - 
ولا أخفى عنك الي لم أطمع بهم إلا لما بلغني مرت ترفهم واعهما كهم 
اناف في الملذات فاذأ اضات رحالنا ما أصاموم صرنا الى مصي رهم » 

قال « لس هذا ما أخافه با سسدي فان قومئا بسدون عن الترف . 
وكيف مخاف علمم ذلك وثم يرون امير المؤمنين ابن بنت الرسول يتولى 
الدولة بنفسه . بحاس في برد الشدّاء على اللنود وعايه جبة وحوله واب 
مفتعحه ة فضي الى < خزائ كتب وين بديه دواة وك: ب لايأكل ولايشرب 
ولا بتقلب في الديباج والحرير والفنك والسمور والمسك وار كأ يفعل 
ارباب الدنيا ”'؟ كيف برونه في مثل ذلك لا يفضل احداً منْهم في احوالم 
بل هومشغول بكتب ترد عليه من الأشرق والمغرب يجيب عنها بخطه لا يشتغل 
(شيء من ملاذ الدنا إلا عا يصون ارواحهم ويعحمر بالادثم وبدل اعداءثم 
هل بمجسرون على شيء غير ذلك 7 » | 

فاعجي المعز عا عه منه فقال « أن هذا لا يكفى با أنا الحسين اني 
أخات فليريون الآ كناو من الساء: ان لا ار لاو حلفي أن نيلي 
غير ألمر 5 الواحدة ثلا بتنخص عدشهم ونعود المضرة عام وتيك 2 
وتذهب قوتهم تراه أوصيتهم بذاك لبقرب الله منا أمر المثسرق ”أ 
ورب حر ال مغرب » 

قال « ارن سهر مولاي على دولته مثل ما تقدم كفيل بالنجاة من 
الوقوع في ما خوفه ولكنني أخاف . . 4 وسكت وهو يتشاغل بإصلاح 
عحامته وحماره 

فلحظ المعز في وجهه شيئاً بكتمه فقال « وما الذي تخافه يا جوهر ؟ 
قل » 

قال « أخاف الدعانن السرية » 

قال « وما 1 :أي الدسائس + » 


١ ١ ؛ القريزيج‎ ١ 





قال « أخاف قوم لا درفي ولا شرف نابي » 

قال « من تعني . ٠‏ كيف حافهم وحن لا غرني 1+ 

قال « أو عر فوم لبددت هلهم ولكنني أتوسم خطراً من ماعة 
يزتمون أمم مودورون . . . لا أعرف من ثم ولكنني أتنسم راحة ذلك من 
بعض الاحاديث . . » 

قال « صرح ؛ دوهن انك فى امن 2 

قال « ألا تلم با سيدي ما أضانت أن عند الله الشيعي الذي قام بالدعوة 
في أول أمرها ومهد الدولة لحدك المهدي رحمه الله ؟. » 

فاما سدم | سم أبي عبد الله تغير لونه ولكنه أظهر الاستخفاف وقال 
«أظنك ني أن ذلك الرجل : قتل مظلوماً > 

قال « لا أعني ذلك ولكن بين اصحابه الذذن أمانوه في نصرة دعوة 
مولانا اللك:من يتوم انه طر حيدم القبائل ارو 00 استتب له 
الآمر قثله وقتّل اخاه أنا العياس د آنا أ فأعتقد أنه قتل حقاً يعد أن غير 
نبته وطمع بالامر انفسه فلا بد ان يكون لاصحابه مطمع في افساد أمرنا 
وان كنت لا أخاف فوزثم :ولو شالق عن وأحد مهم لاعرفت ابي 
لا أعرف أحداً وإعا هو سوء الظن لا بد مئه في أن عد لكان > 

فاءتدل المعز في محاسه وقال « صدقت ولكن لا خوف من ذلك غير 
اني أسمع ان ذلك المقتول كان عنده مال خبأه في مكان لا أعرفه وقد 
تعجل جدي في قتله قبل معرفة مستودع المال . معت أنه مال كثير ‏ 
ولايحنى عليك شدة الخحاجة إلى المال فى هذه الا<وال . » 

قال « نعم ياسيدي ممت بخير المال الحبا, لكنني لا أعرف مكانه ولو 
عرؤته لاستخردته ولا سعد انه قد وناناك البحث عنه » 

قال ومع ذلك لا بها امال وضدئ نادرق منه قد شذ عني بر تيدسها 
لاا يس سي الفقر 
حتى تغيرت قلوب الناس علهم . . »6 


١‏ فتاة القيروان 


قال جوهر « صدق مولاي ولكني أرى مع ذلك ان #تاط ولسيء 
الخظن حتي برجالنا وأمر اء القبائل البريرية ولاسما الذين كانوا حكاماً وعرفوا 
النساتى «١‏ خض مهم حمدون صاحب سجاماسة فان هذا الرجل حارناء 
وهو صاحب دولة فاخضعناه وسم لكني أحسيه مكرهاً فاذا رأى مولاي 
أن تقيده رهن كان ذلك اقرب الى الصواب » 

قال 0 وما هو الرهن 7 6 

قال « هذا الامير ابئة أسعها لمياء هو ءااق مها وشاهدت منها في اثناء 
حر يا معه إسالة وانفة ل أعهددا بفتَاة قناها فقد كانت نحارب كا كر القواد 
على جواد من خير الجياد . ولم نستطم القيض علما إلا بعد المهد الكثير 
وقد اراد الفارس الذي قيض علها أن تخذها سبية قنءته وانقذمها من 
السى وأأكرمتها . ولاريب ان والدها يحبا ويضن ببا فاذا اممُذناعا رهناً 
عل :له 2 طاعءتنا له 0 على الخمانة » 

قال « لذيرا كينا وأن هي الآآن9» 

قال « هي في فسطاط أبما المضروب في هذا السهل خار ج القيروان » 

قال « ولكق أخاف ان ننم ه الى الحقد اذا طلئاها مئه الآ ن » 

قال اوم من ذلك فاني أطلها له التحوق سكن معز زه في قصمر أمير 
اللؤمنينٍ في خدمه أم الامراء 0 ألمعر ) وهذا الشرف لا ان لاحد 
سواه وأا عل يقين ان مولانا أم الآمراء سترتاح الى روا ٠‏ فرنا ف 
وحهما مهأ بة وحالا مع 'تعقل وبسالة وقد حققت مع ذلك أنهبا من أشد 
الناس غيرة على دعوة الحق فانها جل مقام الامام علي وتنصر شبعته مما لم 
أزة في سواها من جماعة البرير كافة ومن الجهة الاخرى أرى ان نصاهره 
فلكتسس حزبه » ْ 

قال « وكيف ذلك 7 » 

قال سأجعل القصد من نقل ابنته الى قصر أم الامراء الي اريد ان 
أنخذها زوجة لابني الحسين . وهو بلا شك سيكون سعيداً بهذا الاقتران 
فتكسي الفتاة ونكسب قلب أبها «( 


٠١ دون‎ 


قال «حسنئاً . أفعل ارك لله فيك ولا حرمنا سعيك اخميد» وزحزرح 
الخليفة فيض جوهر واستأذن في الانصراف 


الفصلك الخامس 


م#_ذدو 5 


مضه لمم يي مم ا 





اال 200 





خرج جوهر من حضرة المعز وقغي بقية لياته مفكراً بما معمه وكان 
شديدالاهمام بأمور الدولة كثيرالغيرة عل الدعوة العنيد بة. وان لح بة المعز 
عن الدساسين شعة كك عد الله م يكن وها بل هو حشمقه 7 ولكن تلك 
الادزاب ١‏ نكن تستايمع الظوور لتَغاب القوة فهى اس بص فرصة للوتوب 
بالدولة ح وكان حاف صاحب سعحاماسة عل الخصوص لانه صاحب سطوة 
وإسذوى كتروغى عازف لا تون التراقت قر انمق حي السامة 
ان فيك ه الرهن على تلك الصورة ثم قر به الزواج فيخطب ابلته لابنه 
لاست نقيّة ومساعدنه أو نشخلص هن شمر ه على الافل 

و 53 صاحب سعداماسه اشعر للدي ء نما ف خاطر <دوهر عليه بل 
كان سه قْ غنلة عن ح ركاتة وخطواته فق صياح ذلك اليوم حاءه عالام 
وهر بدعوه اليه في قصره بالمنصورية فبادر الى ذلك . وكان حمدون هذا 
كبهلا طويل القامة دقيقها اسود العينين غائرها لا تستقر حدقتاها على حال . 
ول يكن عيده من الولد غير لمماء . ومانت والدمها فزوج غبرها ورك ترسمة 
الابنئة الى رحدل من خاصته كان شدبد انشع لادل البيت . فشدت على 
ذلك . واعا دون فلم يكن شيعه إلا ظاهربا جربا فخ تار القوة : وأو رك 
انفسه لا<تار أن كون مهديا يدعو الناس الى نفسه فكانت مطامعة اعل 
ما يخطر للبشر . وكان قد ثم ان يدعى المبدوية وهو في سجاماسة ولكنه 
غلى على امره وقيد أسيراً إلى القيروارن فاظهر الطاعة على غل وشعر 
جوهر بثىء من ذلك كا ربت 


وكان دون مع سعة مطامعه لس من أهل الدهاء لكنه كان اذا 


3 فتاة القيروان 


خطر له 5 بأدر الى تنفيده ا سالي بم فد يلون كٍ سييله ره الخطر . 
وكان عرش سحاماسة قد اتصل الله بالآرث من اجداده واتصل حدمته 
شيخ امه ابو حامد زعم انه من أهل الكرامة نزل عليه منذ اعوام ومعه 
شاب حميل الصورة أهعه سالم قال أنه ان أخه وهو فارس شجاع ٠‏ مزل 
كلاها في دار صاحب ستحاماسة وهو في انان أمارته . وكان سال رى لمماء 
وي تذحب وتحبيء او تركب اليواد والبرير أقل حجباً لنسائهم من سا 
المسامين فوقمت من خاطره موقعاً حميلا وتعارفا وتحاا فتقدم أبوحامد الى 
حمدون في خطبة لمياء إلى ابن احيه سالم فاحابه . وقبل ان يحين الاقتران 
اق جوهر القائد بجدشه وذتح سعداماسة وأسر أميرها وأهاة وي جام 
مناء واو حامد و هفو لسالم عل خير فظنوه 5 ف المعركة فكته لما ء 
وص في ربب من أمره 

اما حمدون فكان يعتقد أن يالا قتل لا محالة و نه شاهد 56 مثله 
ملتى على الصعيد 6 اثناء القتال وم عض عل قياموم من القير وان أيام قاملة 
حتى خطر وهر ما خطر له فبعث اليه في ذلك الصاح ب فالا فى تصزيرة 
وحده اه ف | كرامةه وتقدعه وهولا عم سيب هذا إلا " رأم 32 قال 
جوهر « أتعل لماذا دعونك |. مها الآمير («ى 

قال « كله ياسدي ؟ » 

قال « أنت نعم اتنا كنا بالامس اعداء يستحل أحدنا دم الا خر 
فغير نا آلا ن اخوانا ضاوق ق تضرع اق وحدية امو ار تن بواحيك 
أن تزيد تلك الروا بط متانة فارجو ان توافقني على ذلك » 

فلم يفم حمدورلن قصده لكنه ادر الى الثثاء عل هذه الرغية فقال 
« أن ذلك غاءة مناي وفيه شرف لي » 

قال « لا شرف ولا ترف أتعرف ولدنا الحسين + » 

قال « نعم اعرفه حفظه الله . . 1 

قال « وانا أعرف ابنتك لمماء ‏ وقد شهدت مما في اثناء حرا 


هحدون /ا١‏ 


ما حبب الي أن تمكون زوجة لابني الحسين وانت تعلم مقدار حي له فهذا 
المقدار سكول حى لها » 

فامأ « عع حمدون ذلك الطلب اطرق هنبهة يفكر ثم ابرقت أسرنه 
لس رغنة في الشرف الذي سئاله من مصاهرة | كبر قواد المعز الفاطمي 
ولكنه توسم من ذلك عونا على امر قام في نفسه فقال « ان مثلي با مولاي 
لا يطمع مثل ذلك فكيف با كر منه » 

فائنى جوهر على قبوله وقال له « لكنني زيادة في رفمة قدرها احب 
ان يكون العقد علا في منزل أم الامراء زوج امير المؤمنين وخصوصاً لان 
للياء يتيمة الام هل ترى بأساً من ذلك + »6 

فهض وهو يظهر الامتنان وقال «اي باس أرى فيه + انه شرف عظم » 

قال قوفل الننافة موقي انلك في القتيظاا ل فاه ومعة لا ال 
دار أمير المؤّمئين » 

قال « عم وطاعة » وخرج وقد أدهشه توفيقه آلى فرصة طللما مناها 
وسار و الى صديقه ابيحامد فقص عليه ما دار بيئه وبين جوهر وأظهر 
أنه يستشيره فصاح فيه « عرض عليك ان تكون لك يد وعيئان في قصر 
المعز وقائده ولستشيربي + اقبل . . » قال ذلك وهو حك ذفنه ليذنى 
ما خامره من الفر ح بلك الدشارة وله في ذلك غرض بشيه غرض حمدون 

فقال حمدون « ل أتردد في قبول ذلك الطاب لحظة . وللكنني توقفت 
اولا لان ولدنا سالا اولى ا و ... » 

فقطع لو حامد كلامه قائلا « دع مانا لق انه بد ولا ندري 
ع وده 

فاطمأن حمدون إذ ظهر له من ذلك القول ان سالماً لا يزال حياً وكان 
بحسبه قتل فقال 2 وأبن هو سالم الآآن + 6 

قال « لس فق قرككا + اك عكانة . اما الآءن فلا رفض 
ما عرضه عليك القائد الفاح . . » و تتحنح 


« 





لما وا القيروان 





فذهس حمدون لاحال وقص ابر على | بنته وحسنها الذهاب فامتنعت 
في باديء الرأي لانها عالقة القاب بسالم فأ كد لما ان سالا قتتل أو هرب 
ولا آمل برجوعه . ونظرا لما بعامه من تعلقها باهل البدت ضرب طا على وثر 
الدن فقال انك « تكونين هناك قرب امير المؤمئين ابن بئت الرسول »6 
فرشت وتهث ع الرسون اك الصورة حى انك فصي الور 


لمياء فتأة القيروان 


وكان المعز قد بات نلك اللملة وخف بليماله بعد ما دار بيئه وبين قائده 
من الحديث . وفي صباح اليوم التالي قام بفروض الصلاة تمذهب الى العمل 
وبدًا هو حالس في ديوانه بنظر في اعماله ويقراً كتب الهالو نجس عليها 
بئفسه حاء غالامه خفيف الصقلى واستاذنه فى كلمة فقال « ما وراؤك ؟ » 

قال « ان مولاي القائد بعث فتاة قال انها لقصر مولانا » 

فقال المعز « أدخلها ... أن هي + 6 

فدخات الفتاة وهي تنظر الى ما في تلك القاعة من صناديق الكتب 
وليس فها غير الخليفة وكاتب . وكانت لمياء طوبلة القامة اشبه في مشيتبا 
الرحال :مثا بالتنادمع حال ؤهية واغزاء اللؤن كيرة اليتق اذا انطرت 
فهما توهمت انهما مخاطبا نك بصيغة الامر . مقوسة الحاجين متناسية الملامح 
غليظة الشفتين قليلا عريضة الوجنتين مما يدل على القوة . حول رأسها 
عصابة ندلت مها خيوط في اطرافها كرات من الذهب أو قطم أخرى من 
المصوغات . وقد أرسل شعرها على كتفها متجعداً واحاط به رداء كامار 
عقد في أعل الصدر بعروة من الذهي . وحول عنقها عقود من الجزع 
ونحوه كا ترى في الشكل 

فلما وقع نظر المعز عليبا لم بعالك عن الاعجاب با وخصوصاً بعد 


لماء فتاة القيروان ١‏ 





ما “عه عنها من قائده فاستدناها وهش طا تلطفاً وقال « تقدعي يا فتاة . . 
ماهو أ*عك ؟» 

قالت « لمياء با أمير المؤّمنين «( 

قال « ألعلك ابنة نصيرنا صاحب سجاماسة + » 

قالت « نعم يا مولاي » 

قال « وهل سرك ان تكوني في قصرنا ؟ » 





قالت « هذا شرف لا استحقه »6 وابتسمت امتئان 

قال « بل انت أهل لا كو من ذلك . ألعلك متزوجة + » 

ذلما سمعت سوٌاله أطرقت وبان الخجل في محياها من الدم الذي تصاعد 
الى وجنتها ول جب 

فعل الها عذراء فاكتق بذلك المواب وقال « ها اذهبي مع غلامنا 


8 فاه القيروان 





هذا الى أم الامراء فاني أوصينها بك خيراً وستحسن وفادتك . لكني . 
ارحو أن نكوي حسئة الاعتقاد نا » 

فرفعت بصرها نحوه وقالت « إذا كنت تعنى غير الاعتقاد بصحة 
خلافة ال الميت فلا . 

فاعجب بصراحة جوابها وقال « انك لعم الفتاة العلوية لولا ما أراه 
من كزة اللي على رأسك وصدرك فاتنا لانرى المنوح الى ثيء من 
اساب الثرف » 

وم يتم كلامه حَىَ أسرعت بدها الكنراضا وصدرها واستخرحت 
ما كان علهما من اللي والعقود ورمت ما الى الارض وقالت «لم أكن 
أعلم ذلك يا سيدي . .. وقد كان لي عا شاهدته من . إساطة ردائك عبرة 
وعظة .... هذه جواهري أرما ع ت قدميك . 

فازداد 0 فرحاً ها وابتسم ط | بتسام 5# والاعحداب وقال 
0 ورك فيك أنك ستالإن أضعاف 20508 ا تواهر . فصَالا عن سرور 
أم الامراء بك 6 وأشار الى الصقلى ير | وعاد المعز الى عمله 


الفصك ألس 


آم الامر 1 

وكانت أم الامراء امرأة عاقلة حكيمة ذات مبرات وحسنات وها رأي 
وحزم . وكثيراً ما كان المعز باحئها ويستشيرها وكان قد أخبرها في ذلك 
الصباح عن لمياء وأوصاها با 

دخلت لمياء قصر ام الامراء ولو كانت من دخل قصور الامراء في 
مصر أو بغداد في ذلك العهد لمسبته منزل بعض الخدم . لانه كان من 
ابساطة بحيث يقرب من حال البداوة ‏ تلك كانت سياسة المعز خوفاً من 
عواقي الترف لعامه ان الترف والرخاء من أ كر العوامل في سقوط الدولة 
كا عامت من كلامه لقائده 


أم الامراء 


الل 0 





وكانت 1 الامراء جالسة في غرفها على بساط من السجاد بلا وثني 
ولا تطريز وعليه مساند من الديياج السيط وقد لست لماساً 0 
واتشحت عطرف وارسلت شعرها دوو با سما كون . فسرت لماء 
00 زع حليها قبل الدخول على تلك الاميرة . فتقدم خفيف 
الصقلي أولا فأناً م الامراء كعجىء لمياء . فامرا )أ ان تتقدم وتقدمت وم 
3 نظر لمياء على أم الامراء عن اما تنقيا 2 نبا ولت في منزها 
وأشارت المبا أم الامراء أن تقعد فقعدت متأد بة وانصرف خنيف . فقالت 
أم الامراء « أهلا بالضيفة الجديدة » 

فقالت « أشكرك با سيدبي على هذا اللطف. اما أنا جارءة في قصرك » 

فاك تل انحاضقة كرعة فاق اقالد ادوع 1ن كتر] عل أديك 
وتعقلك وقال انه لم برض لك العيودية فاطلق سراحك » 

قالت وهي تنظر في الساط ممالغة في التأدب « ان ذلك فضل كير له 
لاأناه في عمري . أما فضل مولاي زوج امير الؤمئينَ فلا أقدر على 
القيام بشكره » 

فتحاهات ت أم الامراء عند بيه ذلك الاطراء وغيرت الحديث فقالت 
«لم أفمل شيئاً بعد واعلي استطيع أن أفعله في المستقبل إذ بكون لك قصر 
مثل هذا القصر تعدشين فيه عر نأهية ا ن مثلك شغى أن كن ها 
احنين سين كان اليحال» 

ففهمت لمياء ألها تشير الى رغيتها في تزويحها من أحد الامر اء فلم يسجبها ذلك 

لامها عالقة القاب سواه فيدا ذلك في وحهها وتساقطت من عيلمأ دمءئان 
ا عل خدما شستهما بكمبأ وهي م اخفاء لما ظهر من عواطفها 
فادركت أم الامراء ذلك فنادرتها قائلة « يظهر أنك مشغولة القلب بسوانا » 

ل كمالك لمياء عن ٠‏ اللكاء وهي حل من بكائها فغطت وحهبها دبا 
وك | المتشسطة نسيرا وانذت من ظبور ضعفها فتيجادت وتشاغات بالابتسام 
وهي تنظر الى أم الامر اء والدمع تلا لا في عينيها . فأحست أم الامراء 





ف فناة القيروان 


معها فارادت استطلاع حقيقة حاها لعلبا تنفعها في ثيء فدنت مها وهي 
تظهر الاحّام بها وقالت « لايشق عليك تعرضي لك في أمر : أريدين كانه 
وإعا أردت أن قالع : كوا لا تواحت فيك من اللطف أردت أن 
مكحن اننا والظاهر انك مقفولة الخاظن يمواء »الآ حدن 
في الثقة لتطلعيني على سرك وان كانت هذه أول مرة رأيتني فها » 

فغل الجل على لياء بعد هذا التنازل وقالت العفو 0 إنك 
تتنازلين كثيراً في مخاطيقي وما أنا أهل لثيء من ذلك . 

تأحنيت آء الأنراء أنبيا ضايه] في 5 0 مقا بلة فرأت أن 
كياغل أن 0 الى هذا البحث ك في فرصه اخري وهأ لث « بل أنت خير 
لاحن منه .. وال نْ قد أن لك أن تسترنحى » وصفقت 8 لها قيمة الدار 
عابنا أن تع قرفة لتموضة إلقيقة وان تباعوها فى لديل انين 
وتؤانسها . فوضت اباء ومشت مع القيمة وقد تنبت عواطفها وهاجت 
اشدامها 

فأحذتها القيمة الى غرفة من القصر تطل على الحديقة التي فبها البركة 
من ناحية وعلى المسجد الجامع وو حوة اخرق قبا عدا فى ندال ثانا 
فالستبا ثوب من 5 الآميرات وهو مع غلاء قممته سيط ززبه بلا 
زركشة ولا تانق . وقد أعحيت لياء بكل ماشاهدتة هناك م ن أدلة الساطة 
والجنوح الى العمل . وقاما و<ج_دت ثُ شع براد به الزخرفة فقط ٠‏ مع أن 
قصر أبها في سجاماسة لم يكن يخاو من الترف والرخاء يقد هما حضارة 
غداة ا فاط آل الاند اس فا ديغيف كل فكو -ممتوعا بحرو انا اللد 
فكان ياف ذلك الرخاء فبميل الي العسك بالساطة واليعءد عن الترف 


الفصك الثامن 
المناجاة 


وللا ذات لماء و قي ق لك الغرفة تفوركها إضاءا هن الانتقال في ذلك 





المتاحاة وف 








ليوم بانت أمس في فسطاط أبها خارج القيروان وي الآن في قصر 
الخليفة المعز لدن الله معززة #مكمة وقد كرت أن المعز من أسل الامام 
ال وقاطنة الرعر ءانا خلج قينا من الأرج لخحصوطا على الحظ «التقرب 
من ذلك الدم الطاهر والقياقه العظيم ةن شرقة مطلة عل الخد قّة 
و تكد بجلس حتى تقاذفتها المواجس وتذكرت خطيها سالماً وكانت قد 
احج ووطنت النفس على الاةتران به دننا نونك العقد أخذت امور 
مع أ يبا ول تعد ثرى سالماً ولا عامت أن هو ..وكانت تسل من اسراره 
مالا يعرفه مه وكان في ما أطلعها عليه من أغراضه أمور تتكرها عليه 
ولايعلم عه أبو حامد باطالاعها على تلك الاسرار ولعله لو عم ل إسمح 
بتقربها من المعز 

فأطرقت حيناً وهي غارقة في التفكير وجعلت تناجي نقسها قائلة « أبن 
أنت ياسالم لا . لا أصدق أنك قتلت . . لا . لم تقتل بل أنت عختىء أو 
متتكر .. أو املك تفكر في ذلك الامر .. ليتني أستطيع أن أراك لاطلعك 
عل أمور مون عليك العدول عن عزمك ش مذ و ا لاض ما بعرضونه 
علي . . اني لا أحب الزواج إلا بك لاني لم أحبٍ سواك ولكنني مع ذلك 
لا أوافقك على عزمك لأن فيه خطراً . اه أبن أنت ؟ 6 

وهي في ذلك اميت ركه وح ذا فى الحديقة فتحولت محاري 
أفكارها وي ريه وحلست الويع رفن أحداً وكانت قد ضفرت 
شعرها ضفير تين جانبيتين ولفت رأسبا غها ركيير كالبرة بغطي كتفيا 
وحنيهما . وما لثت أن ععمت خفق نعال على مقر بة من النافذة فتراحجعت 
وي لا زال تنظر حو الحديقة.واذا هي برجلين عرفت ممما القائدجوهر 
وبحانه شاب في مقتيل العين نظهر م ن ملاعحه أنه ابنه المسين ونذ كرت 
ما قيل لها عن رغيته فيها فأحست فور وازوت مافة ا 00 نظره علها 

أما جوهر فكان ماقا وعليه الجة والقفطان وفوق اة العهامة 
الصغيرة و<وطا اخار وقد ثةلد الس.ف . وفي مشيته وثيات قدمية ما بدل 
على أنه قائد عظم وأما ابنه فكان في مثل لباسه لكنه لا يزال يانماً وفي 


كك فتاة القيروان 

مجاه اد ضار الات مف مع هيبة هيبة القواد والصضالة ١‏ اده فعا في عبلية وحبيه 

وأحظت ا وهي متروية ة أن الحسين نحرعر كك وصل إلى جانب 
غرفتها التفت كا تعيلتمس أن ترك اعد | واعمك أرام يقواك لصوت سد 
« لااشك انك لو رأيتها ما الي الاعحاب بها لامها جمعت بين مهابة 
الرحال و لاف النساء . 

فقال الحسين « ابي لاأراجدفي ع ترآه .. وأنت أعلم وا 
اختباراً لكننى لا انق بأبها ولا اظنك تجهل ما في خاطره و ... » 

وكانا تكلان وها ماغيان م سم للباء من حدثهما الا تنا فهحمت 
منهأ اهما تحادثان بشآن خطيتها له فوقعت في حيرة وخافت ارل يطلب 
منها الزواج به وهى عالقة القاب سالم وان كانت لا تعرف مقره 

وكانت 5 بسالتها وقوة نها قوبة العواطف إذا أحنت مكن 
الحب من قلبها حتى يشغلها عن كل شاغل لا سما فاق :يتالا اول نات 


عرقئة واحته 








ثم عادت فسمعت جوهر يخاطب ابه وقد عادا من حيث أتيا وإما 
الحديث فاصغت لعلها لسمع عه الكلام فسمعت جوهر يقول «أن معاملة 
ل الحسى اولى نا وأفرب الى جمع القاوب . وصاحب سحاماسة من 
أولى الامراء بذلك .. 6 م | نقطم الحديث من البعد فاصرحت لماء أشد 
رغه في الاطلاع عليه فاصغت سماعه عثاً . فقعدت وهي تصاح حمارها 
وتعمل فكرتها وإذا هي تسمع لغطاً فيه صوت أيها فاجفات ثم رأت أباها 
وجوهر ماشيين وجوهر نحتّى بحمدون وبلاطفه . ومن قوله له «لا ريب ان 
مولا البو شو انحن نيدلا مه يدق ففريه وطا لما د كر ككفي غيابك 
واثني على علو متك » 

فقال حمدون « نحن نفتخر أن نقوم بنديرة ابن فاطمة الزهراء » 

ثم بعد الصموت وعامت لياء من هذا الحديث أن أباها وجوهر ذاهيان 
الى المعز بزيارة ورعا كان ذلك بشأنها . فاشتغل خاطرها لثلا يعدثم أنوه] 
سا أو مخطها لاحسين وهي لا تريد . قشت من غرفتها وهي تود أن تحضر 


لمماء وأم الامراء ”> 


اما 0 الح مسبم سو مط حا ودج + اج ا ا سود سس و ا ل سو 


تلك الجلسة لتعل ما يدور بين أبيها وامعز بشأنها . ولكنها لم نجد وسيلة 
الى ذلك إلا على بد أم الامراء وكانت تسمع إمشاركتها زوجها الآ راء 
أحما نا عق كدوا ما كانت ضر حا لس المداولة من وراء ستار 9 


الفصلك التاسع 


لياء وأم الامراء 





سس ع لس سيا 





وكانت أم الامراء قد اعجبت باعياء كل الاعجاب وأحيتها من كل 
قانها + وكذلك لياء فانها أحبت أم الامراء:واستاً فت جا كا يا تعرفها من 
اعوام وقد هانعليها أن تكاشفها بما مكنه قلبها وتستشيرها في امرها وتستعينها 
في حاجتها . فذهبت تطلبها في غرقتها فم يدها فلقيت حاضاتها ‏ وهي 
امراة رومية الاصل استّحلبها المعز من صقلية لما دخذلت في حوزته في حلة 
زكاء ولوق الاكتدوطة واتقوين لكر لكو نز قفر تعلق كباء توا تهنا اقطان 
نحوها فسالتبا عن ام الامراء فقالت « قد ذهبت في شغل وستعود قريبا » 
ودعتها للقعود 

فقعدت وخاطرها مشغول عسير والدها الى المعز مع جوهر فأحيت 
ان تشغل نفسها ريا تالي ام الامراء فقالت لاحاضنة «يا خالة يظهر لي من 
ملاحك انك أست من اهل هذه البلاد .. » 

قالت « صدقت أي من صقلية يا سيدني » 

قالت « فانت إذن رومية الاصل .. » 
' قالت « نعم وافتخر بأي من نفس البد الذي منه أكبر قواد 
امير المؤمئين » 





المقريزي ج ١‏ 1 


م فتاة القبروان 


فعامت أعها تعني جوهر القائد فقالت « وهل القائد جوهر من صقلية 
ايضا ؟ » 

قالت نعم اسدن | تذوق ننين تلك النإل . ألايحق لي أن أفتخر به ؟ » 

قالت « كيف لا ؟ وهو موضع فخر أهل هذه الدولة . نصره الله 
على إعدائه » 

وهي في ذلك جاءت أم الامراء وهي عشي مشية النشاط لا :تثاقل 








تثاقل أهل الترف فتراجعت الحاضة وخرجت . ووقفت للمياء وهي تكسم 
وتنظر الى أم الامراء نظر شا كر سبج فأحابتها تلك بمثل ذلك وتناواتها 
بسدها على غير كلفة ودخلت م الى مخدعها الخصوصي وهي تقول « أحب 
أن أراك 0 أنسين بي وأن تعدي نفسك ابه لي » 

فأ كبت لماء على يدها فقيلها ودموع الفرح تتساقط من عينهاوقالت 
« لقد مر ني بفضلك يا سيدني عا لم يعد في امكاني القيام للشسكره 0 : 
أن ذلك فوق ما استحقه او خطر بالى » 

قالت وهى تقرما منوسادة في صدر الحجرة وتقعدها بحانها « إنك 
أهل لا كز من ذلك يالمياء ولاافضل لى إذا أحببتك فاني لم أسمع أحداً 
ذكرك إلا أعجب بك وبكالك وهيبتك . . . هذا قائدنا جوهر شديد 
الاعجاب بك وقد رغب في تقريب والدك من امير المؤمئين احكراما 
لخاطرك . وقد حاء به الا ن وسدخلان اليه ولا شك أن المعز سحل اباك 
محلا رفيماً | كر اما لقائده .. » وسكتت وبلعت ريقها وهي تنظر الى لمياء 
وتتامل مالامحها وما سدو مما فرأتما مصغية لا سدو على ينا ثيء من 
الاضطراب . فعادت الى إعام حديما فقالت « دبع من أفئتان قائدنا يك 
أنه أخحن أن بأخذكه اليه وحجعلك أبنة له . 

فظهرت اللغتة على لمياء 00 5 ام الامراء قائلة 
« لا اعني ان تصيري ابئة له دون أبيك بل هو ينوي أن يخطبك . . . الى 
ابنه الحسين . عل راهدزا الشاب ؟ . ٠‏ لا ينغي ان جلي من . 
امخذيني أمأ يك » 


لمماء وأم الامراء / 


ا ا اام لا 








ا 311110110 


فتصاعد الدم الى وجنتي لمياء وابرقت عيناها من التفكير وقالت « اشكر 
لك هذا الاحسان ا باسيدي. ٠‏ نعم ابي إشمة ة الام ولحي في حضن أم 
تق كل فْنَاة ان تكون أمها - نعم شغي لى أن اخاطيك 0 اما من 
جهةه رؤيه الحسين بن جوهر فابي لم أره الاق هذا امار عر 0 وهو مار 
قْ الحديقة مع أبيه . 

فقطعت ام الامرا 9 مها قائلة « لم يكن بحيئه عرضاو لكنه جاء عمداً 
ليرى الفتاة التي حدله أبوه عها .. طيب وماذا تضمرين بعد ذلك 7 

فتنهدت لمباء وهمت بالكلام واسكتها الحباء فأدركت ام الامراء انبا 
تن شيئاً من قبيل الحب ‏ والنساء يتفاهمن بلغات القلوب اسرع من تفاهم 
الرجال . فقدمت ها مذبة كانت في ددها تروح .باعل سبيل الموا نسة وقالت 
ها « لا ينبغى لك تستحي مني يا لمياء بعد ما لقيته من حي لك . ويكني 
دلبلا على هذا الحب ان أسعى ف تزوك احسن شاب في القيروان بعد 
ابئاء الخليفة .. وهؤلاء با لمياء لم يبلغوا سن الزواج بعد . » وضحكت 

فازدادت لياء خجلا من هذا التاميح الممزوج بالتقريع على الكبرياء 
ولم تعد نرى باعثاً على الحياء فتناولت المذبة من ددها ثم اعادتها اليها باطاف 
وشكر وقالت « لا تظني با دن ان حاهلة حقيقه قدري أو ابي ١‏ ادرك 
مقدار فضلك فيما تعرضينه علي فا“محي لى أن اصرح نحقيقة <الى . أبي 
با سردي مخطوبة .. » وصيغ الياء وحهها 

لم تستغرب أم الامراء قوها لانبا لحظت ذلك : من قبل لكنما 
حاها ت لتسمع مما هذا التصريح فأحابنما وهي : تسم « مرك هو دلك 
الخطي السعيد الذي حظى بك وما اسه 9 » 

نحنان دن هذا الاطراء وتاك 9 1ه سد انين افدناء 
والدي عرفته في سداماسة وله م كثير التودد لاسرا فخطبني اليه وأسمة 
سالم... » 

فقَالت « أن هو 7 » 

فأجابت لياء وهي بز كتفيها الى الاعلى اشارة الانكار « لا أدزي 
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أبن هو ولكنني اعم أنه كان في حملة من شهد المعركة الاخيرة الح 0 
نيا لا مان اؤمنين 00 ووالدي أسيرين وم | أعم أن الم 

فضحكت أم الامراء وقالت « يظهر انك نحيينه كثيراً حتى أنك مع 
شكك «وجوده لا تزالين ثابتة في وده »6 

فتنهدت تنهداً ميقا وأطرقت وقد صبغ الحياء وجهها ولم تب 

فتشاغلت ام الامراء باصلاح ضفائر الشعر المرسلة على صدرها من 
اخخار وقالت « قد نصح ذلاك ولكن هل 000 ا ىْ حبك لا يائفت 
الى سواك ؟. . ان هؤلاء الرجال لا بركن الهم . ولا نظني الحسين بن 
قائدنا جوهر يتأنى المثور على مثله في جيل من الناس .. ومع ذلك فالخاطر 
لك . وأنا إعا ردك خيرك لانني احيتك و ... » قالت ذلك ويان العتب 
في عينما 


الفصك العاشو 
ار 


4 ذلك التو بيخ قْ نمس لماء 0 5 507 قوط معقولا 
لكن قلها لم يطاوعها على العمل به 1 طاوعها عقلها على الرفض . وهي 

ا 0 او اا مس 51 حي و قرا فق تلك الميرة 
الا بالسكاء خافية خواطرها وحمت باللكاء ثم افسكة عواطفها ارا 
وسكتت وهي تبلع ريقها وتغالب نفسهأ وقد اطرقت لا دي حرا كا : 
واطظهرت ااي "تقر س قِ حداد أسد مفر وش هناك 

فم تال أم الامراء ١س‏ وما فامت كلامها قائلة « ومع ذلك فقد ثععث 
قائدنا جوهر يطري شحاعتك واسانك في حومة الوغي .. الي أرى فيك 
هذا الضعف الآن م7 «( 

فلم بعل لمياء تستطيع العالك فتهدت يدا شديداً ورفعمتعنامها الى أم 
الامراء والدمع 00 قهمأ وحاست حدواً على سيل التأدب وقااأت وهطي 
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تصن بالكاده 3 لتورقى بلطفاك. راسد لمرن اي لا امدق هيدا 
الالتفات ... نعم لا استحق النعمة التى تعرضيتها علي ولكني . 1 
لا أملك قباد قلى دي ساحيني على التصريح لك . لقد رايت من عطفك 
ولطفك ما حواني الدالة عليك وأن خالفت العادة والطبع الي با مولاني 
لا أملك م ن قباد نفسي شيثاً . نعم الي شجاعة فى المرب لا اهاب لقاء 
الابطال توا ضعيفة ... لا اذ كره الا واشعر بإنحلال عز امي 
وخفقان قلى الل 5 اندها تسو وق مهب للب قدصا لتق اذا كان 
كحمى كت 38 ن أن لا يكون كذلك وانا لا ارى للحياأة قمة بدو نه . 
ولما وصلت الى هنا |نذوت لنفسها واحست ألما تورطت في لمر عا 
لا وز لثلها واعا غليت ت على عواطفها فم علك أمساك هواها . وخجلت 
من ام الأهراء وات وحهها 5 الخائمط واخذت و في السكاء وقد بكت 
هذه اله ا عل ضعفها تفللا الى رؤية حييها سالم 01 عم أن هو 

أما أ الامراء فاستغر بت تعلق للمياء يخطيها ول نكن تتوقع ان ترى 
مهأ اما قينا الى هَر]| اين ولا الست مها ذلك قأألت « إسرلي با بذية 
انك نحبين خطيبك الى هذا الحد فان المحبة من أ كر الاعم . واطلب الى 
الله ان جمعك به واذا رايت الي قادرة على مساعدتك في ذلك قولى ... 
أما الحسين فاني استمهله لنرى ما يكون ‏ إذ لا على ما في الغيب الا 
الله . ... » 

عت الناء كتدل يدها شك عل علييا فا شهلا ذلك 'وقاتنا 
براسها ومرضت وهى تقول « قد تعودت أن أذهب في مثل هذه الساعة 
المفقية. ل لعتررف عل اقاظة أمين انو نتن الت با بن الثاسس ففزننا الك 
عليها من وراء حجاب فاشاهد مجلس الامراء واسعع ما يدور بينهم اني 
كثيرة الاهّام بشؤون الدولة . . »6 

فاعحمت أماء بعلو ممما وقالت « معت بذلك عنك » وقد سرها ان 
تبدأ هى بالعزم على ذلك ومالت الى مرافقتها فقالت « وهل ترين بأسأ 
من أن ١‏ كون معك 7 » ش 
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قالت « كلا .. وبا لمكس فاني استأنس بك » 

ومشتا في دهلديز الى غرفة في احد جدرامها مقعد على دكة يصعد أله 
ببضع درحات وراءه ستر حجيه . وفي في الستر قوب اذا شاء الجا لس أن 
يشرف على من في القاعة الكراء رآم وعم اقواطم . فتناولنها أم الامراء 
ببدها <تى احلستها بحانها على المقعد وقالت طا « انظري من هذا الثقب » 
فنظرت فاذأ هى تشرف على حالس الخليفة من اعلى الخائط نحيث ترى 
الحلوس وناك ولا برو.با 

رأت قاعة واسعة قد فرشت ارضها باللبود السيط وقد جلس المعز 
لدين الله في صدرها على مئصة كالوسادة الصغيرة وهو في لاس سيط 
بالنسبة الى سواه من الملوك والخلفاء . على رأسه العامة وعلى كتفيه برس 
كالعاءة بغطي اثنوابه . وقد الف به وأقعد الاربعاء قعود ون انعنه الندل. 
فتزيم وألق كوعيه عن لكذيه . والى جائيه حسام مغمد وفي عينه قلم . 
وفي ساره ورقة من الكاغد نظر الها وكانه واقف أمامه بطتظر أمره 
فبعد ان تأمل الورقة وضع القل بجانب دواة بين يديه ودفع الورقة الى 
الكاني وأشار اليه أن يذهب . ثم تنقس الصعداء وقال < اذا شاء الامراء 
والمشائخ الدخول المتضارا ؟ 

فالعا مععث أم الامراء قوله قالت لاساء ( أنه بدعو مشائخ كتامه 
وصهاجة وهوارة وثم رجال دولته من أمراء البربر لعله يريد النظر في 
امر هام » 

فسرت لمياء لذه الفرصة لترى كيف يعقد مجلس الملوك . على أنها 
ما لنت أن رأت جاعة من المشائخ والامراء دخلوا وألقوا النحية بصوت 
عال كالعادة . وأشار الهم المعز فقعدوا على وسادات مثل وسادنة محيطة 
بالقاعة . وجعلت لماء تتفرص فههم فرأت يدم 000 تعرفها من قل ولا 
استقر مهم الجلوس جعل المعز يرحب بهم وهم بدعون له ثم قال « قد تكبدتم 
الملشقة في الجيء الينا وأما دعوتم لاريم حالى من العمل . إذ قد ,تصور 
بعض الذين لا يعامون أن الامامة من أسباب الراحة والتنعموالا نقطاع عن. 
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العمل . نعمهى كذلك لمن شغلوا بالترف عن مصا | الدولة كايفعل صاحب 
بغداد وصاحب قرطبة وامراذثم في الاأطراف . لان الدنيا شغامم عن 
الامامة الحقة فاتغمسوا باللذات وتقلبوا في المثقل والدياج والحرير والسمور 
والمسك وار مثل سائر ارباب الدثيا 

وام انا لقن أحبيت ت استقدا لاريم كف يشغى أن كون الامام : 
انظروا الى هذا الكساء واللءة وها انا حالس على اللبود وهذه الابواب 
مذتحة تفضي الى خزائن الكتب وأنا اشتفل عكاتبة الاطراف بدي 
لا التفت الى امور الدنيا الا بما يصون أرواحم وبقمع ازاك فافماوا 
يا شيوخ في خاوات» مثل ما أفمله ولا تظهروا التكير والتجبر فيئزع الل 
النعمة عنم وينقاهما الى غير ( 

فتصدى شيخ مهم أ كبرمم 07 وقال « ان أمير لاؤّمئين قدوما و نعم 
المثال هو » 

فقال « اذا فعلتم ذلك يقرب الله منا أمر المششرق كا قرب أمر 
المغرب .. انهضوا رحم» الله ونصرم » 

فوقفوأ وخيوة وخر حوأوقد أمتلا "ت قلومم هيية ولماء تعيجب لسمرعة 
صرفهم وادركت أم الامراء فها ذلك فقالت « لابد لسرعة صرفهم من 
سبي فقد تعودت أن اأجلس هنا سامات امع مباحثامم ف هم الامور 6 

ول ثم كلامها حتى سمعث المعز ,يصفق وهو يقدول « خفيف ! »© خُضر 
غلامه فقال « ذ كرت لى منذ هنهة ان قائدنا يحب أن برانا على حدة 
فاسرعنا في صرف شيوخ كتامة لنتفرغ له . أدعه »6 

لخرج الغلام وهمست أم الامراء قائلة « هذا هو السبب في سرعة 
صرفهم . أن جوهر قادم اليه . , لله دره من رجل بأسل »6 

فاماعت لماء أعه تذ كرت ت انها رأنه ذلك البوم في الحديقة مع. ابها 
وخطر لا اما رأنه ايضاً مع ابنه الحسين نخفق قلبها لامها اصبحت ماف 
أن ترأه بعد أن دار مادار ينها وبين أم الامراء نشأ نه واف إذا تكرر 
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الترغيب فيه ان يونا قلمها فتميل اليه وهى لا تريد أن بكون لاحد نصيب 


من فؤّادها عبن سال 


الفسل شاي غير 
قو 


وماكادت تفكر في ذلك حتى رأت جوهرفي وسط القاعة وقد أمسك 
ايأها حمدور* بده كانه بقدمه الى المعز وهو بقول « أقدم لولا نا أمير 
المؤمئين الامير حمدون صاحس سحاءاسة صديقنا الحد بد «( 

فنظر المعز اليه وا بتسم ابتسام الملوك وقال « اهلا بصديقنا .. ارحو ان 
لا يكون في خاطره ثيء هن و0 

فاسر ع دون وثراءى بين بدي المعز كا امنتغنلة وقد قعل ذلك 
مالغة بالئزاف وقال « لقد اسعدنا الحظ مهذه الصداقة وهي شرف نا ولو 
عر فنا مثاقب الامام من قبل ئناه بغير حرب » 

فاميضة المعز بده وأشار اليه ان مجلس بحانيه على وسادة وهو برحب 
به و ينسم يتواكان اليكوكن ان تعد تمد وذو سر ورم خا عيندة 
في مصاحة الدولة بتقريب هذا الامير لاطاعة لانه صاحب جاه واسع 
وحزب كير 

عن دون وسو يقلين النا ذا لطي الو لكك مد قا عو لاق 
خاسة في اطراف القاعة لا تستقران على حال كانهما عينا لص . على انه 
كان في وحهه هبية الامراء 

آنا لناء قلغا رات والدها هناك سرت لتقربه من المعز لامها كانت تمم 
ما في خاطره عليه وانه لم يكن انقل على قليه من ذلك الاسر . فسرها اولا 
ا رضي بارساطا إلى بيت الخليفة وزاد سرورها أنه ترب منه . وهي 
تود ذلك من حملة وجوه أهمها اعتقادها الكرامة بالمعز لانه مرت نسل 
غفاطمة الزهرأء وهي حسئة الاعتقاد بالشيعة . وا كان همها بعد ذلك ان 
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اونما ترب ال المعز فيتم لها السرور . وان كانت من فطرءها عزيزة 
الحانن ميالة الى الاستقلال وقد حاربت في سبيله وم تسل إ إلا قهراً لكنا 
1 نكن رأضية عن اعمال والدها فان بين أخلاقها واخلاقه و عظها .وقد 
لقت من المعز وامرأ نه كل رعاءة وأ كرام فوطنت النفس على التفاني في 
مصاحتهما وإا ينقصها العثور على سالم واقناعه بالتسليم معها . ومع عامبا 
بصعوبة تسليمه كانت تعتقد اها تقدر ان تتغلب عليه بالدالة واليرهان 








أما المعز فالتفت الى جوهر لفتة صديق معجب بصديقه وقال « يسري 
كيرا ان تمع كلمة شيمتنا على المطالبة حقوقنا » 

فقال دجوهر « أن ذلك هين بتوفيق مولانا أعزه الله . وأنا عدن 
تقرس أمير سحاماسة الياسل فألا مباركا . لآنه رجل حرب وله اعوان 
فاون في نصرته فبمثله يعز الملك » 

فقال حمدون « اي أفاخر سائر الامراء هذه الحظوى بين بدي أمير 
المؤمئين وقد أصبءدت الآ ن سيفاً من سسوقه 3 عله نال اخل الببية من 
حياني - أقول ذلك عني وعن رحال قبياتي 

فايقسم المعز وقال « انك اذا فعات ذلك 9 تنصر اق ك5 امقر 
أن . وأن أمامتي على رجالي لا كمزلي عنم لشيء من مرافق الحماة ل أن 
أ كدوم تعبا وسبراً كا ترى مما بين بدي من الاهمال ‏ الي أعمل بيدي 
ما لا يعمله صاحدحب بغداد ولا صاحب قرطية 5 انظر في كل شي ء بنفسي - 
لا أقول ذلك افتخاراً ولكنني أقول الحق ها أنا إمام؟ إلا بما خصني به 
الله من النسب الطاهر وأما في ما خلا ذلك فأنا واحد منج » 

ظ فقال حمدون وهو يظبر الاخلاص « ان أجد الله عا بها من علي به من 

نعم أمير المؤمنين وسيرى مني ما 2 به عيئه وتنسط نفسه »6 

أرقت ار جوهر فر حا بنجاح مسعاه ونظر الى ل نظرة فهم 
المعز قرا ممها فالتفت الى حممدون لفتة بودد وقال « وما أنا راض لامير 
سجاماسة ما أردته لفيره من الامراء المقرين . بل أن أحب اختصه م 
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تمر اموي انك تم منزلة قائدنا جوهر حاعي حمى هذه الدولة . انه 
صاحب المئزلة الاولى عندنا فتحب ان تزيد أسياب القرلى بيئك ويه . 
وي قرلى لنا م ( | 

فأدرك حمدون غرضه ولكنه تجاهل وقال « ان ا مولانا مقبول 
على اارأس والعين اا ود عا براه » 

قال « حس ان مخطي ابنتك لباء الى الحسين بن قائعدنا جوهر وهو 
من خيرة الشبان ‏ فبل توافقني على ذلك 7 » 

فبادر حمدون الى الجواب يلهفة وقال « ان هذا شرف عظم نا 
يا سيدي .. أن للياء لا تستحق هذه الأعمة لان جوهر حفظه الله قدوة 
القوافتيزة أن تجا عاو ]مرو لقكق متكا د لقا دي افون الوق 
الامر ولا الطاعة » 

وكانت اياء وهي تسمع كلامهم منوراء الستر تخاف ان يفضي الحديث 
الى هذه الغابة فاما سععت اتفاقهما على الخطة احفلت وارتكت والتفتت 
الى أم الامراء لفتة مستغيث . فضمتها الى صدرها ولم .زد . فرفعت لمياء 
رأسها لتنظر في عيني أم الامراء لعلها تفهم مرادها من ذلك التحبب فرأنها 
تضحك ضحك من ظفر بنشمة . فاشتيه عليها امرها وهي لا ندري ماذأ 
تعمل وأخذتها الرعدة وترقرق الدمع في عينيها 

فبمست أم الامراء في أذنها قائلة « لم :قبي ذلك الطلب مني فهاقد 
امذق غابة والدك وامين المؤننين فيل مق سيبل الى الرفض 69 

فأحابنها لمياء بز رأسها هز الانكار ولسان حاها يقول « الي لا ازال 
عل عزي . 6 

فاشارت أم الامراء بسسابتها على فها « ان اصبري الآ ن وسترى » 

فشكنت وأذا مي تسمع المعز ول « ارك الله فيك ابي أهنيء أن 
قائدنا مهذه الفتاة كا اهنئها به لانه من خيرة الشبان فسبى ان تكون 


رأضية بذلك 0( 


الحيية _ وم 


000 ا لا شك راضية ا ها 
أمير المؤّمئين ووافق عليه وألدها ع« 


ات 0 


تعد لمياء تصبر على سماع ذلك فنهضت ريد الاتزواء نفوراً من ذلك 

الحدبث فامسكتنا أم الامراء وأحلسما 1 تلاعت وسكاة وهي نكاد 
تتميز غيظا ولا تعلم ماذا تعمل 

اما المعز فزحزح من حلسه أشارة للصرف . فوقف جوهر وحمدون 
واستاذنا بالانصراف فاذن طا وهو يقول « نترك نعبين وقت العقد لقائدا 
ونحب ان بكون ذلك في حضيرتنا اكراما للعر وسين »6 

انصرفا وثركا لمياء على مثل ار وقد حمد الدم في عروقها ونوها 
الدهشة وحق ها ذلك فانها مع شدة تعلقها سالم لا رىمندوحة عن طاعة 
والدها وآمير المؤمئين 

الحيرة 

نهضت أم الامراء وأخذت لياء بيدها تخفيفاً عنها . وقد شعرت ما هي 
فيه من الارتباك ششت لمياء معها وهي مستغرقة في الطواحس لا نس 
سنت شفه 

عق اذا وصلا الى ححرة ة أم الامراء استاذانك مناء الانصراف الى 
الغرفة التي أعدت أئامما . وكانت الشمس قد مالت الى المغيس قدعتها أم 
الامراء الى البقاء عندها فاعتذرت أنه تشعر يصداع شديد لا ترى وسملة 
التخاص منه بغير النوم . فأذنت ها حباً بإطلاق الحرية طا لثلا يؤر الضغط 

على نفسها واضمرت أن #تفقدها بعد هنهة 

سارت لمياء وهى ي امعائل احا ولمتصل غر فباحق 50 وار إواها 


فاستلةت ت على فراشبا وله كفت نفسمهأ وزادها غروب الشمس انقباضاً . 
اعدف شر مالس دمن الضف أرات: اننا ولا حراتيا ا كات 


وذضن وتأة القيروان 


في سعادة لا مثيل لانها ستخطب لابن أ كير القواد على بد ا الخلفاء 
قِْ دار الملك . وفد ربت من أم الامراء وتصادقتا ٠‏ وهي تشعر أن هذه 
املك 2 مها حقيقة ٠‏ فلم يكن اين تالا مما لولا 'يعلقها سالم افك أن 
تقنع نفسها يتركه والرضي بتلك النعم فل تستطع . و-الما خط رلا ذلك الخاطر 
أحست شي ء كالملقط قيض على قلمبا 
أحدت تغالب عواطفها وتخاطب نفسها وهى حالسة على الفراش قائلة 
0 لعل أم الامر اء فد ب قوطا عن 0" لا حفظورل 0 
كالأساء . . ولكن 018 لس مثله سوأه . ف افكر في غيره وقد 
#اقدنا بج هباهذ الأفكار القيطانة ليق الدانا ١‏ كن فقسا و اعفن 
خلقاً منسالم ‏ ليست السعادة بلمال ولاني ااه .. ان السعادة في الح . 
مهما عارضتني صروف الدهر وءاندتني وثرا كت علي فاذا تذكرت سالماً 
وأنه حبني شروت اتاوواحة لمشيل انها عمل الحب واحالاه. 
2 هل سالم يحبني كأ احبه ؟ . » 
هي في ذلك طرق الاب فاحجفات فرات صقلبيا حمل مصباحا وقف 


ميج يي سج سي متتو عمد اي ال لس اي لل سب اتحلم تمس او لست 


9 وهو يقول « أن مولاي أم لمر اءاجر ىق أنك انلك هذا 
المصباح ) ووضعه على رف في الئل مصاوع طذه الغابة وقال « ألا: ريد 
مولا ان آتيها بالطعام لامشاء » 
فاك ان لا اشعر بالجوع وار<و ان تبلغ مولاتنا أم الامراء 

ري الجزيل على افضاها » 

فاحنى وثم بالخروج . فاستوقفته وقد خطر ها خاطر جديد فقالت 
« هل انت من خدم هذا القصر + » 

قال « نعم يا سيدني هل نحتاجين إلى شيء ؟ » 

قالت « احب أن ارى مولاثنا ان هى 7 » 

فقال « هى هنا يا سيدني » وتضحي 2 

فاستغر بت ول . واذا بأم الآمراء الناب فبغتت لماء لوجودها هناك 
وقالت « كيف حضرت يا سدثي .. 0 0 





فضييكت واشارت الى الّصى فانصرف وضمت لياء الى صدرها وقباتها 
وقالت « أتظنين الي غافلة ما أنت فيه # اذنت لك بالانصراف الى مخدعك 
وقلي براعيك ولم أعالك عن أن أجيء بنفسيء لآراقب حركاتك . وإعا 
ارسلت الصقلى قبل ليرى هل أنت ناعة » 

فاما تععت كلامها | كيت على بد.ها وجعات تقيلهما قائلة «الله باسدي 
ما هذه النفس الكرعة ما هذه الاخلاق العالية ما هذا الحنو الوالدي .. 
هل استحق منك هذه العناية ؟ ان شعورك معى في هذه المشا كل خففها »6 
وسكتت وهي تدعو أم الامراء للجاوس على فراشها 

فأحابها «قلت لك ابي احمتك وأنا لا أقول حزافاً ثم الي اعرالناس 
ها يكنه قليك فقلت في نفسي لعلي اذا جئنها وكانت مضطربة أن اخفئف 
عها ديا » 

فتهدت لماء وسيقمها العبرات وقالت « لقد خففت عني كر 
ولكن 0117 

سحت أم الامراء دموع لمياء منديابا وقالت « انك با بنية حمات 
نفسك التعب باحتيارك . . أن النصسب الذي عرض عليك لو عرض على 
احسن نساء العالمين لفرحت به 5 لا ... » و بلعت ريقها واستغنت عن 
التصري بالاشارة 

فقالت لمباء « هذا كله اعامه وقد حاولت ان اقنع نفسي فاذا أنا ماجزة 
عن ذلك . . الي ضعيفة مسكيئة . . آه من الحب . . سابحيني يا سيدني على 
هذه الحرية في خطابي ... اردت ان اقنع نفسي أن ماسيدعوبياليه والدي 
سعادة لا ترد فشعرت بقشعريرة ارتعدت طا فرائصي قفوت لااقدر 
ان اتسلط على نفسي .. الي لا املك رشدي يظهر الي محئونة . . »6 

فضحكت أم الامراء على سبيل المداعبة وقالت « هل تشكين في ذلك8 
الا تعامين ان العاماء يسمون الحب الشديد جئوناً .. » 

قالت « مهما بكن فالي غير قادرة على التخاص من هذه اطوا<س .. 
بألله اشفتي علي وأرقتي لي »٠١‏ 


78 فّأة القيروان 





قالت « ان مستعدة لما تر يدينه . نعم احب أن كن من نصسب 
الحسين بن جوهر ولكنني افضل راحتك . فاذا كنت تنظين الي في قدرة 
على مساعدتنك في شيء قولي » 

فأطرقت وسابها على شفتها السفلى وهي تفكر وأم الأفراء ددا ر الها 
وتننظر ما نقوله فاذا هي رفمت بصرها ال ما وقالت « الي اطلب منك أمراً 
لا يصعي عليك 5 أن الذهاب ال والدي لاراه وأناحئه قٍْ الامر 
الذي عرض عليه اليوم . لعله اذأ عم عا في خاطري يعفيني مه وات 
تكلين فضلك في الرحاع امير المؤمنين عن عزمه » 

ففكرت أم الامراء لحظة وهي تمل ان زيجة لمياء لاحسين براد بها 
غرض سياسي لا كتساب قلب حمدون فضلا عن ملاءمة العروسين فم 
نشأ أن تعدها بإقناعزوجها لكنها طيبت خاطر هاوقالت « لك علي ذلك .. 
مى ,ذهمين الى والدك 7 » 

قالت « الآن ياسيدثي . . الي لا استطيع رقاداً ان لم أره واباحئه » 

قالت « كيف تذهين الآن وقد داءهمنا الظلام ووالدك في معسكره 
خارج المتصورية وقد أقفلت الابواب . ومثلك لا يؤذن يُروحها من 
هذا القصر » 

قالت « أخرج متنكرة وأنا لا أبإلى ا لظلام إا اطاب اليك ان:أمري 
ثوب أحد الصقالية دم القصر السه واخر ج بحة رسالة |حملها من 
أمير المؤمئين الى صاحب سعحاماسة » 

ففكرت أم الامراء حظة ثم قالت « ذلك هينعلي ولك اخاف أن 
يستغشك الخفر على الابواب » 

قالت « لامخاني ( 

قالع :ها ١١‏ ذاهة الل درن وض تلن قال إلى" عدي الثوت 
دارا «( 

فأ كنت على يدها اتقيلها شر على هذا الصنيع ٠‏ امامتها أم الامراء 
من ذلك وتركما وحخرجت 


الارضةه بو 


101110 


العارضة 


دكرت ادر 6 مشت الى أم الامراء فرآاتبا قد أعدت الثوب 
فلسسته امات من شامبا دق لا شك مر راها انما غلام صقلي 
وودعننا . فارشدنها الى الطياي الأقرت الودي: الى نات الد 

فشت وهي ثابة القدم لا يستر.ها خوف . ثرت في الحديقة لا يستغشها 
احد واهل القصر مشغولون في مهاموم حتى وصات ناب البلل فاذا| هو موصد 
والخفر وقوف عنده باسلحتهم . فطليت الهم أن يفتحوا لا الياب لامهاذاهية 
قمية مرش سمي :ماعب بطايامة تتتخوة ود رفك |عد 
منهم انها رسول صقلي ظ 

ففرحت باثطلاء حيلما وخرجت فاذا هي في الخاذد ون راف و 
00 والدها فعرفت مكانه من الثار الموقدة عنده شت 0 لظام 
حالك والمكان خال وكل ثيء هادىء . فلم كت ان | حتى وات يدا 
طويلا بدنو مها وعليه عاءة سوداء قد التف م ومششى وها بهدوء 
فتحولت عن حهته لثلا عترضها . فاذا هو قد وقف الها وادى « من 
الرجل » 

فقالت « رسول من امير ااؤمنين الى هذا المعسكر 6 

فقال « قف عندك » 

ونا فك الفيوت: [١‏ فقنو عد لأا تقاضو ا شيوفه لكا 
ارت وجاهلت وقالت « دعني ... ل 77 لامر مستعيحل » 

فناداها قاثلا « لا ير ج الرسل من هذا القصر ليلا » 

قالت « أنها رسالة هامة مستعجلة وقد رآ الف ربا لباب ولم يمترضوي» 

قآل آنا اقضك .. تفن عندك او تعال معي الى النورلارى وجهك .. 
اني أعرف غامان القصر حميماً » 





2 فاة القيروان 


وتعديرت فْ امرها وتشر ست مخاطها واخذدت تشكر في دهن عنيأه أن 
كون وصودة لنئسة صوتث الحسين بن جوهر واستعدت أن 005 هو هناك 
ولست اطأفارة من شانه . فتجاهات وظات ماشية وهي تقول «اني ذأهب 


في مهمة سرية لا يجوز للخفر ان يطلع عامها ولا أن يعرف من أنا » 

« قال اذا كان ذلك لا يجوز لسواي فهو جائز لى » قال ذلك ومد بده 
ريد ان عسكبا من يدها فنفرت مه وعضات بدها وراء ظهرها وقالت 
« قل لى من أنت قالا » 

قال « أن الحسين , ن القائد جوهر » 

قاما نأ كدت أنه هو بعه ارععلها ول تخمف عل نفسها منه لكنها خافت 
كشف سميرها . خولت وحهبا عنه ومشث وهى تقول « لا نعهد الحسين 
ان | كر القواد يتتحل مبنة الخفر لمتعرض 0 امير المؤمئين .٠‏ دعني 
وشاني والا فان تاخري تعود عاقيته عليك » 

فاعترضها وثم أن سك يدها فافلتت يدها منه ##سارة فقال ها ليس 
من شأنك ان تعين لكل انسان مبمته . نحن حميعاً تخدم مصلحة أمير 
الأخلاق اتوك سل و عفن قصره . دع عنك ذلك واتبعني واذا كنت 
رسولا كا زعم فلا خوف عايك . بل أ كون لك عونافي ابلاغ الرسالة » 

و د لماء ب" ن الطاعة فقالت « هأ ا واقف ماالذي تريده 
مني .. | كشف اللثام عن وجهك أولا م خاطبني » 

فازاح اللثام اذا هو الحسين بعنئه لشفق قلها واستغربت تلك المصادفة 
وقالت « نعم أنت مولانا الحسين بن القائد جوهر فا الذي بريده مني » 

قال « ابي لا أرى وجه صقي ولا أبعع صوت صقلي ابي همهم صوت 
امرأة » 

دكن امفكنانا رقالك 1 أرأيت كف أنك مخدوع + لكسبتني امر 9 
وأنا غلام » 

قال « اذا كنت غلاماً صقلمياً فاصدقني ولا نف » 


فماسكت لمماء وم نحد بدا 1 ن التصريم فَألت « تأمل في وجهي خدا « 

وتفر س فما على شعاع و وقال « أنث فنا . 1 زات هذا 
الول<ه في صباح هذا اليوم .. الست لمياء بت صاحب سداماسة 7 » 

فم 'تطاوعها نفسبا عل 0 فقالت « نم أنا هي وما الذي تريده 
مني ؟ «( ' 

مهد وابنسم ثم قال « ان ما اريده منك ليس هنا محل اكلام فنه 
بالمياء . ولكنني اطمئنك ارن لاخوف عليك مني لسبب سوف تعاميه 
ولكنني اعجب 0 في هذا الليل متتكرة ومثلك لا يؤذن لها في 
و عق تعر اميل وطن ان تترهم 0 

قالت « الم اقل لك ابي خارحة في مهمة لصاحيب سجاماسة » 

قال « انت ذاهة الي أبيك » 

قات « عم .. هاقد قاثت لك .. فأنت وشأنك «( 

قال بلدن ا « ان قا وبا ناذا سوق ال وأو كان 
الخارج فى هذا الليل سواك لكانت حاته في خطر ناما اك فابي ف 
خدمتك حتى ترحعى الى مأمئك إعا ارجو ان تذكري هذا لي اذأ 
550 

فشعرت انه يحماها فضلا سيطاابها به يوم ما فقا لت وم اخو ع بدن 
هذا القصر في هذا الليل وحدي وأنا خائفة من أخذ . فاذا شنت أن تبي 
على اعتراضك فاني لا اءالي » 

وكان الحسين اعم فيذلك الهار أن اناه وأناها زارا المعز وأغه خب 
له من أبيها ورضي اوها . ولكنه كان على يقين أ: مالم تطلع على شيء من 
ذلك بعد . ونوسم ف د في تلك الساعة وا لنفسه إذ 5 
وها ما كان من طا 5-06 المؤمئين ها باسم الحسين فقال « قلتلك أن 
شاف معك أن 58 في خدمتك حتى 0 متلق وتشاهدي والدك . 
ولعلك وانت راحعة غير لحن خطابك معى » 

فادركت كل ماحال في خاطره وفهمت ما يشير اليه لكنما اهالت 


1 فناة ة القييوان 


وقالت 8 اي لا أقدر 0 كر :5 القائد جوهر بعد هذه المكارم الآ 
الشكر والثثاء في كل حال . قبل تأذن بانصرافي الآ ن » ظ 

قال « نعم . ولكنني | كون في خدمتك لتلا يعترضك سواي فان في 
هذه الطرق خفراء اخرين اقامهم والدي سراً لزيادة الحرص على سلامة 
أمير الموّمئين ولا 5-0 أن يعرف أحد مهم ولاسواهم تروجك ولا أريد 
ان يخاطيك احتترلا ان تون لقا كننة ولو انه هادم واعترانا ونان 
ك3 0006 عليك منك .. » قال ذلك بلدن الحلى 

فظات على جاعلا وقالت « بارك الله فيك فأنا واثقة عرؤتك واحب 
ان نى م مارأيت عن كل احد كا نك لم تشاهد احدا 6 

5 ماده الوصة وأستدل جاعلى ميل توه وقال « قلت لك الى 

احرص منك عليك . . وهذا يكق 

فم حتفيو | كا مقس يونتى نهو ف عاتن بعد ا وك عن 


معسكر يها 
ابو حامد 


وكان ذلك امس كان مضروو به | كرها فسطاط الامير فاما دنت 
من الفسطاط صاح 5 رحل من الواقفين للح ر أسة +« من القادم 7“ 

فظالت على تنكرها وقالت « رسول من أمير المؤْمئين الى الآمير حمدون» 

فنظر في أثواسها حسما غلاماً صقابياً فدخل ليستاذن طا بالدخول 

وكان حمدون قد عاد في ذلك بعد مثواك بين بدي الخليفة وصدره ثمأوء 
بالاماني واذتل بصد رمه ابي حامد مدة طويلة ودعاه لاعشاء م فقضمأ 
ساعات وها يتساران لا يأذنان لاحد في الدذول عليهما . فامادخل الحرسي 
دنا دن لرسول مدن عند أمير المؤمئن قال هدون « ماذأ عدسى أن 5 
هن ار هذا الرسول ٍ فليدخل «( 





ابو حامد 5 


اك سوسس يه لس عاد معو خصو م ب م لم 





فدخلت لياء ول تقع عين ا بها عليها حتىعرفها نهم أن 0 فاشارت 
آليه با لسابة على ها ها ان يكم امرها . فاشار الى الحاجب ان مرج وعد 
سائر الححاب عن الفسطاط 

وكان فسطاط الامير حمدون خمة كبيرة من الادم المدنوع باون احمر 
وقد فرشت بساط كير حمله معه من سحاماسة وهو في الاصل تحلوب من 
أسائا تما كان أمراء الاندلس يفرشونه في قصورهم . لانه كان وهو أمير 
يقلدثم باسياب المدنية . والخيمة قاعة على ستّة احمدة علقوا عليها الاسلحة 
والدروع وائيرت اطراف الفسطاط المصا ببح 

قدعا لمياء للحلوس على وسادة بحانه واخذ برحب با وأنو حامد الى 
عائة الا حت وه كل تضهن القامة وقيق الضل كن اراس اوه االمة 
عدت الله تديون كان واه زا | فيطلا فسن نالفل وم 
كتر ]وان كاي ولتعقان فكاو تهنا ونان ترقا دهاء وك 61 بها 
مصاحان متجاوران قد اختاط نورها . وفي احداها اتحراف يو الاعلى 
وبدهما انف كير أعقف كانم النسر . وقد ارسل شاربه على شفشه لبخني 
سنيه السارزتين . وأحمل لحته الخفيفة بلا عمشيط . وكان قد قف بلباس 
الليل وغطى واه بعرقيةسوداء زادت تلك السحئة غرابة . اذا لقيهالرحجل 
استخف به وا<تقره فلا يلمث أن يحخاطه حتى عهابه لقوة عارضته 
وقصاحة لسأنه 

فاما رأى حمدون برحب باساء شاركه في الترحاب وهش لما وسبق 
والدها الى مخاط.ها فقال «بارك الله فيك لقد حئت في ابان الماحة اليك .. 
ولكن ما الذي حاء بك في هذا الليل 9 » 

فضحك أنوها وقال « يظهر ان روحئا خاطبت روحهاعر:. بعد 
كلدت الطاس» 

فقالت لياء والاهتام بإد في عينما البراقتين « جثت يا سيدي لامر 
حمني كثيرأً » 

قال وهو سلسم « ولعلهم انناوك ع داريشا وبين المحز في هذأ الصباح » 
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قأأت 0 رن وَلكنق و الحديث 6 اذني «( 

فتصدى أو حامد للكلام قائلا « أهنتك بالمماء 0 النصيب امسن » 
فنظرت الله نظرة عئاب وقالت « وانت تقول ذلك أضاً + » 

قال « كفا لا أقوله . « نظن ال ابا نه إستشيره 

فقال حمدون « نعم يحق لنا ان مبنئك يا بئية فان هذا النصي لآ يا 
لاحد من اهل القيروان» 

فلتت ان أن حامد وقالت « وسالم 7 » وهي تتوقم ان تشعحمه بذلك 
الاعراض 

فقال « سالم ؟ . حتى سالم شرح لك هذا النصيب . 

فدهشت لهذا الحواب وقاات «سالم + لا . لا . لا أظنه يفرح ولا أنا 
فردت به » 

فَاليَفت أبوها الها لفتة استغراب وقال « وانت لم تفرحي به + .. يا لله 
ما الذي تت أحسن من هذا 7 » 

فاأت « أتوقع أن ...»> وعلب علمها الحباء فسكتت 

فقال او حامد « ان كنت ترفضين هذه اللعمة مراعاة لخاطر سالم فنا 
اضمن ارتاحه الها » 

قالت « سالم لا .رضى أن أكون لسواء + مل 

فضحك أبو حامد ملء فيه وهر واه باستخؤفاف وقال « يظهر انك. 
تنظرن الى هذا الزواج من وجه واحد فقط » 

فاستغر بت هذأ التعبير وقالت « وهل ينظر في هذا الآمر من عدة 
وحوه ؟ » 

أذ دون وا روجام نار كلمن ال بضاحيه ورقيدك . واغرق 
أو حامد في الضحك <تى كاد يستاتنى على قفأه وقد يرز سئاه من بينشعر 
شاربه . فشق ذلك على لمياء فابتدرها ابوها تائلا ه ألا بكر في لقبولك مبذا 
انلصي ان كرو قد الانشاق له بين أبيك 0 


أبو حدأمد 56 


المّتاب والتوبيخ 

لفجات مر هذا التعريض لكتها لل تقتنم فسكتت وأطرقت وف 
سكوتها انكار لما يطليونة مما . قتصدى انو حامد وهو يظبر التلطفف 
والاهمام ويتشاغل باصلاح طاقيته وقال طا « أنا لااشك فيتمقلك وحكتك 
ولذيك فانا أخاطيك بصراحة .. اؤكد لك لوكان سالم هنا الا ن لامرك 
أن تطبعى والدك وتصلى عا عرض عليك 5 لمس لآانه لاحك كد رحدو 
من ذلك خيراً لنا -ضعاً » 

ؤامأ دعت قو له أستغر بت مأ قية هن التلمييح و تقوم مراده وي م 
ان سالماً اذا كان ما كا حبه لا برضى أن تكون لسواه ولو اعطي مال 
العالم كله 2 وم تقوم ما هلو النفع الذي برحوه من قبوطا 8 فوقعت في حيرة 
وظلت ساكتة وقد بان الارثماك في عينيها فتنحنح أبو حامد فنوض والدها 
وخرج من الخيمة وهو يظبر أنه بريد حاجة عرضت له ٠‏ فبقيت لمياء مع 
الى حامد وتوحه نحوها أهمام وقال أر<و ان 54 قد فهمت مرأدي » 

ور فعت بصرها اليه وقاات )0 كلا با سمدي 50 أعترف لك ان ّ افهم 
مرادك . وأنا أعلم أنسالاً اذا كان حبني كا تقولون لا مكن ان برضى -بذا 
الآمر .. اقس ذلك على نفسي » واطرقت وقد توردت وحنتاها منا لجل 
واخذت اصلاح الماطقة حول خصرها كان ثوب الصقالية قد ضايقها لاا 
5 «تعوده 

فقال ابو حامد وهو مخض صوته كا نه يسر اليها امر أ هاما « أنى اجل 
ذكاءك عن ان يمن عليك مرادنا .. أم أنت الاان راضية بالقعود أسيرة 
كالخاربة ف بدت ذلك الآمير المغرور «( 

فأل ذلك وي صويه لحن الاءتقار 5 مذ كرت لمناء ما كانت لعاده من 
نقمته على المعز قبل أن تغلب عليه . ولكنها كانت تحسبه غير عزمه واقتنع 
عا صار لعتجحزه عن منأاهضته . وأخفة لمأ بد كاي" اساوب العياز © بغيره هءت 
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درن للدفاع عن 5 وعن ان اللمز فقالت «م أ سكن أتوقم منك ياعماه 
ما معدته قا انا خاوية ولا المعز مغرور» 

فال « لله أنت ما اطيسب سر برك عم خدعوك حت حولوا قليك عن 
والدك واهلك وصرتث جدن ادش عزاً والذل سعادة ..١‏ أن أنفة لمماء 
راعية الجواد الادثم سليلة آل مدرار اصحاب سجاماسة * أم غرك ما ناله 
اوثئك من الظفر صدفة + انهم غير اهل لامك واتح؟ في الرقاب . . ألم 
ثري منازطم لا تتميز عن منازل العامة ببجلس آميرثم على الليود ويلس 
كسائر الناس «. أبن امبة الدولة التي كانت لوالدك واجدادك ؟.. ان آل 
مدرار وحدهم أهل لسيادة وهم وحدثم يليق الملك .. أقول ذلك وما أنا 
لسوء حظي منهم ولكتني اعرف منزلمم ولا غرض لى غير الانتصار 
للحق ‏ ولو كان ٠الداد‏ .. مذ هذه الخحرية مخاطتك » 


التحمييس 


وكانت للياء تسمع وتعجب ولم نستطع صبرأ على السكوت فقالت « اراك 
يا عماه قد بالغت في التقريع ولا أرى حاجة الى ذلك .. ان المعز لدن الله 
لم يبلن ما بلغ اليه من سعة الملك الا لانه احق بهذا الآمر بما له من النسب 
الشريف انه من ابناء بنت الرسول وقد حاربنا وحاريناه ولو كان الحق في 
حانننا لظفرنا به كنت في مقدمة الحاربين المدافعين ولا ازال احب 
الاستقلال ولكنني لا اجد اليه سبلا . وهذا امير المؤْمنين قد أحكرم 
وفادتنا واحسن الظن با وأخاصنا اللية له فلا شغى أن ونه » 

فضحك ثم قطع ضحكّه 0 0 من قولك الا اعتقادك 

صحة النسب الذي يدعيه هؤلاء لانفسهم .. أنا اعلم الناس بانسابهم ولكن 
الانسان اذا تغلب ا :تحل النسب ع . اما قولك اهم تغليوا وان 


ذلك دليل على حمم قي اللافة فهو مئقوضص لام الوا هذأ الامر 
سطشهم وانت تعامسين ان أن عبد ألله الي الذي سم الم هذا السلطان 
وانصاره ثم أهل هذه البلاد . ثم كافاه دؤلاء الخلفاء بالقتل . . الس 
كذلك 7 وتقولين مع هذا ] نم | كرموا وفادتنا: واحشئوا الخان نا ؟ 
ما الذي أ كرموك به وقد سلبوك سلطا نم واغتنموا اموالم ونيبواماز > 
يكن ما اخذوه من قصرك من التحف والاثاث والرياش أن جوادك بل 
أن مرآتنك الذهبية التي كانت في غرفتك ؟ أن حاضنتك التي كانت تعتني 
بلبسك وتدبير شؤونك أبن ماشطتك ومر بيتك ألم يكن الخدم عثمرات في 
مئزلك واذا ركت وقوا واذا مشي تتطامئواواذا أمرت اطاعوا . وكنت 
املك الا مرة الاق سك ف المصر اه رك ومببك - نيت كل ذلك 
واعجمك ان تكونى رهناً عند هذا الرجل وتقولين انه | اكرمك واحسن 
وفادتك + انهم لم يكرموا أحداً مثل اكرامهم أبا عبد الله اللأسوف عليه ثم 
وتلوه غدراً . .. » قال ذلك وغعص بريقه وكاد يشرق دعوم 

فتأئرت مياء من خطابه وكانت عل غدر الفاطميين بأنى عبد الله لكن 
تعلقها بطبارة فسبهم كان يحبهم اليها مع اعتقادها .عدر :و اندها عن التقاب 
قتضوضًا بعد مأ كافك ون 0000 وقائده وسائر أهل ذلك 
القصر . على انهبالما معت نذ كار سابق عزها وحدها وشرف اسرتها 
ونكامة ملكوم تنيت فيها شهوة الملك ونعرة السيادة فخفت طجتهافي المقاومة 
وأرادت أن تماحث أيا حامد في الامر وهي لا ترى بأساً من ذلك فقالت 
« ان ما قلته صحيح لا شك فيه لكن ما الفائدة منه وحن لا حول لناولا 
طول و.» 

فقطع كلامها قائلا « هذا شيء آخر سنبحث فبه وقد ا انك 
رحعت الى ما هو جدير بك من الحافظة على شرف ابيك وعز الملك . 
أنتم آل مدرار توارثتم السيادة كابراً عن كابر . وأحرز املك بحد السيف 
لا بالحيلة وادعاء النس الشريف . » 

فتحيرت لمياء لما سمعته من التناقض فقالت « اذا كان الامر كذلك 
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ا لاا اااي ع عد مم صما سام نيه سسسب سوسس حر 


قا بلع : رغبونني في ان ذلك القائد وهو مولى بن مولى وعسيون عل 
أرددي في أمره «( 

فا يسم وقال « أن شعرة من راعك تساوي ملك هرذا الخليفة وكل 
قواده .. ان ذلك الطالب لا يساوي قلامة من ظفرك . 

فاستغر بت قوله وطاته عزح فقالت «لم أفهم مرادك يأ سيدي » 

فقال « مرادي ؟. الم تفوحي مرادي ؟ وعهدي بك الذ كاء أو لعلك 
تجاهلين .. أنظين سالماً برضى ان يحظى بك أحد من العالين وهو حي +» 

فازدادت دهشما وف « قلت 3 ذلك فغضيم علي . لكنتي 
لا ازال حاهلة مرادك . 

فضحك ونظر 0 الخيمة وحم كانه بتحفز انموض فالتققت 
ورأت أناها دأخلا ومعه رحجل ملم ملتف بعباءة لا يدو مئة الا عئاه . 
هرك وابّدرها ابوها وأ غلا وهو مبش ا « الءلك لا بزالين على عسكك 
بالرفض ومقاومة امر الخليفة وارادة والدك » قال ذلك وهو يتقدم بحن 

حالس في مكانه والرحجل المللم واقف محجانفب احد أعمدة الخدمة كا نه متدككىء 
, . فشغل خاطرها به وخافت أن يكون في الامر د ساسده تلكبالم 

د والدها . وما مععته يطرح ذلك السؤال عليها قالت « ولكن العم 
اأحامة يدول ان تبخلون بى حتى على الخليفة ولا تعطون شعرة مني 
بكل ملك » 

فضحك ضحذة :> وقال « هل قال لك ذلك .. هل صدقته + لا . 
لآ كك مر عند اسن اميد المؤمنين . ٠‏ كيف كر فضله علينا اننا 
عددئون له حياننا .. 4 قال ذلك و تشحنح ونظرت لياء في وجهه فرأت في 
عينيه معنى غير الذي نطق به لسانه . والعين أصدق ندرا من اللسان 
فعامت أنه بش ولكنها تجاهلت وقالت « لقد حيرمونى في امري . 
له أدري دن د 0 

ونظرت الى والدها فرآت الغضي في عينيه وها تكادان نقدحان شررآ 
وشارباه برقصان في وجهه وقد تعودت ذلك فيه اذا اشتد غضبه ذنبييت 


ا ا ا ا ل الا ا ا لا ا اا ا ا الا ا ا ا 5500 


وأثر منظره فيها وتوقعت ان تسمع جوأ به 1 ال رن رما وهو اتعيل 
يحمائل سيفه وأردان حبته ومثى على الساط مشية ملك ؛ تعخط ايها 
وابس في قدميه نعال وكان قد رغينا باب الفسطاط كالعادة . فالتفتت 
1 وض تراعيه في خطره وتنظر خاسة إلى الرجل ألم ود ازدادت 
دهشة وليثت صامتة . ٠‏ ووقع د عل أنا حامد فرأنه ينظر اليها و يشير 
سابته على شفته السفلى أن « اسكي لزى » 


الفصكل اسان عشىو 
عز الملك 


أما حمدون فيعد أن خطر مرثين هايا وانابا هذ بلاعب شأربيه 
وسيفه ير على البساط وقد اتحرفت صمامته من مكانها ولم ينتبه لها مر 
الغضب وقف بين بدي لماء وقال « لمياء با لمياء ! الى متى تتجاهلين ومثلك 
لا يحتاج الى ايضاح هل تصدقين ان اباك امير سجاماسة سلالة ال مدرار 
السادة الفاحين رذى عصاهرة عند صقلي سباع أامثاله قِ الاسواق بد نا بر 
قليلة ؟ هل صدقت انا نعير طلب صاحب القيروان التفاتا. واعا ين وافقئاه 
حتى بتسير انا ما ريده .. لا ون ساذحة وانت ابئة دون صاحب 
سجاماسة وائدة الحند في ساحة الحرب . ما اسرع ما نسيت محدنا وملكنا 
من اصحاب سجاماسه و تصاهر العبيد 9. لا يغر نك ما اتييح هم من النصر 
انها فلتة لا تستقر هم طويلا .. لا تستقر الا ريما توافقينني على ما اطليه 
منك فيذهب ملكبم ونسترجع ملكنا . ومخضعهم لاسيافنا » قال ذلك 
وهو برتعش من الغضب 

فتحمست لمباء وعادت اليها روح السيادة وحب الرئاسة وتأثرت نما 
ظهر كع د لكنها اعمات فكرنها فل جد كلامه مينياً © ميا على شيء 


صم مسي ميد بلحس وي تسيو يضدهة د بايد مس سسب سه سه مس لط كج عي جه لوهس سح اسم ديت لعو يب م وو سسا و د و سو 0 
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5 ثابت . لعامها هناك كالاسرى عند المعز لدين الله نا 
وان كد لا يعد شيئاً في انب حندالمعز واتباعه . ولكنها انصاعت لقوله 
بنفوذ الوالدية فان الولد كثير التصديق لما يسمعه من والده ومعامه ولو 
كان مستحيالا . ومع ذلك فهي 5 تفهم حقيقة مابر دونه منذلك التناقفض 
فقالت « صدقت با اناه وهل رى وسيلة لارجاع ما كان الى ما كان الى 
ابيذل روحي في هذا السييل » 

فاما “عم قوطا ا كب عليها وضمها الىصدره وقبل رأسها وابتسم ابتسام 

من فاز بضالة كان سحث عم-_ا وقال « بورك فنك نر ابه عاقلة . . انك 
جديرة ان تكر قن 7 سسحاماسة والأملك سيؤول طيا انك إذ. لسن لى 
ابناء سواك » 

فاخذتها عزة الملك وشغاتها عن انعطافها الى المعز وأهله وتذ كرت 
ما كانت فيه من الرفءة والكلمة النافذة وكيف كانت الروؤوص تطأطيء 

لها والللحى تردف 0 هلها . فنوضتء دمن ووقفت بين بدي والدها 

قائلة « ان> ' خاطيونني «الالفاز والاحاجي . ما معنى هذا التناقض قل 
با أبتاه ما الذي نردونه مني ٠٠‏ وقبل كل شيء أحب ان احقق عدولك عن 
الرضا بطاي المعز لدن 72 «( 

قال « اما هذا فلا .. لا أعدل عنه ٠.‏ انها فرصة لاينيتي أن تضيعها .. 
الا فؤصة قننة ضر ]اونا:: 

فلم تفهم قصده فقالك « كيف تريدون ان أ كون ملك في سجاماسة 
وتطابون الى ان انزوج احد اتباع صا<ب القيروان ؟ » 

فقط لم كلامها فألا « ل أ ني أن نمز وجبه أن ناعه ارون ذلك 
كيرا 8 نز وجه 00 حي 9 الو بلغ ذلك سالا ماذا يقول عنا 
بل ما يقول عنك وانت راعية الخواد صاحية السف حامية حن! ل 
مدرار . أنا لا أعني بقبولك أن زوجي ذلك الرجل فملا . . ولكتنا 
ريد ان يكون قبولك وسيلة لاسترحاع ملكنا بكيفية ساشمرحها لك واعا 
اريد ان اعم قبل كل شيء هل فهءت مرادي » 














قالت «لم أفيمه بعد » 

قال « أن مرادي ان ::تخلص من صاحب القيروان وقائده . . واذا 
مخاصنا مهما لا بتى في افريقيا كلها مرىى يقف في سبيانا ولا ان 
إعلم سادثنا . » 

قالت « وكف تتخلص منهما 9 » 

الااوويو كن نض ايه لجرك فليا 6 

فاجفات وتراجعت واستغربت هذا التصريح وهي تعرف تهور والدها 
واندفاعه ول يكن يخطر لما انه يتصور قدرته على هذا العمل ولكنها 
اعتقدت انه لا بقول ذلك الا وهو على 'نقة من قدرته عليه . فالتفتت الى 
ابا حامد وكان لازال قاعداً الاربعاء ويداه متصاليتان وقد اطرق في 
الأرقن 7 نه يفكر اهام . ثم حولت نظرها الى الرجل اللثم بجانب 
العمود وقالت في نفسها « من عساه ان كون هدذأ الملم الذي شبد هذا 
التصريح الخطر لا بد ان 3 من الاقرياء » وذطر لها أن. يكون 7 
نفسه وحالما خطر ذلك خفق قاما وم تمد تستطيع صبرأ عرن. استطلاع 
الحقيقة فنظرت الى والدها وكان قد عاد الى العثي شت 0 حَتى 
قبضت على بده وقالت بصوت ضعيف « ارأك تقول ما تقوله على مسمع من 
هأ المللم شمن هو 7 » 

قال « ستعلمين حالا .. ولكن بعد ان توافقيني على ما قلته لك .. اني 
: أعد استطيع ضرأ على الذل .. كلفوننا أذا دخائنا على صاحب القيروان 
أن سيه رةه الامارة وان نؤمن على كل ما بشوله وأن ندعو له بطول المقاء 
وأن فول له ابن عيده الطائعون . وانا لنغضمرب نسيفه وحاهد + في سبيله 
وانه صاحي الحق في الخلافة . وانه من نسل فاطمة الزهراء و.و.و. 
اذك فوق طافة الك عن اسحاق سطلناية من . خسال متزالة 
وقد تأصات السيادة في عروقنا فلا نستطيع احمال هذا الذل فاما التغاب 
وأما الموت » 

فازدادت لياء حمسا مبذا القول و:ناست كل شيء في سبيل العوم الى 
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بحدها وعزها . وسرها قوق ذلك انهم لا ينوون ١‏ كراهها على القبول بان 
جوهر بدلا من سالم حبيها . فاقتنعت مبذه النتيجة وفرحت لكا لم تفهم 
سسرذ لك التضاد اذ برريدوما انتقبلالزواج بالحسين وملا سمحون بشعرة 
منها له .. كف يتفق ذلك فقالت لوالدها « ان ما تطليه يا سبدي هو غاية 
مرادي ولا بد من مراقية الفرص للحصول عليه أما الآ ن فار<و ان 
تطاوعني على التخلص من طلية المعز ليطمئئ ,الى » 

فقطع كلامها قائلا « ان تسح لنا فرصة أوفق من هذه » 

قالت « واي فرصة تبني 7 » 

قال « قيولك عا طليه صاحب القيروان . . وقيل اعام الزواج ع 
روحه وروح قائده وان قائده والسلام ٠.‏ قال ذلك بعسحلة ومشى مسمرعا 
الى يحلسه وقعد وهو يفتل شاربيه وتركها واقفة متحيرة فادركت بعض 
مراده ولحظت انه بريد ان ,تخذ العقد عليه ذريعة للفتك اللعز وقائده 
وان قائده ولا يكون ذلك الا غيلة . فاجفلت ولكنبها تجاهلت ولم نشأ 
ان تباحثه في التفاصيل واعا اقتئعت انه وافقها على التخلص من الزواج 
بغير سالم ‏ وعادت الى التفكير بذلك الملم وهو واقف كالصمم لا ,يتحرك 
فاقتربت منه وتفرست في عييه ولم يكن ظاهراً من وجهه سواها وقد وقع 
نور المصباح عليهما فابرقتا . ول ت#فرس فيهما قليلا حتى اختلج قلها في 
صدرها وصاحت « سالم ! » 

شد بده الى اللثام وأزاحه فاذا هو سالم بعيئه . فاما بان وحهه خجلت 
واطرقت وتسارعت دقات قللها وخارت قواها على عادنها معه وغلب الخاء 
عليها واخذتها البغتة لامهالم تكن نحسب سالا فيتلك الديار فتراجعت واطرقت 


المعريفن 
وكان سام شاباً جيل الخلقة متلى الجسم وكانت قد احبته كثيراً فعي 


التحريض يوت 


ده مسيم حيس سح مود سه سياه حرس حم ع ممصتسي لبمس طم ا مسو جو 





رى فيه طبيا كن اينات ولابرى في الديا أحمل مئه . وكانت قوبة 
الارادة مع كل انسان الا معه فانها كانت اطوع له من بنانه . ذاما كشف 
وجهه وأطرقت قال لا « بورك فيك يالياء .. كنث اعتقد انك تحبينني 
ولكن لس الى هذا الحد . ولا فضل لك فاني احبك مثل هذا الحب 
وأكز .. ولكن حيئا لا فائدة منه ان ' أسترجع محدءا أو بالحري محد 
والدك وسلطانه .. بعد المسير على الخطة التي بربا لك » 
عمالك ان صاحث فيه « وانت اضا تريد أن ارضى عا عرضوه 

علي .. عرضوا علي أن أ كون لرجل سواك ! . » قالت ذلك وهي تتوقع 
مئه أن ينكره ويمترض عليه فاذا هو بقول « أريد ذلك وشا . ٠‏ نعم أريد 
ان تظهري شولك به ون ندر م بلزم في حينه ») ومشى حتى قعد انب 
حمه ابي حامد واشار الى اياء أن تقعد 

أما هى فشغلها فرحها بتلك المقابلة عن كل خطر 'توقعه ‏ ودهشة 
اللقاء تنسي ا حبين كل شيء لاشتغال عواطفهم بالحاضر عن سواه 

ورأى ابو حامد ان الطبخة أوشكت ان تنضج فبادر الي امام معداتما 
فزحزح من مكائه كا نه شتعد لحديدث طويل ونظر في اطراف امة 
ولسان حاله يشول « هل سممعنا اعنونة »6 فقأل حمدون « أنت في ا 
1 أب حامد لاني امرت الحرس بالوقوف نشيدا وارت عنعوأ 8 كان من 
الوصول اليا » 

سح شارببه وح ققدي نامل ونظر الى لماء باههام وقال لها « قد وصلا 
الآ ن الى الحد يا لمناء . هذا هوسال صاحب الشان وقد عست قوله ‏ أنا 
غريب عن ا لمدراوفان كنث صديقاً لوكي مستعد أن أابذل 
حياني في سبيل نصرة الحق ومقاومة أو ل كالخونة الذن نالوا هذه السيادة 
بالغدر والتفاق "أ تعامين .. فلا يغرك ماسدونه من التقّشف بالاناس والاثاث 
فان الذهب ب عندثم بالقناطير وإعا عوهون على الئاس ليطيعوث ثم يفتكوا بهم 
3 فتكوا 1 عل | لله اأشيعي . « و نهد م عاد الى الكلام فقَال ا 
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والدك صديتى الامير حمدون أولى الناس بالامارة ولا حاجة الى دعوى 
كاذبة مثل دعواثم من الانتساب الى فاطمة الزهراء وإنها بكفي؟ الاتنساب 
الى ال مدرار وشرفهم معروف لا حتاف قبه اثثان . لا نظني هدأ 
الفكر حديئاً عندنا- ولعل والدك ل يقله لك ولكننا يحثنا فيه ونحن 
في سجاماسة ودبرنا المومات اللازمة لاتغلب على افر يقية كلها ففسد تدبيرنا 
لاسباب قبرية وافلح ذلك الصقلي وتغلب علينا ولكن تغليه لا يأبغي 
ان رضعءف عزمنئا عنطانب حقنا ‏ وقد تتوممين ان رجالا اضف من 
أن ستطيعوا محارية <ند القيروان اارن ذلك صحيح بحسب 
الظاهر وقد شخدع به غير العارف أها 1ن أو كد لك أن هؤلاء 
الامراء والمشاتخ من كتامة وصّهاجة الذين يظبرون الطاعة لهذا 
الرجل اعا يفعلون ذلك تملقا له وثم يتوقءمون فرصة لاروج عليه ولا بد 
فن و انه رهذا عيدذا الفمل قتع مناان الآمر ا« وتكون السياةة ةفاحن 
ان كون ذلك الشرف لوالدك فانه اعرتهم <سبأ ونسبا فلا »كاد وض 
حت مرضوا معه جاه كفب اذا درنا وسيلة لقتل المعز وقائده وها روح 
تلك القوة الموهومه فان القو 1 كلهم ا ن معنا حق أهل الخليفة نفس 
لام ناثشون متحاسدون .. » وتنحنح ومسح شاربيه ,عنديله تشاغل بذلك 
لحظة وهو ينتظر ما دو من آباء 

1 هى فكانت قد غامت علماشهوة الشرف وحب الاستقلال وذ كرت 
كان لا دض انيرا دقاو لاما ى :قمر :و لهات تفي تدرا كن ناويا 
اللو وهم لام لامر انار ركان ١‏ ابه عالون الود معن كه وولفان 
في برهايه فائئعها كلامه ورأت الحق في حانيه وتائرت منه حتى شغلها عن 
وجود سال هناك . لكنها ما زالت رى صعوبة ذلك العمل فظات سا كتة 
لتسمع عام الحديث وترى ما براه سالم . وادرك أن حامد ما في خاطرها 
فقال « الي أو<ه الكلام لك يا لمياء لءلمي انك عاقلة وعليك المعول في هذا 
الامر ‏ فلا تفرك كثرة حند القروان للاساب الى قدمئاها وعتدنا 
مع ذلك جند يظبر عند الحاحة وعنتدنا اموال مدفونة لو اخرجناها 





5 امام من ا وهي 58 قبل 550 وولادة ام لقاومة 
هؤلاء الغادرن وارجاع الملك آلى أصحابه . وليس ف أفريقية اولى به 
من والدك » 
فظهر طا من كلامه امور كانت قد عرفت بعضها من احاديثها مع سالم 
قبل الاسر ‏ والىب لا يوّعن على سر لا ببوح الى حبيبه فاذا شئت انسسق 
بر فسكتوها ادن ان شرةعيكا يل ) اظهرت انما لم نكن علمة 
بشيء من هذا القبيل الا في تلك الساعة ونظرت الى والدها فر اين 1 
والتفتت الى سالم فاذا هو ينظر الم | كانه سوقم ان لسمعع رامها فقالت 
, انم تسعون في أمر هام تقلع دونه الرقاب وتزمق الشوسن ل 
بذل الماة في هذا السدل لدذيذ أن ااه ادل حان اذا كان في بذها 
مصاحة لوالدي .. عل أنى لح عدوا قْ كلة أتوطا وان 3 ونأة 
ضعيفة العقّل .. أن مأ و له من جمع كلمة القبائل ضت سلفان: رويفل 
واحد / نسمع أنه تم لغير الخلفاء اصحاب النسب في قريش . ان الناس 
لا يخضعون لسواهم حتى صاحب القيروان لم يصل الى ماوصل اليه الا بهذا 
السب سواء كان فديها 3 غير صحيح . و بغير ذلك لا 9 شيء و.. » 
فقطع انو حامد كلامها وهو يضحك ضحك الاعداب بتعقاها وسداد 
زان وقال « ورك فنك دن حكمة عاولة . قد امتذر كه علينا 0 إٍ 
ستدركه احد سواك ولا يشّه له غير العقلاء الدهاة .. صدقت ان الامراء 
لا مجتمع كلمتهم الا 0-0 الدن وهذا أمر قد درباه وخابربا دشأنه ؤالاقة 
أرسخ قدما واصلاق 5 هذه 5006 مطمئلة . :لم دق الا ن الاأخطوة 
واحدة وض ان تحاص 1 ن هدن الرحدالين ونا لنهما اذا أمكن وهذأ يم 
الا على يدك .. لا اطق اليك أن تباشري ذلك ينفسك وإعا يطلب 7 
أن تنظوري انك رضيت ,ابن 0 وحن ندير ما بق ونقول ما ني « 
فاطرقت هز. 2ك نكنا وا اشن العرا ناف لك الله و كف الك 
وصدرها تملوء من الاعحاب المعز والاخلاص له زلاهرا نه وما لاقاها به 
الحسين بن جوهر في الطريق من دلائل التعفف وصدق المودة وي الآان 
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نكاد تؤامر عل قتلوم . فادفات وظهرالتردد قٍْ عينها ؤتلقاها ام بالحدبث 
قائلا « لم ا كن اشك انك لو طلي منك ان تقتلى ذلك الرجل بيدك في 
سبيل ارجاع سلطة والدك لفعات فكيف وثم انما يطلبون سكوتاك ورضاك . 
اطيعي ليلا يقال أنك وقفت علزة في طريقهم وانا عل شين امم ظافرون . 
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وسترن ار' ما ,بدو لك من مظاهر القوة في هؤلاء العبيدين ائما هو 
مين : صرف » 

وكان لكلام سالم وقع خاص على اذني لمياء ولوخاطها في ان رعى 
نفسها فى الثار لفعات . فلم نحد بدا من اظهار الرضى واعتقدت انب على 
صواب ‏ ومع ذلك ترركت الامر للمستقبل فان الوقت يفعل ما تعجز عنه 
حيل الرجال ‏ فقالت لسال « اما كنت أعنع رغبة فيك عن سواك فاذا 
كنت تريد ذلك فانا فاعلة » 

فقطع كلامها بلدن لحب وقال « لا أعني ان قبي ان الاشر. 0 
ولسكن اقبلي فاذا لم استطع قطع الحيسل قبل أن يقضوا عليه فا أنا أهل 
للحصول عليك . وتكونين قد حصات على اعظم شاب عندثم » قال ذلك 
وتنحنح وابتسم يظهر المداعبة وهو بالقيقة يعني ما يقول ‏ وهو الواقم 


الرجو ع 


فتصدى والدها عند ذلك وقد سمره اقتناع ابنته فقال « ورك فيك 
يا ابئة صاحب سجاماسة ‏ انمبضي الآن وارجعي الى قصر المعز اذا شئْت 
ومتى سئلت عن الرضى بالخطبة فا<على انت رضيت لان اباك وآمير المؤمئين 
رضنا . . . فبمت ؟ . هل أرسل معك من ب«وصلك الى الماصورة ( قصر 
المعز ) + » 

فيضت وهي تقول « . لا احتاج إلى أحد » 


فاعئرضص سال على وقال كف تذهيين وحدك في هذا اللبل أ 
أرافقك الى هناك . 

فنذ كرت ل 5771 أبها ان تلتى بالحسين 
بن جوهر فكيف' جمع بين الم ناظرين ‏ فألحت على سالم ان لا رافقها هو 
ولاسواه لاما أن وحدها وود وحددها وهى من ر بلاس خدم القصر 


يسمت دح نع انه مسي 2 





ولا حاف أحداً . فقال لما أنوها (( ومع ذلك لا يأس من أرسال بعض 
المرس في أثرك ولو عن بعد لاننا ل نعلم ما .يحدث . » 
١‏ فاستحلفته اأرىي لا بفعل فسكت وشلها وودعها وودعت سالماً والعم 
انا حامد ولكل مم وداع خاص على شكل خاص!. واصاحت هندامها 
وخرح<ت وقد أشت:د الظلام والارض خالية سن المعسكرين لااندس فها . 
و كرست ميس زالدها قلتت أنارات مها قرب عرها 
عرفت حالا انه الحسين كان في انتظارها وحاء لتشدمها الى المنصورة 
فأحست عند رؤيته بوخز في ضميرها واحتقرت نفسها لامها كانت مندساعة 
صادقة اللوحة شريفة النفس لا حامر ذه ما غش أو 0 وهى الآن 
خادعة غاشة . وهذا الشاب شغى أن تظهبر له ): مها بر دده 05 ا 0 
وأصبحت 55 نفسمأ كالمؤامرة على قله وقتل والده والخامفة المعز الذي هو 
ساهر عل سالامته يفديه روحه ‏ مرت هذه التصورات في ذهما درؤر 
الوق والحسين عشي نحوها . فاما اقترب منها حياها بإحترام ولم بزد علىان 
مثئى انها والامام كالخادم المو سل بايصال مولاه الى مقصد . فا كبرت 
مه هذا التلطف و ' الك عن أن قالت « لقد اتعيت نفسلك با سدي في 
الانتظار طويلا في هذا الليل . 

قال وهو عاشها على مبل « لم 5 نفسي يا سيدتي فان ذلك فرض 
على بل هو من نواعث سروري - كيف وجدت والدك الامير عساه ان 
كوو د » قال ذلك وهو يشير الى ما كان 0 من أن بطاعها عل 
خبر خطبته اياها ولم كن بشك في آنا ستفرح له ونحسي نفسها سعيدة 

وأدركت حي م ذلك السؤال وأثر فيها تلطفه كثيراً' فقالت 
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0 5 لع في خير 5 لك« 57 1 أن تزيد على ذلك انه شاسكر 
واقو از أنه سعيول ردي امير المؤمنين فلم تش ان تكذب فاقتصرت على 
هذا الجواب الختصر . ف<مل ذلك منها عمل الخياء فعمد الى مداعبتما 
ف قال « درت أن كن والدك 000 ولكن ن مني أن لكر أنت 
مسمرؤورة اما 

ففهمت مراده وشعرت بصدق طويته وذلوص نيته في حها وكف عي 
تضمر غير ما تقول فعظم ذلك علها وشعرت بصغر نفسها وتاجاجت. لكنها 
تجلدت واحابت « وأنا أيضا مسرورة لما رواه من التفات امير المؤمنين وأم 
الأمراء انها بالحقيقة قدوة الاميرات حفظها الله » 

وأراد الحسين أنيغتتم تلك الفرصة لخاطبتما صمريحاً بامر الخطبة ولس 
هناك من سمع ‏ ومهما يكن من جب الفتيات عن طلامون امام الناس 
فاذا خات احداهون يحخطيها بر:فع الحجاب ويتشا كيان . 000 بحد الحسين 
فرصة أعن ف هذه ولا أوفق منها وها في غفلة عن الرقباء . ولم يكن 
يشك ابداً ان أاها فايحها بشآن خط. ننه وانا رض ضيت ولكن الماء عنعما 
من التصريح فعمد إلى ريا فقال ٠‏ القدرين بالمداء بالسرور الذي شعن 
به اا » 

فثق علها أن يفاتحها بالمشا كاة واحاديث الغرام و همي في ما عامت من 
التردد والارتباك فقالت «لا اعلم مقدار سرورك ولا نوعه ولكنني اعم الى 
مسرورة من حسن وفادة امير المؤمنين وام الامراء. .» واظهرت البغتة 
وهي تقول « اظننا صرنا على مقربة من المأصورة فاني ارى انوارها . 
فاشكرك شكراً جز رلا على تنازلك با سيدي فقد اتعءتك ..» وضمت بفراقه 

فقال « لا تزال بدن عن تلك المدينة وان لك رف الواوغا فالا 
:تعجلي في الفراق- الا ان | كون قد قات عليك بالحد 1 لعلي تطوحت 
الى وراء ما يجوز لي .. سائحيني » قال ذلك بلحن العتاب 

فخجات لمياء وودت لو انها ل تقابل ابإها في تملك الليلة لامها كانت 
تعرف ما نجس على هذه الاسئلة بصراحة . فرعا أجابت انها حبه وتحترمه 
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ا 1 57 أما الا ن فم اعتقادها ‏ . "با مكذلك فم تابون 5 
اظهار رضاها به . وقد مون علما اذا ساطها عن ذلك الخليفة أو أم الامراء 
وأما هو قيصعب علمها الكذب عليه وهي تشعر أنه ينا عاامن كل قله فكف 
خادعه . ولا "ععت عتابه غلاب ب عاسها طيب عنصرها فقالت « العفو با سيدي 
انك تبالغ في توبيخي فهل أسأت الادب فيخطا بك 7 أوكان ينغي لي أن 
اعرف حدي فاقف عنده » 

فغليته في العتاب وأحس أنه أساء الها وحرح احساسها بكلامه فقال 
اني لا أستدق هذا التقريع بالمياء . وانما أنا أحتال في سماع كلمة تدل 
على رضاك وك «( 

صدفة غريبة 

فم بيد للياء خيراً هن السكوت المطلق لان الكلام ير الكلام وهي 
لا تعزفهها اقول وسكت هو ة سكوتها . وها في نلك الحالة سمعا 
وقم حوافر فرص مسسرع وراءها فالتفتت فرأت فارساً قادماً من معسكر 
أبسها وم يقرب م حى عامت أنه سا ايد من ذلك الاتفاق الغريب 
وحافتك كلمتال ان تكقك امرة لآن اهل قضير المقز بون اية امن 
والمعز يحب القبض عليه ٠‏ وهو ل ياحق مما الا مبالفة في | كراما 0 
في وعدها وثم يبئون على ذلك الوعد العلالي والقصور ولكنه اظهر انه 
حاء ليخفرها . فاما رأى الحسين بلبس الخفر وهو عشي في خدمتها ظنه 
من الحراس ولم #طر له .مطلقا انه الحسين بن ح<وهر نفسه . فوقعت لماء 
فرهرة 1 ) حاداك 

1 الحسين فااتفت إلى الفارس وصاج فيه « من ل « 

فقال سال « وما .منيك من امري 7 سر في طريقك » 

فقال « بل يعليني ... قف الا » 


ا وتأة القيروان 


وكان سالم قد وصل الىلمياء فلم بحجبه لكنه خاطب لياء قائلا « لمياء من 
هو هذا الرحل الذي تسابرينه » 

فارمكت في أمرها وح لا تعلم هل يريد الحسين ان يذكر اسمه أم 
حب 00 يق مكنوما . فتلحلحت في الجواب لحظة و تنظر الى الحسين 
م تنتظر ان " دون الحواب منه 

أما هو فاستغرب خطاب الرجل -بذه الدالة على لمياء تما لا يكون الا 
ببن الاقراء فتنادر الى ذهنه أنه من أقارما الاقر بين فذف غضيه اكر امأ 
ها وسأطا قاثلا « من هو هذا ألعله من بعض أهلك » 
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قالت « نمم يا سيدي أنه من اا كي ويظهر اميا ماشية مع 
رجل لا يعرفونه فظنوا على بأساً فجاء أحدثم_ لد 

فوجه الحسين خطابه الى سالم وقال « لا 00 صاح 00 صديق 
بحب وأنا في خدمة ابئة ك < ق اوفلبا ال مانغ 

فلم برض سا|أ م بهذا الحواب لان لمماء ممنكرة بلاس الصقا لية فكف 
1 طذ| 0 أن يعرفها وعاشها عل انفراد ؟ فسيق الى ذهئه سوء 
الخان فقال « من أنت با صاحي العلك متتكر مثلها ومن اخبرك انها فتاة 
وأنبا لياء ؟ 

بوني الحسين من طحته في خطابه وثم ان يخبره عن حقيقة حاله 
كيه نفل الك )زضدطا لكراءة كانففال:3 ١‏ اضا ف نقدمة فصر 
أمير المؤّمئين وعرفت يخروجها بمهمة الى والدها الامير فجت لمرافقتها في 
فعا بوامارض هو ا وها | نالمنيا اللنماميا 6 قات كه 

فاستحسات لياء مه هذا الاسلوب وتوقعت أن شتبى الحدال هنا 
لكنها ما لبت ان رأت سالما ترجل عن جواده وهو لا يزال ملم ووقف 
بين لمماء والحسين وولى و نحوها وقال لها « لا حاحة الى مماشاة الخدم 
الى اسير في خدمتك . 0 اقل اك الى مزمع على |يصالك فاييت 7 » 

فتحادت وهى ناف ان.غضب السين هذه ال+سارة وقالت «لم ارض 
أن أي من؟ احد ممي لاني على يقين من وحود هذا الرفيق ة . «قالت 
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اك ممم ااام 0ك 








ذلك ومشت شثى سالم بحانها بينها وبين الحسين وهو يقول « اذالم تقول 
لى عنه من هناك » 

فاستئقلت ذلك الاعتراض ونير ت في أ مرها وقالت « ماحد حاحة 
الى ذلك »6 

قال « كف 7# انك بنت الامير حمدون صاحي سحاماسة لا ينيغى ان 
يستهان بك وان يكون رفيقك في هذا الطربق المظم الخد اننا ذل 
ل ان تضر تو انا مين فعاف :6 

فارتمكت في امرها وخافت ان يغضب الأسين ويحر الخدال الى القتال 
أو الى كشف 5 سال . وصارت ترتعد من الثآثر وهي لا :دري ماذا تعمل 
فأجاءه الحسن رزانة ولطف قاثئلا « ان مسيرك عيبا ارام ن الخطر 
عليك با سدي لان حراسالمدئة ستغشونك ورعا اذوك 0 قنضوأ عليك » 

فضدك ضحك الاستهزاء وقال م١‏ لا . لا يقبضون علي . فأنت 
لا تعرف من أنا سر بطريقك ودعني . . » قال ذلك ومشى وهو يقود 
احزافوراءة نايا الى لمياء أن تتبعه فاغضها عناد سالم ولم قرف كت 
تخلص من هذه الورطة وهي :توقع ان يغضب الْسين ويفتضح امرها . 
فرأنه ظل سا كنافعامت انه سكت | كراماً لها وصيانة لشرفها لثلايقال ام 
رأوه معها في ذلك الظلام . فتراجعت وقالت لسالم « لا حاجة بي الى من 
ير سني وخصوصا أبي صرت على مقربة من السور بالله الارجعت وحليئني 
أسير وحدي » 

فلم يجيا إل قلل.ناشا وطن احسين وائفا مكانه لا يذي خر ا 6 . 
ول عشبا بسيراً حتى “ععا د بدبة وقرقعة واذا بكوكية من الفرسان خارجين 
من السور مسرعنحوها فقالت « لماذا فعلت بنا هذا ياسالم 7 انني أخاف 
عليك ... لان الاوامر شديدة في القبض على من كان يرونه خارج السور 
وانت تعلم ان القوم يطلبونك فلا أحب أن نفتح بابأ للقيل والقال . عزمت 
عليك الا رجعت من هنا .. ارئب <وادك الى معسكر والدي 2« 


ب فَاة القيروان 


فعظم علية قوطا واستدف انذارها وقال « اهم لن كت 
مني 15 ل«( 
قالت « ولكتهم رما اذوني سيب . . الله ارجم . . ارجع . . ربا 


ماهذا العثاد ؟ » 
الشوامة 


والافتت 0 الحسين كلم ره فظنت الظلام دحةه لبعده فوقفت وأعادت 
التوسل الى ا ان رجع فالى دحلا من نفسية أن شر . فازدادت حيرمها 
وقد دصمها الوقت 3 الفرسان وم عرة اصحوا على مقر بة منها. وهدم 
واحد منهم وصوب سئان رمحه نحوها وقال « من نم ( 

فتصدت إماء للم وقالت « اني رسول امير المؤمنين كا تعامون » 

فقال ( ومن هذا » وأشار إلى سالم 

فقَالت « ع فرسان الآمير دون حاء 1 رافقي فْ هذا الما ريق 2« 

قال «قد ذه ت بالرسالة بالا حارس . وكف يحتاج علام أمير المؤمئين 
الى من - عر سه قْ بلده ٠.‏ وقد كون هذا الرفيق +العوييا فألا بد منالقيض 
عليه6 قالذلك وأشار الى رفاقه الفرسان فأحاطوا بسالم وقدصوبوا الاسنة 
حوه وامرده أن يمثى أمامهم . وتقدم اثثان لياد_ذا الفرس منه 

أما سالم فائتتر منهما وصاح «اخسأوا . لاقترب من أحد الا أرديته » 
وثم ان يستل سيفه . فصاح فيه مقدمهم وقال « لا تتعب نفسك الال انك 
في قيضتنا ولا ريد 0 نطلي اليك ارن تدخل نهنا وئكة 
عند نا الى الصباح تعر ضك ضك على القا ئد جوهر فاذأ 7 باطالاقفك اطلقناك 
ولس لك و<ه آخر 6 


فوقع الرعب في قبه وندم لانه لم بصغ لنصيحة مباء ورفيقها ولكنه 


الشهامة + 


كير الرضوخ وهو ياف ان يكون في القض عليه خطر على حياته 
فوقم في 0 . والتفت الى اماء لفتة استغاثة فتقدمت بحو الفارس وقالت 
ولا تعرقى اجا الفارس 9 أنا طون ما تر ندونه ٠‏ أحسوني مكانه الى 
الغد وقدمو ني الى القائد 0 اسوك لديه عن هذا الفارس 6 

فقال « قد كان ذلك را لولا ما ا من الوقاحة وهو ملم 

وبظور من كلامه أنه من أهل سحاماسة فلا بد من القَ.ض عليه» قال ذلك 

وأشار الي سالم اشارة التبديد ان يعشي أمامىم 

فقَال « 1 ب «ى 

فترجل بضعة منهوم وهموأ ارك يوثقوه ولياء تتقد.م اليم ان شر كوه 
ولعلها لو كانت على حوادها ومعها سلاحها / تيال نهم بتكنا كانت 
راغبة في التستر ولعنت الساعة التي جاء بها سال . وهي في ذلك وعيئاها 
حو الجهة التي تركت الحسين فيها واذا بشيح يتقدم من تلك الجهة نحوها 
فنعا «اقترفتك انه امون القع ضابةة لرعما بكرن وسافك أن سند 
البحث عن سالم وبكشف و<هه . لكنها رأته <الماوصل الى المكان صاح 
في الفرسان قائلا « خلوا هذا الفارس فانه من الاصدقاء » 

فأحفلوا والتفتوا اله وقالوا « ومن أنت 7 » 

فتقدم خطوة أخرى حتي صار بيثم وقال « اثر توه إن أعر فه 6 

قاما دنأ لدم عرفوه من صوته تاماموا وتأدوا وراحءوأ وتقدم 
ا وهو ملم فل يعرفه وان كان قد عرف 
صونه دقام :ورا الحسين تفرص فيه ازاح اللثامعن وحهه وقال « ابر كوه «ى 

هوا نا دولا امسق تن الناكد تدوهو :ا اتقيهنا اولان 
وابتعدوا عن سال ورئيسى بمخاطبه قائلا » أرجو المعذرة يا سيدي لم أ كن 
أغرف أن ابن قائدنا الا كر يعرفك:4 و1 كن عل ين اللسين بريد تقبيلبا 
وهو يقول « العفو آنا ابير نا 1 ْ 

فقطع الحسين كلامه قائلا « لا حاجة الى الاعتذار فقد فعلم ما عي 
وستنالون الجوائر على سهرم . ولكتنى اتفق اني أعرف هذا الفارس 
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وهو دن الاصدقاء فأطلقوا سراحة ل( وأفرب من سال وس ف أذنه 
وقال 0 1 أقل لك اني أخاف عليك من حرس المدفة 7 ٠‏ الام 

لأسرنوتك يحولا نا اعرقك لكاي صد نك هرادة هيعدا 00 

سر مح رأسة الله » ومد اليه بده ليصالحه مصاحة الصديق 


الفصءفك الحالدى والعشرون 
المشل 

فد سالم بده وقد غلب على امره وأخذ الخجل مه مأخذاً عظها . 
واتترق نلك اننا به رثني الى ربكل الذي كاثوا تخد ون عله ويدرون 
المكدة له وخامرته الغيرة من الهة الاخترى ول فهم سبباً اوجود المسين 
مع لمياء غير تواطؤها على ذلك . واف دواطأًان ل الاح سرأ في 
ذلك الليل هناك وه تزعم انما لا تريده خطيباً لها . فدارت الهواحجس في 
راسه لكنه , بستطع غير اظهار الامتنان من حاسئة الحسين وكر نفسة 
وكفروما لاله لم يسأله عن اسه ولا طلب منه أن يكشف وجهه فودعه 
ودجع ول يصدق انه حا قل | نكشاف أمره 

وأشار الحسين الى الفرسان فرجعوا الى السور وتقدم الى لمباء وقال 
« طا أفلت صاحئنا بلثامة وهو عتقد أتي م أعر فه ١‏ وإعا أطلقته اكراماً 
لك وحرصاً على كرامتك » 

فأجفلت من قوله وأرادت ان تغالطه فابتدرها قائلا « ألس هذا 
ساىاً طلية أمير المؤمئين اعم سحئون عنه وأو عل والدي وخودم لبعث 
الجيوش للقبض عليه ولكنتى رأيت فيك ميلا الى كان أمره فَأُطمتك 
وأخليت سبيله رغم ما أبداه من الوقاحة لا حامرك شك في أني عرقته 
وكف أجهله وقد رأيته في حربنا مع والدك وتبارزنا في سجاماسة وفر 
مني . وها قديجا الآن من اجلك ‏ ولكننى اتقدم اليك ان تكتمي أمره 
وأحب أن لا يطلع أحد على ما جرى 6 


الفشل 6 


فنظرت اليه نظر اعجاب وامتنان وقالت «لقد تمرتنى بفضلك ياسيدي 
وأشكرك على مروءنك وكرم اخلاقك .. أنها أخلاق كار القواد . وقد 
عرفت ذلك لك » 

فد يده حوها وهو يقول « انها أخلاق الحبين. . أتأذنين لى ان 
اصافحك واوفعك) 

تستطع الرفض يعد ا تمرها بفضله مع ف 00 1 ر27 الارحية 

وسعة الصدر و كر ال 3 رغم ما كان من عحرفة سالم وخشوتته فاحتمل 
منه الاعانة وصفح عنه 52 من الموت وهو مع ذلك يطلى من لمماء 
كتانق ةلك رحا عل كراننا وكرانة رقا قدت وده #وددوق 
لا تبدي غير الاحترام ولكمما شعرت عند المصافحة شعور راعذيدا عنن 
في مفاصلها اعرد في حدب بدها منه وأظهرت أنه قد أن وقت 
انصرافها وأشارت برأسها اشارة الوداع وحولت حو المنصورية 

فودعها هو بقوله « بحراسة الله بالمياء » 

فأروته ومشت وهىي تأيه ة الافكارء ن هول ما شأهدتةه . وقد قدرت 
برد الحسين حق 59 و كينت و لشيء غير الاعيداب والامتئان 
د أضيت عيل وانعطاف لم تشعر مهما من قبل مكنا عا اكاة تنسا كدخ 
عواطفها لانبها لا تريد ان بكون في قللبا حل لغير سالم حبيها الاول 

دخلت باب السور فوسع لما الحرأس لاعتقادثم انها غلام صقالي من 
غامان القصر حمل رسالة الى أمير المؤّمئين . وما زالت حتي دذلت القصر 
وسارت 0 الى غ رفمها وقد انقضى معظم الائل . فدخات الغرفة واقفات 
الاسورايها نا 0 . فاما ات بنفسها لم نشأ أن 
ثثير المصباح مبالغة في الانزواء والتستر ‏ ولا باعث على التستر وهى في 
داعف و عو عراسو دان ميدي نيا او نيه انرا 
ترد الفرار من شعور في دا<ام الا ححيه الظلام ولا ملعه الاقفال ‏ بل 
رأت الظلام ضاعف رواجم ويسم 0 ا ل حكن عقيل عل 


0 
تاد القروان. زه 


0 قدّأة القيروان 


الفراش حتى تصور ا سالم باقبح الصور ‏ رآئه دنثا غادراً خائناً وقحاً 
جباناً ورأت المسين شبماً فاضلا واسع الصدر كير النفس . فاقشعر بدنما 
وتو ممت ا 5 5 بذلك التصور . لان دالا ح.يم_ا الاول وقد 
عقر كم كك ل و انوا ورم انما فمن اما الاي 1 
فكيف ترى فيه 000 #حق كاياغل الواتؤييهم لتقل [عط الباى 
قدراً وأفضاوم نسباً ومروءة . 900 حكيف رجع سال في تلك الليلة 
مرذولا بعد أن عرف أن ذصمه هو الحسن بن جوهر . وعاذا عساه ان 
يعالى وجودها مع الحسين في ذلك الليل هناك . وراجمت مادار ينها وبين 
والذماءوان حامد من الحديث فاظل قلها وودت لو أنها م تذهب في 
تلك الميمة 
كن صبرت نفسها الى ان لمر اها كر راغ قن ول اما 
ل لار قاد . . وكف د وهي في “لك الخال وقد 3017 عامها أطشواجس 
505 بصدمة عليفة زعز ت أوتار قامها وشوشت افكارها أو عنكك 
لا نحد راحة الا في 0 لهذا اقاقك في الصاح وحدت مامر مها 
ديا روعي موقت ا ماستفين الأنكان اننا هدم الاخط انع ةن وي 
وتظهر له في الصياح أضغاث أحلاة . فتوسدت اافراش وتغطت الى فوق 
راسها وقضت لك الليلة في اشد الاضطراب والقلق 
أما سالم قاما |نفرد بعد رجوعه أحس بصغر نفسه وعثلمعليه ما اصا به 
من الفشل بين بدي خطيته وخصوصا مع مناظره عابها . وكان مند ساعة 
يحرضها على احتقاره واحتقار والده وخايفته . وزعم انه قاتلهم على اهدون 
سبيل ليعيد الملك الى والدها قتصير هي انلك دوعن ذلك خا دان ينها 
وينم في تلك الليلة . غير ما أظبرته هي من التفاني في حبه والثقة بسالته 
كل هذه الوا حدس خعارت له وهو عائد على جواده عثي اطويئاءويتومم 
اقرط كي ان دون عقيو ا جد سك توهاة | وييما فى تلك الو نف 
ويزن أقواله ليرى هل فرط بكرامته وهل له عذر مقبول بذلك الرجوع 


الحقيقة لا 


انارى واحيد يؤول ما قاله او ما سمعه وينتحل الاعذار ويبيء الاسباب 
ويقدر الءواقف لو انه ظل على <سارته. قاة: تع أنه أحسن ابد حافظة 
عل ]يه ل امو تقلا روا دولناد اوزاف هباون اعد ١‏ وائك القوم 
لا نفضح 2 ها وضي قد تقدمت اليه أن يقتصر وعود 

فار تاح عند هذا العذر السفسطى ده كذلاف الانسان قد بصدق الحال 
2 لعمله وردا لامك وحضطاا 0 فق فيه 141 0 خاطره 
من هذه الوحبة عاد الى التفكير في سبي تلك العلاقة ينها وبين الحسين 
<تى يصماحهما فى ذلك اللل على موعد وتواطوؤٌ . فاما تصور ذلك اقشعر 
بدنه وهبت الغيرة في بدنه. والغيور ميء الظن ويتعاظم سوء طنه كلا تعاظم 
ح.ه -- قد رى بض الرحال رحلا خاطب أمراة ثي رية قيغار مئه 
و كنف فيه أن بعترضه وقد سىء الظن ده اح لا علي أن اأفين 
قر اوقم ال اك كت الطاب مع فتاة يحبها فانه ينني العلالمي 
والقصور على ما رآه أو سمعه ويتعاظم عه ا 1 ا در 
كار عاخن اناو عي ريا الها فعا ذا بور اماك الانل ان نيد 
ولكنه 0 كن ةا كا كانت تمقتة هن , واعا -" عل خطينها عرض 


سياسي سيظور بعل وليل 


المقيقة 


دخل سالم مسا عدون وعار و مانا وهو لاون دكن فى 
لقف امه 0 ذلك الفسطاط سن مراع عل أيها : قفي اوهو 
ساب خيمة تمه أن حامد فاراد ا بشني عنان حواده 1 فسطاط حمدون 
واذا أنى حامد قد خر ج م للك احديهة فإشال اله أن بدخل فترحل 
ودخل . فراى اا حامد وحده هئاك وقد احمرت عنئاه وبان الاههام 
في وجهه . وكان قد تعود ان برى ذلك فيه اذا طال التفكير في امر عظم 


م5 وتأة اة القييوان _ 


فأما دخل 58 اوحاند فأثلا «قد وصلنا إسالم الىالفرض المطلوب. 
أقعد »6 وأشار الى وسادة على الساط فقعد وفعد أو حامد الى حانيه وهو 
شول له « اف كيك 65 ش 

قال « عي لاشيع لماء إلى المتصورية ولينني أم أذهص » 

قال « وأاذا + » 

فقص عليه ما جرى من حيث وحود الحسين هناك وكي ف كان في 
انتظار مياء وقد رافقها على غير كلفة وم يذكر فشله 

فقال انو حامد « وهل ساءك ذلك ؟ » 

نالك كنت لاي ند ارق ينائفة #توريف ل اللاغعيطا اخقل ره 
وض تظهر اما لا ريده فشكف لكون عل وعد وله ور اذه في هذا 
اللدل » 

فضحك ضحكة اغتصابية لا تاتثّم مع ماكان فيه من الاهمام وقال يظهر 
الله اران م هذه الصغائر . . هل حول ذلك الاجماع دون غرضظ ا 
الذي أووفنا حم اتنا من احله كلا بل هو عهونه عليئا» وخفض صوته وقال 
2 ام نسيت الغرض الاصلىي من علا قدنا مع هذا الامير المغرور ؟ » 

فسككات لالم ناطوق 5 4 شر في حديث دار ينه وبين ابي حامد 
كن غيل يعييل 

فقال أو حامد « لا اتكر ان لماء فتاة شجاعة وحمي_لة وهي نلك . 
والككن سل كلد عا اجا ل هنين اوه اهلقا رومن ب و عننة 
انك ستحد خيرأ مما ولا سما بعد ان تال بغيتنا وتتخاص من اواك 
الحائين.. كن رحلا واتمل تمل الرجال . وانظر الى الفاية التي ن 
سائرون الها . يكف ا ين هذه الفتّاة أن 3 لنا اسل لقتل ذلاك 
الرجل 0005 قتلناعما لا بستى لط-_ذا الغلام حظ من الحناة فتكون 
لماء لك وقته 3 للقن .. :و سكنة وهو لفت عدا وعالا كانه ادر ان 
السمعة تكد وقال ١‏ الا نعم متي زوحت أياء 5 ذلك كنت | ال صاحب 


القروان * » 


أ لحقيقة 5189 


محص صبمس ند اه 2 صمم سي سا سس ساسح عاج م 


0 لاني حامد سلطة عظيمة على افكار سالم . قاذا قال قولا صدقه 
وأو كان ستول لكنه احن الاستفهام فقال « كيت ذه ذلك 7 » 

قال « ماهو الغرض الذي أاوقفت 0 من أحله 9 

قال « هو الا<ذ 3 ان عند الله المقتول ظاماً » 

قال «وهل كاوق قد أحذ لاد ان ترج هذا السلطان من أبدي 
هؤلاء الأونة ؟ » 

قال « 5 ت اعلم ( 

قال « آنا أقول لك أن عظام أبي عبد الله رحمة الله عليه تناد ينا دن 
ظامة القر أن اأخذن: شاره ورج الملك من على وؤلاء 0 نين ات 
م اتا كنا تدبر ذلك قل أن 0 ل صادى سعداماسه امنا اكتف 
احسية رجلا يسول عايه في المظاكم قأذا هو ترثار مغر ور نفسه «قول مالا 
يفعل و ليس هو اهل لغير الادعاء الفارع ولا يغ رك ماتعءته م ناطرا ي اجداده 
ومبالغي في مدحه .. أو كان رحلا لما صار الى الاسر واضطرالى طاعة هذا 
الرجل ٠‏ وإنها أنا أداجيه لنستخدم ابنته في بمهيد السبيل لقتل المعز وقائده 
الجدله ضاحن القروان..واذا وكوك انعا كه وهو ليس له ذ كر بره 
غارف الأمازة الك أو ترا الله :قن فوته :هاا اعندناءزمن الأكز ان 
والاموال قدا و اليد ا كدونو نوكتت ذلك 006 قد انتقمئا لذيك القتول » 

ورتم ما غرس في ذهن سالم مر مقدرة أبي حامد المجيية لم يفته 
ما حول دون الوصول الى تلك القاية د من العقبات فال « اسعح لى ياسيدي 
أن استفهم و ا 

فقطم كلامه وقال « لا ذف يا سالم ان ل أخطو خطوة قل أن 
5 عها انك تقولفي 5577 الع سو اب ند فاسان 
وهذه قنائل اللربر من كتامة وصباحة 00 كلها من أنصارها وثم 
عدون عثات الالوف . ون لس عتدنا غير رجال صاحيس سرحاماسة .. 
ان تلك القائل با يا ولدي لم تذعن للمعز الا اتخاذل أمراتما وتفرق كلحمهم 
مع اعتقا دم صحة انتسابه إلى الامام علي . وهذا علي تدبيره . الا كفيك 


٠‏ /» اء القوروان 


اني عالم هذا الاعتراض + أمانك مخاف أن أسيء التدبير ولا أحسن الميلة 
إلا يك هؤلاء الامراء من هذه الغئيمة أن 000 مهم 0 مسال" 
يحكومته وان من يفوز بقتل صاحي القيروان يكون له الحق بامتلا كبا 7 
وهى 000 دصة صاحت سعاماسة . وهل تظن أهل القيروان برمون 
نبلا علينًا بعد قتل خايفهم 5 أن رحال سداماسة معنا وثم اشداء قادرون 
غلى ‏ لخن القوء ا ا تاعية ادن مان القنا ان كي اذا 
ساعدوثم 00 

فازداد أعجاب سام بدهاء عمه وقال «لله درك من ملك قادر .. انك 
والله مك مهدأ الامر “ني ومن سوأي » 

فاسرع ابو حامد فوضع كفه على فم ساام يريد اسكاته عنوة وقال 
« لا تمل ذلك ان هذا الملك مقدر لك هذه وصية أمامئا المرحدرم وكنى» 
قال ذلك و موص وهو ممسك سد سا لم برض معه فنبض وقد ميت 
وود أو ستزيده يانا لانه مع طول صححته م لسمع منه التصرجم الوصابة 
وأما أنو حامد فقال وهو يصاح عامته « لاحاجة بي ان اوصيك بالدكتّان 
0-0 الخد بث الذي ذ كرته عن لماء والحسين ا والخعل: ابلك لم 0 
ك5 3 5-0 وان الاهمام في و<هه وقال « اماانت قلا لبغي ان تق 
هنا بعد هذه المقا لا جد من عارك ال عر تت عناء لقف ] ١‏ ايده 
مثل الى انيت هما بالآمين مب افتقا بل ذلك المت الاسوى اديونها ( كافور) 
02200 على هؤلاء الفاطميين فانه خافىم ا تعلم 00 عو انا 
قّ 1 ده اتنا مع صاحبت غداد . . اذ لا بد م ن خلافه ناه يد مأ 


دعونا . اظنك قبت مادق ٠.‏ ولا للبغي ان بعلم 


هدون ممسيده المساعي 
ولا غرها .. فهمت 7.. » 

فاشار إعمليه أنه م وثم الخروج فأسحو قفه وقال 0 ألا بد هن مدق 
الصاح خاسة فاني اخاف من دسسسة عليك .. » 

قال « ساسافر » 

7 7 ع ع و 2 م 

نم وقف ابو حامد فحاة وقد تذ كر امرأ هاما ونظر في عبني ساام 


الضمير أب 


وحدق فيها طويلا كا نه يستطلع ما ول في خاطره . فاطرق سام عيبا 
فقال ابوجامق ( أخات ان نكر ن قد يحت لاحد ا اعددناه في فج الاخيار 
ه دولة حفق 


لشي 


و 


هناك هنا ه في فج الاخيارة وام ان سيم نا ب 0 
اعلامها عل ضفاف الغدل وضفاف || غات ع« 

قاما حم وو له 0 فأمة 6 صدره إعميف 2 م اوم عا ات لبقو 
لكنه اض أل لاه ننه ستحيل أن موح 07 الس :15 راسدة 
وقال )0 2 أبوح ره وعايه معو ل 7 0 مططاءعنا ع«( 

كان 1 اتاذهن؟ ال واكك ؤلة اق يا حد هواق © 

وم تفيل لاه وخر جح وظل أبو 5000 و<ده وقد أصسح بعك دنا 
الحدرث كال لطاع . وازداد احمرار عمدمة دىَ صارنا مكل عيى الحموم 
من شدة ما هج في خاطره من البواعث . فلا خلا بئفسه حعل #طر نا لغرفه 
هأ ّ 00 رخو هدم اطر أف شار سه باسنا نه . وقل حمل دك به مضأ تيون 
نفسه وأثالا رحمك الله ١‏ أنا عك الله .. لك ان 5 


وراء ظأوره ا يشاحى 
ع 


ان التقم لك كن هؤلاء الغا ادرن 66 وج الاخيار فج الاخيار 6 حءل 
إيكجان فاك 5 المحرة التي حعاها أو عد الله هحرة الادزاب 
5 علك 1 عند 07 1 ٠‏ هناك قوتنا ٠-١‏ وضحك ضكة ظافر 
وقال « اختن ان ادححثُ أنو عند الله فوع بحاحنا : .ولكن. 6 سك 


وبلع ربقه 0 6 تتديل ابه لار قاد 
| لشن الثالث والعشرو اث 


الضْمير 


اما كان قائنا تضوف لك اكد وه قلي كا ا فل افوا تيسق كوا 
القتاد و بغمض حفناها الا 8 الفعدر فنامت وتواك عامها الاحلام ام زعحه 


7 وا ا الفيرؤان 


واستغرقت في النوم من شدة التعب حتى صار الضحى 50 على قر 
اناك فاستقظات مذعووة وح ر كت عنها ونذ كرت جاه اق #فابيقت 
انعد يكنا موادرت أل الاب عور اناق ا الآمر اعفان 
وقع بصرها عليها قالت « كيف أم الامراء عساها فى خير » 

قالت « قد استبيطاتك فارساتني في السؤال عنك » 

فأحست بوخز ضميرها من ذلك التلطف اعامها بما دبروه لزوجها من 
المكائد لكنا نحزرت وقالت « كان ينغي لي هوه الها 0 
0 ي استغرقت في اللوم » 

5 ت « لا اسن يا سيدني فاني ذاهية لأطمئنها عنك » 

قألت « وقولىي لطا انى 0 لتقسل بدها حالاً » 

امف اللادلة ولوك او | ل ديل نايا تروف لالج عؤفة 
أم الامراء ولحظت وح سائرة في الدهليز 5 أهل القصر في حركة غير 
أغشافية كا عن نا عزون لاحتفال 6 عدت انهم تاعيوة لصوم ركان 
قد ثرت 0 دخلوا 0 زرمصان وقد اصوحزا في ذلك اليوم صا ' كن 

وصلت غرفة م امام 1ن انج يه قل كوي © نينا را يتاك لراء 
لضت طا وهي تنتسم كا اتسفد مض اولاذها فلم تمالك لمياء من فرط 
امتنانها لذيك |١‏ 0 أن اكت عل يدها تاقوا ونه سانيا" الفر اكه 
فاستغر بت أم الامراء بكاءها لكنها ظتها وى لامر ,تعلق يخطبتها لحسين 
وه اما تنى أسفاً لما فرط منها في حق الخلفة مر المؤامرة فضمها ام 
الامراء الى صدرها وقالت « ما بالك تكين با بنية * » 

فأغرقت في البكاء وغلبت على أمرها حتى لم تعد تستطيع امساك 
نفسها ٠‏ فجعات فم عنبا وقالت طا « أر حو انك لم تنجححي في مبءتك » 
وهي تشير بهذه المداعية الى رغنتها في زقافها الى الحسين 

فماسكت وحازت وقالت وهي كسح عنمأ ( نعم َأ سيد في أي لم 
أجح والظاهر ان الله قد أراد ما أراده أمير المؤمئين 

فبان السرور في و<ه آم الامراء وأجاست لياء الى حاننها وقالت 


ا 07 


« الذيك تسكن ا مناء ؟ لا شخ اد محزنى وسوف 7تحققين انك احررك 
عدا حيدا درو وا لاه ددر رف إن تكوني 3 ة لهذا الشاب النادر 
الال . وبرهانا على سروري بذلك وأ عا نويل لك مير 0" له فتَأة من 
أهل القيروان لانك عزيزة عليئا . ومي عامت :١‏ ي سأقوم بتادبة ميرك 
يطمق خاطرك | نه سيكون فووا بلق ل . وسأجمل امن ونان ينك 
فضر ا من 'قضوره الاحة أفرشه احسن فرش وأملة ه ادف وار واري 
بحيث علك تنسي ذلك الرحل الذي كاد سسقنا الى نيلك » 

فلم يزدها هذا الكلام الآ غيغاً من نفسسيا كا عل ما ل سيأ 
ولكنما ات وقالت « أشك رك با سيدني على هذه اعم اني لا اماق 
ع من ذلك » ومى تعني حقيقة ما تقواه ولكر. ادن اع مار 
قوطا تمل التواضع فقالت « بل أنت أهل 5 ونوا لكن لا 
الاتظار الى انقضاء رمضان لاثنا دخانا في هذا الشهر المبارك من صباح 
الهوموأظن أمير المؤمنين يؤجل الزفاف الىعيد الفطر أو ما بعده وسننظر 
ف ذلك » 

تعره نينول حل لان ان لبها فاق التاق ون اوه 
لتخاص من هذه الورطة . فبان الارتياح في محياها وقالت « اني أمتك 
واسانى قاصر عن دا حق شك لاهوواك الله يو ( 

فا ت أعأ ميمنى با مماء أن تكوني مسرورة وأحب أن يكون قرانك 
بالحسين 000 0 أن اا ووقك ارت 0 07 ناذه ديرت 
دن أهائا وأضيع والذك فطل ساكن امراتنا حقوق القرى من تاتدانا . 
واحت ننه له بعوهى ب انان اننين اللوانن <دااله يوط ايك نورين 
من اله وذوي قرابته . وسترين في هذا المساء متى حاسوا للافطار عد 
الغروب كفب جحاسة حائية ويقريه اليه دوث سائر العسديين . ولا ررب 
انقرف الأمن هوون و الدك اها اكرانا رق 

فلم تعد لمياء تستطيع سماع هذا الاطراء وودت أو انها تسمع عكده 


”, قَدَأة القبرو 0 


« ستدخل الليلة في شهر زمطناف حتغلة الله شور 1 مأ 10 عامك 5007 

لعي وتيك ات ما هي العادة في تناول الافطار عند . «( 

قالت « ان لامير المؤمئين عنايه خصوصمة فيهذا الشهر . .امر اصعداب. 
المملائخ باعداد طهام الافطار لاهل القصر فتمد الاغطه الخليفة ره 
وكراهعتوا مر الم وبناان رو الي ةسون دودان ف ارود و1 
الموائد ايضا للساء من اهل هذا القصر فا:ولى انا تدبيره على ايبدي 
الشوارف كوو ونين انلكا تيع ذفان ند روه حزان عالت ا لخر فم فق 
لاستأنس بك . وكذلك نفعلفي طعام السحور أحياناً وأما أنت فستكونين 
بع كل هيدذ] لقي اق المسوويو التعاوو وسازيلة داعف الدروت 
اك عن لكك كنب فتن الدرفة والخفر اد كلا مون دا 


معرىم ») 
3 1 
فشكرت طا ل واحبت الاستثئذان في الذهاب الى غر فتها فرارا 
بن كلك اطديق واكك رع دنافيات لاما احمف :1 ف إراهرا وبدت 


مأ وأسئه اين م م 8 وزادها لد ث أم الامراء اكاك 
سويت الي 2 حتاج في إظباره إلى تكلف لانه كان إديا في 
وحهها وفالت « إلا 0 مولا ني 6 انصراي فل شغلما عن مووميا 
وانا احس جاه أل الراحة ل«( 


ع 


الت « آم ي أقرأ ذلك فى 


غك افقو طبس فقتل يده كاله 
واللكرن. الهو ان تنسي ذلك بعد قايل . . « 30 فحاءت حاضنما 
فقالت « احب ان تكون عزيزتي لماء في غرفة قرببة من غرفتي . قولى 
لقيمة القصر أن تبىء طا الغرفة عا محتاج اليه فاءها ذاهية بعد قايل للراحة 
مأ » 

اريك مطيعة وخرجت ولم تفرح لياء بهذا الاكرام لامها كانت 
تود البقاء بعيدة على أنفراد خوفا من ان يظور ثيء مما على حين غفلة 
فيفضح امرها . لكنها لم جد بدأمن الثناء على ذلك الانعام . و يعد قليل 
حاءت الحاضنة وقاات « ان الغرفة مهيأة » 


الضمير وب 

فضت لماء وودعت . ققالت هام الامراء « سنا في هئاقل الغروب» 
0 للمماء مطيعة ومشت الى غرفّها الجديدة و يي تعرف طربقها الها 
كنا ا دو اذ ادن نذا( وصلت العومة را را حدق ان وتوف امه 
تلك. وفها ا حملة من الفضه الصقيلة مستدرة الشنة: وهنا كمنضدة عامما 
تكد الفط والتيواك واكها كتاج البدااار 1ن فى اأسالاع سانا 
وسريرها من الا بئوصسوهو مع ساطته ين وكل ما في الغرفه عين وسيط 

على انها لم تنتبه الى شىء لفرط قلقها . وما صدقت انها دخات الغرفة 
حن للا نينا وعدت الثر ا لوو كر تكن الافتاق موق ديرها 
00 الزفاف شبراً كاملا أذ كون طا فرصة لاتفكير رالتد بير وعدت 
تفكر في أست. 2 طر بقة رع ها ضميرها . فتق هذه التعمة ها وتعرف 
حق المعز وأمر | وتعايم علبأ فلا و . ومع ذلك بريد ان حنظط 
103 والدها . وما سالم فحالما تصور طا خفق قلبها لما تذ كرته من أمره 
ف أنص و كني عاد كانيا وكا الايره اطنووين الررودة ر قرافي ونا ١ه‏ 
واخنية) اعزراق عو انيب كديث لمانو احداك فى ويل نك ها 
عنهوصورته لا تغيب عنخياتها كا رآته في لخر لحظة وهو بودعها ودوصها 
كان ما جرى لسالم . وقدرت #الك الاريحية حق قدرها وجعات قنع 
فشان ان اعون ادق الكسطا ف كود كاتدر من فيل الأكان لأا 
موقي ةلا مق ها وغو ادل من طرق حبه قابه! ومي صغيرة . تسرب 
خية الما اورم لانهما تمارفا منذ الصغ رفم يأتها الحب دفعة كا اصاءها هذه 
المرة . ولذلك لم تقتئع ان شعورها نحو الحسين من قبيل الحب الذي لايابث 
ان يتمكن . وخصوصاً انها اصحت تنتظر ساعة الافطار بفارغ الصبر لى 
تراه جالساً على السماط في حلة الا لسين كا قالت لا أم الامرا 


بد/ا وداج القيروان 


افطار رمضان 


على ان التعب غلب عليها قنامت واستغرقت في النوم . وما أفاق تالا على 
اضواك الك ان اق 7الحصر قنك رمعت من ها ونظرت الى وجهها 
في الراء فأذ| هي قد امتقع لونها قلملا وذبلت عنناها . فأحدت ان :تشاغل 

ولاق اللو باج لفر<تلملاقاة أم الامراء فرأتها في انتظارها فرشت 
7 م عن حتتها . فقالت أ: انبا في حو نا شارف انرا انها لني عن 
قي قن مد الاح واللوائد . ا ت الها أم الامر اء ومعدت ض مهعل أمامة 
سار قنه مناقد صغيرة تأذن لاحا لسين هناك في رؤية كل حركة قْ تلك 
الساحة يدول أن يراثم 0 دن اهلها . وقعدت أم الآامراء ال حام_ا 
وحدءات هص علمهأ مأ بعودوه ق الافطار. وثي رى الخدم سكول الاأخعماةه 
على شكل خاص . أعلاها في الصدر "عاط يسع بضعة عششر رحلا لحلسون 
على الو سائد دوله وقد وضعت عليه انواع الاطعمة والاثمار . وو ذلك في 
أمغطة ارق بن دذي ذاك هنأ عاك ٠‏ وعلم | الأجاعية اك اللحوم 
والافاويه وقد :(صاعدت م 2 با روات اله هارات وغيرها . وما زَالتَ رائحة النك 
الحروق 8 اطراف الحدبقة غاليه عل سواها دي *- 5 وحع أطياق 
في أنارة المصا ببح المعلقة باحمدة السرادق . وأما الصقالية البيض فا كير 
اشتغاطم في حمل اطباق الاطعمة . ووقف حماعة منهم يحملون الاباريق 
الطاب 


افطار ر رمضان , ا 


55 شيء قبل 00 ولماء ماعل رده الخدم يذ يذه.ون وبحيئون 
في تريب تلك الموائد وهي صامتة . رشاركتها أم الامراء بالصمت ثم قالت 
« اذا شت ان نذهب الى مائدتنا هامي اليها فانهم عدوا كا عدون هذه» 

فأظورت انها تفضل البقاء هناكحتى ياس الخليفة والاءراء على الطمام 
ثم تنصرف فأطاعتها . وبعد قليل أصبح أهل الحديقة في هرج واهتام 
يتسا بقون الى التادب في مواقفهم استعدادا لاستقيال امير المؤمئين .ثم اطل 
الخرفة هاقيا الهويناء وحانه القائد جوهر . ووراءها ابنه الحسينثم اولاد 
الخليفة وأهله . ثم حماعة الامراء والقواد فتفرقوا الى مقاعدثم على الوسائد 
عونلا قيناتت تكاس الك اق تضون لياط الول واوى ال عور 
لوقي الب نه واس لسرن علوة كان اعد بدني ااه 
احلقة وا هوول تداك البراط .دين ساق الأدزاء بو القو اح عون 
الاسمطة الاخرى ٠‏ وعد قليل عات اصوات المؤذنين فا<ذ القراء يلون 


الفائحة وضج المكان بتلاوتها ٠‏ وجعات لمياء #تفرس في الوحوه فرات 
له وبرحب به . وظنت أم الامراء أن لمماء لم تله الى ذلك فقالت طا «هذا 
والدك قل حاء 6 بترن مأ ذاه دن | كرام أمير الموّ مين له ( 

وكا: تالمماء مشدغزة الخاطر بالتفرس في الو<وه ولااسما في وحه 
الحسين ٠‏ وكانت حالما وقع نظ لماه وار باوضاعد الدام إلى وجي 
رعم ارادمها ٠‏ ومع رع نبأ في رونه وآ | أتمت الى دئاك لرآه ؤاما ا مك 
حفقان لمهأ دمت وحو اك نظرهأ عنه واخذت ”خا أ | عواطةما ومرضت 
واللبرك اماسيقدة 'لرائقة آم الائزاء ال ماتد رامق عافق ناعون 
تود البقاء هناك وقالت هذا الحسين اراه حااسا انف والده ان هذا المنظر 
بغي ع عن الا فطار ٠‏ كف ع 7 قالت ذلك على سسل المداعم 4 00 
لمماء تت الماء وديم . نصيعة الجناء امم يضأ 0 سمالا 


07 وَيَأدَ القيروان . 


الشركة ب 5 5 ايه ينا يدم يناه عقوتي جاه يكت عميي 2" حا عات يفاك لوي 


006 الى قاعة مد فيها سماطها الخاص فجاست اليه 0 50 
جانها وتناولتا الافطار على نحو ما وصفناه من افطار الخليفة وامرائه 

وعافاك أم الامراء ان لمياء تسرع في تثاول الطعام وهي سا كتة 
والاهّام باد في عينيها فأدركت انها تود الرجوع الى الروشن فاختصرت 
فى الآ 5لحوق 1د “قوعت نه قالك: بها حي نا “الى ارقم لمسمع 
ما دور من الحدبث هناك » 


النهان ساني والعشر ون 
حدديث ال فاف 


فيضت ومشت معها وتناست ندمها ‏ واعا سيقت ألى هناك بدافع 
لا ساطان لاعقل عليه قانمه المحب رغم ارادته وقد يرتكني في سبيل ذلك 
اموراً بويخ نفسه عايها ولا برى مندوحة له عنما قعدنا فرأنا الاسمطة قد 
رفعت وانصرف معظم المدعو بين و<داس من بي مم بين بدي المعز وقهم 
ور وحمدون والحسين . وقد <اس حمدون بقرب <وهر وها ,:عدادتان 
أ عز الاأصدقاء ٠‏ وتخال حد مهمأ ذيدك وبودد . 520 لمماء اسمعمأ 
لسع ما دور ٠‏ فسمعت اخا.فة شول الابما ( قد سر 8 ف دد بسنا من 
روابط القرابة بخطية لماء الى ان قائديا وامما لهم الفووسان + وسرود 
أ الامراء لا يقل عن سروري وهى تود ان #تص عر وسنا لماء بالتفات 
في أهل له وستؤدي ها المور عن قائدنا ٠‏ وساسوقه اليك قرياً: وسئخص 
العروسين بقصر من قصورنا فكوبان مثل بعض اهلنا » 

فاسر ع <وهر الى مقابلة هذا الاعام باللبوض ثم | كي على يدي 
المعز لمقمليما علامة للشكر شمُنعه المعز وقال « ان الحسين ابننا ولمياء بذتنا 
ابوك نا روا قابيدا ان كن زقانيما سي عار 613 

فقال حمدون وهو يظبر الامتنان « ان نهم مولانا فوق ما أستحق 


و 2 لا أن 005 ذلك العقد عل بده . قفوو لاشك ون ماركا 


د عير 


حديث الزفاف 4 


ويزيد ركة اذا تنازل و ضور حفلة الزفاف . وان كارن ذلك مما 
لا يلمع نه لخدو كين عر ارط ندا ارو و لعفم لادلا اين 1 

قاما عع تلماء 18 القول 21 اوحاحت أن 05 نوها فد تطوح في 
طلية إلى ما لا يكن الاحاية عليه . ورات مثل هذا الاستغراب من جدوهر 
ايضاً. اما المعز فابتسم وقال « ان ذلك هين علي ولا مانع عندي منه . لان 
قائدنا جوهر اهل لما هو فوق ذلك ٠‏ واما أخاف ان يكون فيه ثقلة علي؟ » 

فزاع تفوس عل ار كيزة البق بوقل! وهو وقول :قلا مر مس 
المؤمئين بفضله واحسانه ٠‏ وكان الامير حمدون قد خاطيى هذا الامرة 
احير عل عه والعاضة مكان هو حسمن مر ل رن 

فأسرع حدون الى الكلام قائلا « لم أقل م فاته إلا وأنا أعر ف 
منزلة القائد جوهر عند مولانا اعزه الله . وقد حجرانى على ذلك أن آمير 
المؤهنين <عل نفسه عنزلة والد الحسين وخطب له جاريته اينتنا لياء .فسيق 
الع ا رفض طابنا ولا شك فان ذلك تنازل كير منه ‏ اماما أشار 
اليه من الْتْقَلةَ علمنا فأي تله ف سه ون لو كينا عل رؤّوسنا بان بدبه 
لا تكافعه على انعامه »6 

فكانت إماء تسمع هذا الحديث وقلبها طفح سروراً لما توت فيه 
من تقو اعودوزالدها ف البو فلا تينو عق الاتلكاءيى. ونلا مووي داق 
اعترضها شبح سالم 00 بويخها على رضاها بالحسين دونه ٠‏ لانها اذا تم 
الزفاف ملا 0 ا فعونها عبن تار توق تكايعانو للم ضام 
وافكارها تائمة وام الامراء تراعي حركاتها فلحظت ارتياكها لكنها م 
يخطر طا ما كان ول في خاطرها 

وما فرع حمدون من قوله أحابه الممز وهو نسم قاملا « ان ظنك 6 
تحله اها الامير. ولكن قائدنا لم يعرف حقيقة منزاته عندنا ‏ اما سنحضر 
حفلة الزفاف معه ولا بد ان 00 ذلك في 07 حيث نقم العروس 
قل زفافها الى عر يسها » وسكت 

لحان كفوون ان كنا نيدن طن اس انمي نولفين: لاجد 


م قَنأة القيروان 


منا 207 قصر الا من زعمه ٠‏ واذا تنازل لراك 5 ذلك في 
ظاهر المتصورية اريئاه عادة السجاماسيين في الاحتفال باعراسهم ٠‏ وسيجري 
الفرسان هناك في حلية السباق واعبون على ظهور اليل . واعله بسر أن 
برى رحاله وعبيده ينتسا بةقون على الافراس بين يديه ولو كانفي التصورية 
متسع هذه الالعاب او أو امر سيدي بذلك فاننا مطيعون » 

قال الممز « بل ذهب كن 0 ونشاهد احتنا! ل : اني كثير 
الكفيتنوقنة ‏ الفروضان. اتمايةوق نولا هيا فزسان سدلاسة الشرووين 
الفووسة و راو نر وى ال لق ع ان كرون ك0 

فقال عدون « لايس لاحد مئأ ا فان الامر قُ ذلك ولا نا » 

فنظر المعز الى دوهر كا انه يستشيره قيادر الى الحواب قأئلاه الآامر 
لولاي » 

ثقال المعز « أما وقد د<انا في شهر رمضان المارك فلا ارى أن يم 
الزقاق قن النساتى نقد ركو النعان افر 15 فيد كين عقاف 
بالزقاف في حملة احتفالنا العيد » ش 

فاق البشر في وجهي حمدون وجوهر عند هذا الاقتراح وأخذا في 
تمق اعاراثت القاء اما لماء فل كن ذلك حديدا عانها وكات فونه 9 
ام الامراء ولحظت من خلال تلك الاحاديث ان المعز تمل ها اوحته 
اعوابةاقنا كدت حمنئد اهنامها 0 ها وشدة حبها طا . والتفتت الها افتة 
ملؤها الامتنان والشكر . ففهمت ام اكور اين كلك لفقي 1لا قري 
الالك عن مط كاف مهو يا ا ضهنا" التصديها زا نا كت 
على بدها لتقمابا مما وقالت «ه أكدي ا شه ان فرحى يمام هذا الامر 
8 460005" اطالوا احل الاقتران اليس كذلك 7 . . » قالت 
ذلك على سييل المداعية 

فأطرقت لياء حياء فابتدرتها ام الامراء قائلة « اعنى انهم اطالوه على 
اواعك اعون ألانرينه ساكتا مطر قلا يكلم أحداً . كدي اي 
اعد هذا الشاب من أولادنا وات | ام 010 أن ركه 


المناحاة ١م‏ 


الى يدت أببك الا قبل الاقتران بضعة أيام , . أريد ان اشع منك . . » 

وكانت لماء في اثناء ذلك قد عادت هواحسها الها واصحت شديدة 
الرضة ينانا نبو ليها لع هل ليرا دوعن لطن اللقاكه وها لاناء 
ون اكرام انق اوهو يقولسا انمد اذاه ب الانوسيق لقعا انه 
بظبر ما عتقده لان الصادق اللر لا ان يتصور نفاق الكاذيين ٠‏ ثم 
هي من الخبة الاخري يشق علها ان تقبل بالحسين وتعد ذلك خيانة فضلا 
عن داعي قلبها . وه في ذلك رأت الخليفة ,تحفز لانبوض وقد وض 
لحاوس واستآذنوا في الانصراف ٠‏ ومبضت ام الامراء ومشت لمياء معبا 
وهي تود ان لا تعود الى محادثتها بشان ذهاما الى ابم! لأها نحب ان 
ترك الآمر للتقادير لترى فار في اخناء رمضان ٠:‏ ونحب أن او ينفسهها 
بعدما تقرر لتفكر في أمرها ونحل هذه المشكلة حلا معقولا 


المناجاة 

ودعت لمماء ام الامراء ودذهدت ال غرفها كىئ غارقه قْ حار 
هواجسهاء ولم تكد نحلو بنفسها حتى طرق ذهنها فكر احست بارتياح اليه 
ذلك انا قايلك وقنا ذاو نهنا ربيخ :والدغا اميق ماله ضور 
وتبادر ال اغتفادها ان آنا حامد دو الذي حرضه على الفتك بالخليقة وانه 
لو ترك لنفسه لم برض بذلك . وتذكرت ما تعرفه من ظواهر هذا الرجل 
في اثناء اقامته بسجاماسة وما كان يسر اليها سالم احياناً من الاغراض 
السانية القل معي اليا فتاسيع لديا أن ا احامه عو غلة امقامنه وان 
لو انفردت و واحدته ىْ أمر المعز لاقنعته أن مع عر * عزمةه 5 
فارباحت طنا الفكر 9 الكنما : 3 الشعر بالراحة حي دصورت انبا 
تصير عند ذلك زوحه للحسين تقيم في الملصورية . . وماذا تفعل سالم ؟ 


افناة القروان اا 03١‏ 


ذه داه القبروان 


5 محا لاسي يس الس سسا اا ا الفا 0200 ا 


فوقف ذه 8 عند هذه النقطه رات عدول أببا عن الفتك المعز #رمها 
من سالمح وهي يه ولا ترضى عنه بدلا 

فاخذت مخاطب نفسها قائلة « ما العمل اذا ؟ ارضى بقتل المعز وهو 
سلالة فاطمة الزهراء وصا<ي الفضل الا كبر على وأ سل بقتل جوهر القائد 
العظم 9 وهب الى رضيت فهل تفلح هذه المكيدة * الا يعقل ارن تعود 
عاقنا وبالا عليئا ؟ بأي : ىء اد الحخايفة ؟ كف اوت اسن 
ذلك نشوم صاحب ارو ونقتإه اع ما هو ديه بل ماهو ذنب 
الخايفة وقائده + انها مكدة ماؤها الخداع والفش - كيف ترضين يا اياء 
ا الرذيلة .كني ها ازا من كرم اخلاق هذه المرأة التى نحى محمة 
اوالةب أأرفي أن ا كز نسو متوطاي انا اقل زات كا كلذ 
انى إذاً قاتلة خائنة . واحرم من حبيي . . ماذا افمل + اطلع ام الامر اء 
قلييير الاتن لتهدووا مهافاعي داك ١١‏ كرق اق غرقق سال للففيل 
وعرضف والدى ا ذا للموت . . هلل امح بقتل والدي وحبيي كلا . 
وبلاه ما هذه المشكلة التي لا حل طا ؟ » 

وكانت حالسة على الفراش تفكر في ذلك وعيناها شاخصتان الى نور 
المصاح فلا وصات الى هذا الارتاك نرضت كالواشة وقد هاجت اشجاما 
واخذالقرة اام وكات كي فى القوفة و تفية اللظان في لتنا له تطويداً 
وعكساً فلا جد لها حلا إلا بارتكاب الخيانة أو القتل فضلا عر حارية 
العواطف وي اشد وطأة من كلبهما 

قضت في التفكير ساعة أو ساعتين حتى ملت التردد واغلق علها الامر 
توققت خاء الى اعقر اكنسا اضايه مادق لتقت النرطا اتتفكير قات 
« اني أرى لمياء في هذه المرآة غير لمياء في مرأة ابها بسجلاسة . ويلاء 
ماكان اغناني عن هذه القلاقل بل ما اغنى اهل القيروان عن هذه السحئة 
العا ندم 0 ل والخراب .. هل العيب الوا وهي التى غير ت لءاء ؟ 
لا ذنب هاانها ترنى و<هى كا هو . واما العيبٍ في . . بل العيب في من 
شوش افكاري وأدخل القاق على قلي _كان الاولى بي ان ابتى على 


المراوغة عم 


رفض هذا النصيس وللِتسابق هؤلاء الى القتل على غير يدي . هل أقدر 
على ذلك الآن + بآي لسان اقوله ! وبأي وجه أقابل ام الامراء . هل 
ابوح طا بسريواستشيرها في أءري 7 لا اقدر .. ويلاه يارنى ماذا افعل !؟ 
و#ولت عن المراة الى السرير واستلقت عليه وقد اظامت الدنا في عينما 
فم يحد لها فرحا بغير اللكاء فاطلقت انفسها المنان فيه وأغرقت في الكاء 
حتى كاد يغمى عاها وصارت تشبق وتندب نفسها . . ثم عادت الى المتاحاة 
فقالت « إِطى قد لد لي الموت دبي اليك ٠‏ ٠هل‏ أقتل نفسي واخاص من 
هذه الماة ؟ ان موي احسن حل هذه المشكلة فنحو الحسئون إلي من 
القتل وأتخاص من التردد القيح . ولكن هل اقتل سبي ببدى ! ٠‏ 
لاءلاء بل الافضل أن افر من هذا المكان الى حمث لا وات احد حتىى 
تأتى ساعتى ٠‏ ٠لماء‏ ! لمباء انت راعية الحصان . ملاقين الاعداء في حومة 
لوي وترزخين نه الأوهام ؟ بل أعود فارفض الحسين واعيدو له 
ا لا اد 0 . كيف افعل ذلك ! ٠‏ مسكين الحسين انه ذو فضل 
0 “" ه يا سال يا حيبي ٠‏ كيف أموت أو أفر وأتركك ٠!‏ 
بإرزت الفرسان واستقبات النبال في ساحة القتال فل لحن اضين انا 
ن الحب ش أنه علك ناصية القن + * يلاه هل ف الدنا فيَأة 0 ال 
|..» 

ع سكتك د كان البكاء خفف مصاءها وقشع السويداء عر: عينيها 
وانذ كرت أن لد. 00 كاملا لاعمال الفكرة فقالت « فلاصير أن الله مع 
الصاررن » وذهبت الى فراشها وقد أخذ التعب منها مأخذاً عظهما 


المراوغة 


أما دون فأ نه خرج من فصر المعز بعك العشاء وقد كه مأ وأء 
هناك من الاسبة والعظمة وا كير الاقدام على تنفيذ تلك المكيدة ولا سما 


عى 


5م وتأة القييوان 


ديعلل الذي ١‏ لقيه م ن الا كرام والمؤا نسة من الخيغة 55 12 أمرائه 
وأحس مخطارة الامر الذي هو مقدم عليه . فقضى مسافة الطريق الى 
معسكره وهو يفكر في ذلك وتحريض أن حامد لا زال غالبا على عقله 
فوصل خيمته وهو بحس اطلو بنفسه العمل فكرته ويرجح ا الوجهين 
ول يكد ستقر به م حاء أو حامد وحلما وقم نظره على حمدون 
استطلع ضميره وكشف عما يول في خاطره فأراد أن ,تحقق ظنه فقال 
« كف لقيت آمير المؤمئين 7 » 
افاضاية وهو شارك الخنائنيا فون ف دوو القن 6 اندو وه 
تعهده أنت » 

قاما رآه م يستغرب منه تلقيب المعز بإمير المؤمنين توسم صدق فراسته 
فيه فقال « أعنى هل لقبيت منه أنسا »6 

قال « لقد حامانا وانسنا وا كرم وفادتنا ووددت لوانك كنت معنا » 

قال « أن أعلم اقتدار هذا الرجل وسعة صدره ولولا ذلك ما يمكن 
من التغلل على سائرالامراء حتى عمى نفسه امير المؤمنين » 

قال « صدقت . أنه واسع الصدر حكبير العقل وراك يدا مانا 


خصوها لابه أصبح عدن من أهله 30000 قا ئده اضًا مثله » 

فتتحاح اوحايد وقد رجح طنه في تغير عزمه وقال « اظنك ادركت 
الليلة خطارة الامر الذي نحن عازمون عليه .. » 

قال « قد ادركت ذلك من قبل .. ا 50 مرك اضا ؟ ( 

قال« كيف لا وقد دان هذا الرجل الامراء والقواد واصح صاحب 
الكلمة النافذة * ان تنفيذ ماعزمنا عليه لا يلو من الخطر طبع » 

فاستمسك حمدون بهذا التصريج ونومم ضعف العزعة في أي حامد فقال 
« هل ترى الخطر يربو على الامل بالتجاح 7 . » 

قال « وا اضعاف أذعافه ولكن ما العمل وقد راك 0 عل 
استرحاع يحدك حى فضات الموت على التسلم ») فجمل السب في تدبير 
المكدة رغنة حمدون في أستر جاع له 


الراوعة وهم 


مم سس يه سسب ل اب يي ست 00 


7 عل دون الانيحاب بنظام فقَال 2 5 الرحل العاقل شغي 
أن بقدر العواقب ويعمل الرأي اند بد وما لاا ستطعهة اليوم قد إستطيعه 


. سي 
غدا »6 


0 مس وي وي ون سو مع د سي تسو سيت ساس 


فتحةق أنو حافك بي لوقه في صديقه مره ضعف العزعة فعمد الى 
استطلاع مادار في تلك الجلسة وهل اقبل الخليفة ان يحضر الا<تفال 
بالزفاف في معسك رثم فقال « هل وافقك على ان تزف لمماء من معسكرنا 
وبكون هو حاضراً ؟ «( 

قال « لم أطلي منه طلباً الا وافقنى عليه وقد وافق على هذا وأ كر 

ه . ولذلك قات لك انه حامانا وأحسن وفادتنا . وهذا ما غير رأني فنه» 

فيد احابة الى اداه فاك تارك اه نف انامض 
ففخ 5 بيذ اه كت قمر معدا اراد 1ا أضا عن اططن فق هذا 
اقيق الآ وتو هيع ان كه نان د فلك عل اده نو لتيل لعي 
كتاب » 

فانطلت حيلة ابي حامد على حمدون وصدقه فقال « يعجبنى حزمك 
وتفقلك فانا آرى التاحل اقرب ال الشكة ونا سكنمن فرصة ارك 
من هذه » 

وكان انو حامد لا بزال واقفا يتشاغل فى تدبير مكان بجلس عليه . 
فاما "عم قول حمدون ا بتسم واظهر الارتياح وجلس الى جانبه ووضع بده 
لك وقالكة لمكن الا قزق اصروب فى لقند فكر لياءب؟ :ا 

قال أخااناننا كف وك ةا فى الندولعق ندل اطلعة ولاتبع] بعداة 
دع ان سوب هو وامراته عن العرس في تقدم وى ولا بد ان كون 
أم الأمراء فد أخيرت لماء بذلك وهو يز بدها 88 ممأ . بالحقيقة ان 
المعز وامرآته قد 3 في حاماتنا وكرام .. اظنني لم 0 با عزما عل 
تقدرعةه من الهر .. 

فقطم أو ل وهو روع غ كالثعاب وقال « أظلهما وعدا عال 
كثير وببعض الى العئة 4 


5/ 5 وداه اموا 


فضحك حمدون وقال بلحن القائز المسدب « المال دان أن 1 
الامراء م للعر وس اده برجى القدعه لثليا من الاثاث والحلٍ 
والثباب وستماد بشها من الخواري والخدم وو..» 

فقال ابو حامد وهو بظهر الاستغراب « والخدم اه والخواري ‏ » 

فابتدره حمدون وهو يقول « وفوق ذلك ان الخايفة نفسه سمهد مهأ 
قصراً في التصورية تقيم فيه مع عريسها .. وسيعدها من أقرب الناس اليه » 

فقَال أو حامد وهو 12 وا ويرفع حاحسه استغرا با 0 5 فثل هذا 
الردل لا تقدم الغنين حن 0 +٠‏ صدقث ٠. ٠‏ ولكن .. 

فسبقه حمدون إلى الكلام قائلا « ولكن لياء عالقة م سالم واذا 
> اقترام ارعا تخص عيشها »6 

فاظهر ابو حامد التأم من فكر خطر له كا نه ان ساعته وقال « سام ! 
سال ! دعني من سال أنه لا يليق بامياء وهي لو عامت عا فعله لكردته : 
حتى أنا مع انه منزلة ولدي فقد كرهته » 

ابسدوات لون كلامه وقال « وكف ذلك 7 » 

قال « تل أن 0 الآآن؟+» 

قال « كلا٠‏ لضن هو هنا ؟ » 

قال « لا أعلم ١‏ ا 
خاف مغية الامر الذي أقدمنا عليه ففضل الفرار » 

قال عدون 3 لأ ااه رق وهو حل اهل :© 

فقال انو حامد « لا يليق بي ان | كشودعة 0-0 لا يشيغي لي 
أن | ك حلت اهن 1 بعد ما عامته هن صدائتي واخلادي و أغار عل لمناء 
واجل مناقما فلا أغشها.. » و 6 نه يستنكف من التصريح بذلك 
الامر الفظيع 

فقال حمدون « ماذا حدرى ؟ » 

قال « اتذكر خروج سالم مساء أمس في أثر لمياء ليرافقها الى 
النصورية ؟ » 


لاو ا عه لالم 


قال « نعم أذ 7 أنه أر أ أن 0 أفقها فتَقدمت اليه أن لا يشعل » 

قال « ليته لم يفعل . . لكنه اصر على الذهاب فعاد بالفشل والعار » 

قال « وكيف عامت ذلك ؟ » 

قال لانه عاد الي في اخرالليل وق صعل ما لق.ه وحاول اخفاء الحقيقة 
لكنني قرأتها من خلال حديئه » ١‏ 

قال « ماذا حمل 7 » 

قال « ذهب في أثر لمياء فوجدها مع رجل عرف بعد ذلك انه 
الحسين بن سجود نوكن فى التظارهاحى ب .حدما سانيا" 
لكر سا عابوة 3 لكو امزها ان تر كوتس ننه داف :3 شروو | 
على المنصورية خر ج عليها الحراس وكادوا بقيضون عليه ويسوقونه الى 
السحجن أو لم ادر الحسين الى انقاذه ٠‏ فعاد والفشل يقطر من اردانه ٠‏ 
وشفع ذلك الفشل بالكذب فاقتضب الحديث ولم يذكر فشله . ولكن 
اا حامد لا تنطلي عليه هذه الالاعيب . فوته على حينه ففضب وخرج 
مهن عندي ولعله فر وه عضي .. ولو فتشرقعزة فى المسكرن لى تقاف 
لو رو بوي و31 اق لكي لعجاف وتو الى اال ا ري 

فصدق حمدون كلامه وقال « لله درك انك تطلع على ذفابا القلوب 
فلا أععجب من اطلاعك على سر سالم ٠‏ ولكنني لم أعوه'فند نشكا نو 
ذلك قبلا » 

قال « هذا هو الواقم ولعلك لو سألت اياء عن هذا الامر لصادقت 
عليه ورعا صرحت هي بالعدول عنه لاا شهدت فشله بنفسها » 

قال « غداً نبعث الها ونستطلع ر ا ( 

قال :3 حا تفل وانا واثق انبا توافقك عل ما ذ؟ث:. وعد ذلك 
تتحول مهمتنا الى ما هو اقرب ير لمياء ونترك امر الانتقام حتى تسنح لنا 
فرصة اخرى . وقد نرى من الحكة السكوت عن هذا الامر بالكلة اذا 
5 القوم عرفون قدرك ولا سخسونك حقك » 


م8 ؤتاة القيروان 


حصي مسومب م مسح سح اح سه وي جيه سسب سس سس بجعي مده سس لجسا سه ص ا ا ”2 5 


رأي لمياء 


فارتاح بال حمدون الى هذا الرأي وهو على ثثقة من رض ارقن 
عزم على اقناعها به .. فبات تلك الليلة وهو يحلم بها سيكون له مرت المنزلة 
الرفيعة بعد تلك المصاهرة ونسي قال مدرار وعز سلطامم إٍ 0 
انهل يفطن لذلك العز لولم يحرضه عليه انو حامد الداهية . وأما حمدون 
فقد عامت ضعفه وسرعة تقليه وانه انما كان يساق الى طلب الاتقام 
بتحريض صاحمه هذا . فاما راه قد وافقه على السكوت والرضى بالاضوع 
فرح وبات تلك الليلة مطمئناً وعزم على ان يبعث في استقدام هياء اليه 
لبشرها بذلك الرأي الحديد 

وأبقظه الغلام للسحور قبل الفجر . ول يكد بفرع من س<وره حق 
أناه الحاجب ينيئه بقدوم رسول من صقالية القصر فاذن بدخوله فاذا هو 
لياء متشكرة فرحب ما وقبلها وقد توسم القلق في عيننها فعلم ام ا مسكرة الله 
بشآن ما كان فه أسس فابتدرها قاثلا « أراك مبكرة يلي «( 

قالت والدمع ,ترقرق في عينيها « ابي لم أذق مناماً في هذا اللئل » 

قال « ولماذا 7 » 

قالت « أتسمح لي أن أقول ما في خاطري * 6 

قال « قولىي .. ومدق أحن أن تسمعى ما أقوله أن قلا » 

قالت « تفضل » 

قال « قد كنت في مثل قلقك قفي ولك اهتديت الى حل 
حمل ارناح له خاطري » 

قالت « وماهو ؟ » 

قال « هل عاست ابي تناوات طعام الافطار ان في قصر ار 
المومئين ؟ » 


رأي لمباء كم 


فلا “معت قوله « أمير المؤمئين » استيشرت وقالت « نعم علمت وقد 
“عت ما دار بذك وبين الخليفة والقائد » 

قال « هل عامت عا عزم عليه الخليفة من | كرامك المهر ؟ »> 

قالك « "ععت .. امثل هذا الرحل ب ... » ! 

فقطع كلامها قائلا « دعيني أتم حديثي . . . ان ما لقيته مر ذلك 
الااكرام وما 1 ته من سعة صدره وطيب عنصره وحب أم الامراء لك 
قد أثر في كثيراً » 

فابرقت اسرتها وضحكت والدموع #تد حرج على خد.ها من الدهشة 
وقالت « هل ائر فيك ذلك 7 . هل بليق أن 7 . » 

قناقن بان سيت الأتو الذى كنا وداعزها عله عفانة 

لا تليق ينا 0 ١‏ 

فم كمالك عن الاسراع الى يده فتناوانها وأخذت تقيلها ودموع الفرح 
تنساقط من عينها وقالت « احمد لله .. قد فرحجت كر بتي.. صدقت با ابتاه 
ارن امير المؤمنين لا يستوحب هذه الخيانة ولو عرفت مقدار حب أم 
الأمراء لى لأزدوت. هرها عل خراتيها: ».نالل فل هل عد لث .عن 
عزمك ؟ » 

فال اوشم 0ن التق وا اعجية فسن ردقو كنت ايت 
أن حامد لا يوافقن علية قفو جد نه أشد رغه دي فيه . لانه زرأ اه 
وانت تمامين ذ كاء هذا الصديق وتعقله » 

فتضاعف استغراما لانها لم نكن تتوقم هذا الفرج المزدوج وكانت 
عازمة عل ريطن أببا ان وافقها ولو خالف أنا حامد . فما رأت اباحامد 
موافنا هغل البدول البسطات نقتا وتو لما الدسفة لمناف الناحاء نقالت 
« وقد وافقك أنو حامد على العدول أيضاً .. + » 

:فين 3ك قنك ككل عله مق اجو اخن داق يناه > 

فلي] 'عءعث اسم سالم انقضت ننفسها لذ كرها المشكل الذي م يد له 


.ية فّاة 5 القيروان 


.هالا اي ٠.‏ فقا لت )2 80 خاصنا كن 1 000 . أن هو الا ن؟ «( 
قاأت ذلاك وقد سخ المماء وحهها وعلاه قلق واضطراب 

فقال « نعم انه انقذنا من مشكل عظم . وله هات عن سالم أ 
هو 36 أنه لس هنا ٠‏ و قبل أن أقول شن دشأ نه اسألك سؤالا أرجو أن 
تصدوديي قده » 

قال « لما لق بك سالم في تلك اللبلة ما الذي حرى له 9 » 

فنذ كرت وصضة المسين بالكمان وقي :ضن سالم ان نان فقا لت 
« ماذا درى له 9 م جر له شي ء «( 

قال « أصدقيني . ان قد أطلعت على ؤشله وعد نه فللا تكري شع ع«( 

فاستغر بت :صر نحه وقالت « من قال ذلك 7 م يكن باحس مرو 
الحسين وهذا م بقص عليك الخر ل«( 


فقال « ماادراك 4 / شصه علينا ؟ . » 


قالت « لانه أمرني بالكتّان » 
قال « لماذا أراد كان الواقع ان لم يكن في ظهوره عيب على سالم 


قولي الصدق » 
فلم نطعهأ نقسمأ على الانكار فقالت أنه اسأء التصرف ف الحسين 
لاه لم يكن يعرفه .. ولكن من قص عليك الخبر * سالم ؟ » 


قال « لا . أن 03 <حل من قول الصدق ولكن أ جامد قصه على 
امس وقد استطلعة يف رأستّه ووع سالما عليه حتى أغضيه وخرج من 
الممسكر لآ ندري الى ان ( 

فصاحدت رغم ارادها « ونلاه الى ان ذهب 7 » 

فققال حمدون « يظهر انك لا تزالين عل حسن ظلنك به وحمه نفسه 
قد رذله واحتقره وكدره وقد قال لى انه لس اهلا لامماء الشمريفة 
الصادقة ..ان خطيبارجع من بين بدي خطييته عثل هذا الفشل لا يليق بها 


التعاب اه 


فقالت وصوما محتئق « أو حاءى قال لك ذلك » 

قال « نسم . اذا كنت لا تصدقين فاني ادعوه ليقول ذلك امامك »6 

فخصت بريقها واطرقت وقد تولتها اليرة وحرك فالا فنَذْ كرت ممزلة 
سالم عندها وعي له ونزهه عن كل عيبب فكف لسمع هذا القول وتسكت 
فضاحت كاذ 'او سنالا شم لا ستحق هذه الاهانة . . ارنف تمه قد 
ظلمه ) وشرقت بدموعها 

فقال « لله أنت بالمياء . . بل لله من الحب ما أقوى 000 
أ! حامد هو الذي رعينا في سالم ثم هو اليوم كوك اماق لق رق 
ومع ذلك فان وصولك اليه لا يكون الا بقئل المعز وقائده فهل نعود الى 
عزمنا الاول ؟ » 

فأجفلت وقالت « لا . لا . ان أمير المؤمنين لا يستحق ذلك » 

فأل « وهل <وهر ستحقه 7 » 

قاللت « لا » 

قال « وهل الحسين استعدقه + » 

ا اسم الحسين شعرت ياحساس شه ما شعرت به ساعة وداعة 
تلك الايلة ‏ إِذ ودعته وقد سحرها عروءته وسعة صدره فسكتت وتوردت 
وحنتاها عمد ا وغايت عل أمرها . فاطرقت والدموع 
تتسائقط من بها وأنوها براعى و د قل الليفة 
وقائده و 1 عن سال الحمان ب 

فصاحت وقد نحيرت في أامرها « لا هذا ولا ذاك . . لا تقل الحبان 
ان سالاً ... آه ويلاه كيف اسم هذا القول فيه + » وعادت الى البكاء 


الفصك التاسع والعشرورن 
الثعاب 


ومي في ذلك معت وقع خطوات مسرعة خارج الخيمة فالتفتت. فاذا 


د فتأة القيروان 
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بأي جامد قد د ذل وهو متزمل بعناءنه وعل رأسهعامة صغيرة قد لا كبا 
حول رأسه على غير نظام كا نه ناهض من الفراش 

غالما دخل لم تستطع لياء عند رؤيته غير الهوض احتراما فاسرع 
البانو اندها وهو يتول لاد "كف سالا شيك | لقا او انكر ربل بعر 
عمزلة ابني ولكتي أنكرةه منذ ار وهو غير أهل لك وانت اع الناى 
بالسين ٠٠‏ ومع ذلك فهو ليس هنا . ومن كان مثل إماء التي جمعت شحاعة 
الرجال الى لطف النساء وقد عر فناها صادقة اللبجة مخلصة الطوية يجب ان 
تتغلب على قلا وتعمل بعقاها وكنى .. « قال ذلك وقعد بجانى حمدون 

فقالت وهي تغص بريقها « مهما يكن من الامر اني لا أطيق ان اعم 
مثل هذا القول في ساح . . دعويا مئه 6 
فقال أنوها « وهذا ما ادعوك اليه الآ ن .. » واظبر الاهام وتطاول 
حوها كا نه برييد ال مين ف اذا وقال « هذا أخي ابى حامد قد راى 
مثل رأبي في هذا الامر وقد وجد الاقرار الذي ستقنا اليه لا يلبق 'تفيذه 
فعزمت على ان استقدمك لاقص عليك ما جرى وكنت اعتقد اننك' تتلقينه 
فرووة 41 أنه كا لكا فاه اذاه كدر نا المذ يها إن 
القدىم » 

نخافت أن يغضب انوها فيرجع الى سوء رابه فقالت « قد رضيت 
لكنني اتقدم ابي ان لا تذكروا شام تسبوء .: رك ها يان به القدر » 

فقال ابو حامد « نسكت عن سالم ولكتنا فرحون مما اجتمع عليه 
رأنا وسنحتفل بقرانك في هذه الساحة احتفالا لم يسمع عثله وتزفك الى 
الحسين بن جوهر بحضور الخايفة واذا كان سالم اهلا لك فايأت ويأخذك 
بنفسه . . . وقد عهدنا الحين يتفانون في هذا السبيل ولا بفعلون ما فعله 
سالم من الفرار الذي تعامينه .. دعينا م أحب أن اعود الى ذكره 
| اكراماً لك » 

فسكتت وي ترى الصواب في العدول عن سالم يمد مارأته مر" 

: تصرفه فضلا عن البواعث القاهرة التي الحأها الى القبول بغيره لكن قلبها 


5 حامد عه 


لم بطاوعها على الارتياح لذلك الاقتراح ملت قبوطها مشفوعاً انتظار 
ما بالي به الغد او ما تديره الاقدار 

انفضت تلك اللسة على هذه الصورة فرحعت لماء الى الماصورية 
تنتظر امر والدها في القدوم عليه قبيل الزفاف ومكئ حمدون وقد اطمأن 
خاطره ووطرء. نفسه على الا كتفاء بالقربي من المعز لدين الله ولو موقتاً 
وقد شفع شوله ايضا انتظار ما بابي به الغد 


الفصل الثلاثون 
ابو حامد 


أما ابو حامد شرج من تلك الحاسة وقد ضاقت نفسه من حدس 
ارادته واتعرته المراوغة وتكلف الظهور سين ما ضمره تهون تماد 
الى مسطاطه وخلا نفسه حتى نفس الصعداء وقد هاجت ضغائئه وغلت 
مراجل صدره واصبح زر كالشبل المريح . وأمر حارسه ان لا يدخل 
عليه اخدا وعيل كخطرق النمتظاط ذهايا وزاءا وشو تارق ومسل نمه 
وستحث فركته في تدبير حيلة يشال بها غايته. وقد عظم عليه عدول حمدون 
عن قتل المعز . ول يكن اسبل عليه من ان يقنعه بما له من السلطة على 
افكاره لكنهخاف رجوعه مرة اخرى عل غرة ورعا باح سمره قيعود ذلك 
والا عليه . فاظهر ارشاحه الى رجوعه وأضمر أن نُفذ غرضه بنفسه فيقتل 
الممز وقائده وقد يقتل حمدون وابنته وزوحها . فانه لا سالي من يقتل و 
لماذا شتل في سسل غرضه 

قَمْى مدة في هذا التفكير وهو يخطر ذهاباً وايابا ثم جعل يناجى نفسه 
قاثلا « انا أو حامد حامل سيف الثقمة .. اطمان بال هذا الامير المخرور 
وكاب خاطره واعتفه زان التق الموول عن كل :درك الضاعة 6 ]تند 
أولآنان الب فى هنذا الفتق] كرام خاطره لاقيدء إلى سترين لد في 


5 واه القيروان 


شوانانة وضد فق دمن ١‏ لامنوار اضحات ترك اناد التكلسة :وهو 
بعلم انه دعي في نسم لانم انقرضوا مئذ اعوام . ولكنه حسيني اقول 
ما اعتقد فوافقه قولى ورضي بذلك النسب و بنعليه حقه في امارة سجاماسة 
ووافقني م على الفتك لعز و 0 أعلم لودو رفوم وا حت 
رحوعه . فاحمد الله لرحدوعه الا ن قل أن ادر طر بقَة الفتك واطلعه علها 
فاذا انقاب بعد ذلك اخاف ان ببوح مها اصديقه ومولاه المعز فيذهب سعي 
عبئاً . . أما الآأن فاني | كتم تدبيري عن كل انسان وسأجعله قاضياً علمهم 
ايند أناعيف اثثااان ثاى تقد هادم اندماء اعداتك ساكوها 
في قناة حتى تدرك قبرك فترتوى انت منها كا ارتوي أنا هنا.. في فج الاخبار 
مستودع القوة فاذا فرغت من قتل هؤٌّلاء الاعداء عدت الى اعام مهمق 
انا انو حامد ويل طم من ذقمتي » 

وكان شاجي ننسه و هو عثي ثم يقف ثم عشي كاطيران و يعبث نار ه 
شار مه وطورا بلحيته او يقكضم اظافره بين أسنانه حتى كاد يدعي انامله 
من عظم ما هاج في خاطره . ولو نظر الى وجهه في المراة ارأى سحتته 
مرعية إذ | مرت عدا واتفش شعره لبكدة عمده به وقد أفسد نظام 
عامته و ته وشارييه كانه خارج من عرأك طويل 

ع #ا رقمو اكد رماع من شا وزو طاهن السكون توعدو الباذبو امن 
غلامه أن يسرج له الحواد 

رك أنو حامد والغلام ماش في ركابه والشمس في الضحى . وقد تعود 
الر كوب للرياضة فم 1 أحد لها ضاز خارج 0 اهو الغلام 
الردوع وقد عوده الكتّان فلا حاحة به إلى التنيه عايه ارنف بكم ا 
سرده وجهة مسيره 

أما هو فانه ساق <واده 007 في الصحراء وقد 2.ت الشمس 
وانعكدث اشعتها على الرمال فظهرت لامعة تتوهج . وارسل نظره الى الافق 
ليتطلع أن اليل الذي يقصده فود السراب قد <حيه . ورغم 
من مشاهدة السراب في البادية في مثل تلك الساعة فقد <ذدع به . فكان 


ف عوده 








التد بير م8 


يتوقع ان يرى في اقصى عا صرة را 5 ل 
التشكل مز عا خف به من الخال لا عه السراب أن هناك بحيرة تتراءى 
في مائها صور اشجار تظهر مقاوبة وخيل له أنه ترى قوارب سانحة على 
سطح البحيرة ش 

شغله ذلك المنظر برهة وان لم يصدقه وكا اقرب من المكان الى له 
عق نوصل ال اطليوا قز احرةوفة كنووق الكروق:والعقوق عل 
شكل ندر بين الال 

ففاق: كواعة: ف لكاي شاعو حبسي ناو كذ ' لليف هدق .ذا رافق 
وراء اليل وهو لا يسمع غير وقعم حوافر جواده أو صريله . واذا أطل 
حرق على سهل رملى لس فيه شيء من العارة 

وكا وسوماقة كنت ال الورا جد را من ان كرت اعد ارده 
حتى اقرب من مغارة نظيمة طا باب كير منقور في ذلك الل فتتحنح 
حنحة خاصة فسمع مثلها في قاع المغارة فساق فرسه حتى وةف في الداخل . 
فسمع منادياً يقول والصدى بردد قوله « ادخل يا مسعود » 


التدبير 


فرحل ود ذل وهو يقود الفرس بزمامه وراءه . وكات الفرس اين 
برطوبه المكار5 قدوالى عليه العطاس ودوى صوت عطاسه 5 زبده 
احفالا واستغر ابا 

و بعد مسير بضع دقائق ا نتهى الى بقعة مئيرة فها ما تقشعر له الا بدان 
من أشكال اليو انات المتضادة في طبائعها تما لا يخطر ببال كالثعابين 
والسحالى وأنواع الضب والطير وا مام بين سارح ومنساب ووائب . 
وبدهبا حة ة مهولة قد التفت على <جزع شحرة مئصوب لما هناك ودأسها 


كه فتاة القيروان 


تلوى ذات العين وذات السار . واخرى تنساب بين الاحجار الملقاة على 
الآأرض . وأو لم يكن قد نعود الجيء الى ذلك المكان ومشاهدة تلك 
الناطن واعتقادء أن تلك الديانات لا تؤذيه 6 مها مسحورة لاحفل وخاف . 
أما الفرسمع أنه كان يصطبحيهكل مر ةف بأل ذلك المنظر المريع فاضطرب 
وضرت الآرض يحافره وصهل وتراجع وأو حامد تمسك تزمامه نظر أن 
بأن . من شاوله منه ٠.‏ واذا بعد عظيم المثة برزمن بعض اطراف تل كاللقعة 
وألق التحية فرد عليه انو حامد ٠‏ فتقدم اليد وقيل بده وثاول زمام 
الفرس ومثئى به الى مكان بر بطه فيه 

ثم مثى أبو حامد في طريق تينب فيه المثور بثيء من تلك الحيوانات 
حىدخل دهليزاً فقوا بالصخذر ‏ ولو زار ذلك المكان | خخذ عاماء الا ثار 
اليوم لتحقق ارف تلك المغارة من بقايا الا بنية القدعة في العصور الغارة 
لانها منقورة في الصخر وربما كانت في الاصل قبوراً أو هيا كل وتنوسي 
خوعاب عق اميه سكا حاط ساعرة لآ عط لمن كان وكان 
أو حامد قد عر قها مند اعوام واستعان ها 0 من شؤونه . وهي من 
خلفاء كبان ابربر قبل الاسلام اتصلت الها هذه الصناعة من اجدادها وهي 
مخاف الظهور فاستترت هناك ولا يصلها إلا القاصد 

ولم عش أو حامد قليلا حتى دخل حجرة منقورة في الصخر أيضاوفي 
هووها كك ون الك قدا ريت عل عدر لطا بلاس رين لكر 
قه من كل ا . شعرها ناصع البياض وقد انتفش واشتيك فأصبسح 
منظرها مخفا وي في الاصل معراء الاون ولكن الشخو<ة حملت لوا 
أقرب الى السواد وبين جلدها وغارت عنناها ودلن حاحجاها الغليظان 
نحو الامام فاصبحت عيناها كالمصباح يتراءى من وراء نافذة مظامة . نمحها 
أتفغليظ قصير فيه حلقة منالعاج ادخلت في انفها كالحزام منذ صباها على 
بد ساحرة كان لأهلها 'ثقة في عامها واعتقدوا ان وجود ذلك الخزام من 
| كبر اسباب مهارسها . وناهيك عا في اذنها من الاقراط وفي عنقها من 
العقود وحول زندها من الاساور وفها الذهب والفضة والعاج . وقد حلست 


التد و ب 


على لد دب والقت على كتقها اد عر وفي حجرها معان غلءظ قصير 
لاه علاعته 

فليا أطل 0 حامد عليبا رحيت به يصوت حهوري وقالت « اهلا 
وادق ميهودي' فذ أطلك النناتد قل بي أن "كنك :66و اشاوك: اليه بتضا 
طويلة كانت بحا نمأ أن يقعد على 1 بان 0 فقعد وهو يقّول قنك فق 
تملى الدي اناه ( 1 

ْ ؤقالت « قد ان لك الظفر يا مسعود .. »6 وهو الاسم الذي تعر قه به 

فارقت اسرته لانه كان يعتقد صدق فراستها واقتدارها على كدف 
غات عق جلها ستووع. ابت اوطدن 11م: أوتعيه الله العري 
وكانا يأتيانها احياناً ولا دخل ني حمع كلمة قبائل البرير الذين 7 
أبا عبد الله في تأبيد دولة العبيديين . فكان أبو حامد لذلك عظم الثقة با 
له ا ماه 55 إلا شاورها فيه . قتتنصحه وهو لا)زداد إلا 4 ما . وقد 
حاءها في ذلك اليوم لامر لا نى على القارىء . ولا هو يق على تلك 
الكاهنة الشمطاء لانها كانت مشرفة على اخباره ‏ ليس مما ينقله هو الما 
ولكن ها حواسيس مثوثين في الملاد لمثل هذه الغاية . فلما قالت له ذلك 
استشر واعتقد صدق ةوطا . لانها كانت متساطة على افكاره مثل تسلطه 
على افكار الا خرن فقال لها « هل عاست ذلك با خالة أم نيال 2 

فنظرت البة شرا وقالت 8 ومق كنث استشيرك يا اهل + » 

فضحك وحعل يعتذر لها عن حسارته . وكانت وقاحها هذه من 
أسياب مكين هينما فيه . شد بده إلى حيبه واستخر ج صرة فما قود دفعها 
اليها وهو يقول « بارك الله فيك .. صدقت قد دنا الفرج ... اقبلى هذه 
الدراهم طماماً لاولادك هؤلاء » وأشار الى الثعيان الذي في حجرها وهو 
عبن الراع 

شدت بدها وثاوات الصرء وهي ا اهز الاعجاب وقول 
ف للها الوفصبيل قل انس يرق ل «( 

قال ( نسم با سيدني انها خطؤة ولكنني أراها شاقة .. 
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م1 فتاة القيروان 


قالت « 3 صرت الآان!» 

قال « سأجمع الر<اين في مكان واحد واعا احتاج الى رأيك في كفية 
القتل .. الجر أم بالسم » » 

فضحكت ضحكة دوى ها المكان وكششسرت في اثناء القهقبة فانث 
واحدذها وأصبح ها كالمغارة المظامة . ثم أطيقت فاها دا وأطرقت وقد 
قوت ضع ءاره ع اها وعدت وض ابعل ضور دانيا قاوات 
مها مسعدو و 506 بعضة في فمأ وحعات تثلاهى باأمتصاصه و 1 1 مر عت 
بشيينا" آل آي حائد :وكات القيره لازال يدها" قو لتنا اليه وقالك 
ولاحاهة آل ادلافك دعنك > 

فادرك أنه استقات الملغ فاستخر ج صصرتين الخويق ودفع الكل ها 
وثم بتقبيل يدها تزلفاً واسترضاء وهي تتجنى وتترفم . لكا تناولت 
التقود وقالت « ان طلبك لا بقدر بالمال وأنا اعينك فيه | كراماً لذلك 
المقتو الى الطار موا مك كه سد ا الذرة الصغيرة منه تقل قبلا 
و57 واذا لم تصدق درب د اق ولس ضحكها الا عارة 
عَنْ تكشير شفتها بدون أن رافق ذلك مالاممح الضاححكن . 5 أمرت 
ااثعسان الذي في ح<حرها ان :صرف فانساب الى وكره 

فيضت وهي 7 على عكازها الغليظ وأشارت اك 5 حامد أن عكثك 
في مكانه ريما تعود . شكث على مثل اشر وهو يتبع الساحرة ببصره 
وقلبه تلح خوفا من ان ينب عليه الثعيان وهو عتقد أن الموت في نابيه 
رغم اعتقاده انه مسحور . وفاته ان تلك أأثعا ببن قد اقاعت انياما السامة . 
ولولا ذلك لقتات صاحيتها لامها لا ترعى ذماماً . فاسترطأ الساحرة فقال في 
عرو :11 آلآ كفي اذ عر قن كدة تلقو :1 اذا ار عابيو اي كان كس ؟ 
فيجب أن أقتلها قل 0 من هنا 4 وللكئه بعلم ان ها اعوا أ رما 
كانوا مختبئين هناك فعدل عن القتل وعزم على اطاعها المال الكثير خوفاً 


عن غدرها 


الاستعداد 58 


وبعد قايل عادث وفي بدها <ق من الا بئوس قتحته وارته فيه 
000086 ايض وقالت « احذر إن عسه يدك لان ما يعلق مئه بطرف 
اصبعك كاف لازعاق الروح » ثم اقفات اق ودقعته اليه 
فتناوله وقيل بدعا وقال « لا تظني الي انسي فض ك فاق معد لك هدبة 
كيه عمئة سأدفعها أليك بعد الفراع من هذا العمل » 
قالت « لا حاحة ني الى هدية .. خذ هذا المق وامض الى سييلك » 
وطاق معي وودف لوقو ار أنه لدمية ىا إظاند 
ذركب الحواد وعاد الى قسطاطه وعو عني نفسه بالفوز 


الفصلك الثانى والثلائون 
الانشذاه 


أما حمدون ففغضى ذلك اليوم فسجلاطه وذهب ف الغروب لتثاول 
الأنطا وك يما نقة لمن فى ون لكان ابه امساد انه وحكنا 
كان يمعل كل نوم من أيام رمضان ولماء في قصمر المعز معززة مكرمة وأم 
الامراء توالها بالا كر ام والايئاس 

وقل اقضا اء رمضان بمضعة 3 آيام أرتها القصر الذي ستعيش فيه بعد 
الزفاف وقد 17 نه ها الرياش والاثاث والتعدف وامواري والغلمان 
وا قد 1 اميق الو اكموالنناب اله 

وا دنا عيد الفطر أخذ حمدون يبىء معدات الاحتفال في ممسكره 
وهو هيل التتغوزة ا مهعافد ةنا نظ يدع اناق افر اللدرادنات 
على مرتفع بين بدي المعسكر . قنصبها على | كات مشرفة على ساحة كبيرة 
ليلعي فما الفرسان على ابول . وفي مقدمة السرادقات سرادق كير نصب 
قنه المقاعد للمعز وقائده ومن تار أن كون معة من خاصته . وسرادق 
للمطاعخ تقام فيه الموائد وبيها مائدة خاصة بالخليفة وقائده وابه وحمدون . 
و اختص خدمما بغلام صقلي من غلما نه الخصو صين اه من صقا لمه قصو ر 


007 تا اة القيروان 


قرطدة . وكان او حامد قد عأهده 000 وو ا 0 ال مأ و حمدون 
لا 9 ٠‏ وزعم أنه اختاره لحذء المائدة لمهارته في خدمة 1 الوائد انه تعود 
ذلك في قصور المروانبين في قرطية وقد اتن معالخة الاطعمة . وكان هذا 
الصقلي قداستسل لاني حامد وأسببح يتفانى في تنفيذ اغراضه ولايبالى بعواقهها 

وكان 1 حامد سلطة خصوصية عليه من قبيل ما يعرف اليوم بالتنوم 
اللغنطيسي ولم يكن يعرف نومئذ بهذا الاسم . ولكن أ حامد كان اذا أحب 
أن اموي هد الغلام اختل به ا َ دوا معشه وضءف اراد:ه 
3 ره عا ريد فيصبيح أطوع له من بنانه . وهو نمس ذلك التامين الى 
فعل القترات والخقيقة انه يستهويه بقوته المغنطسية فاذا 0 بعل وعين 
له وقئة لا بد من تنفيده 

ذاما عزم ا حامد على ما يمن فيه استهواء قبل نوم الاحتفال ودفم 
اليه اق ل او ان وضع منه شيئاً في الاقداح التي يسكها لاخليفة وقائده 
وحمدون وااسين ن <وهر 

ونقار أو بحاس فنا عنوله [ذا قدت هته فارسل بشاضية الى ..مكان 

وذفن الب و بحيدة الطاضيق كفي امير اعلقتنا ذا اله 

وسائل الثقل حت اذا عيحت محكرد نه فر إلى مصر لاي ممأ بال" 
و 0 مهمهما عساعدة صاحما بفتح القيروان وأدخاطا فق حوزة اطليفة 
العباري 1 كن ذلك سهلا عليه بعد قتل اامفة العبيدي وقامده. لكزه 
طلج جاتنا من لياء لثلا تكون مطلعة على بعض سيره من حيث خا نه 
ومعدأته قاعد لا كا وسملة 9 


الفصلك الثالث والثلاثون 
موكلب الذلكة وانيياق 


0 أو حامد ذلك كله خاسة ول بيشعر به أحد وظل مسشدمغال" من جهه 
أخرى بإعداد مهمات الاحتفال . وقبل نوم الفطر ببضعة أيام نقلت لمياء 


موكب الخليفة والسباق م٠‏ 


الى علاط ١‏ أ على أن 6 من هناك الى الحسين في لد و10 ة على العادة 
الجارية عندثم . وفي صباح نوم الفط ركان معسكر حمدون غاصاً بالسرادقات 
والاعلام . وبعد الظهر خرج الخايفة ؟و كبه من قصره في المنصورية وعليه 
لاع النبه منيعنية ا عند يق الامر اد والعتالة و وقد كان :أوسا مر 
حياد الخيل ومثى بين يديه الامراء والقواد الا قائده جوهر فانه أمره 
أن سير ا بحا ننه 

فاما أطل موكي الخليفة على ذلك المعسكر خرج حمدون لاستفياله 
الا<ترام ومئى بين يدي الحواد حتى وقف أمام السرادق امعد للوسه . 
ادل اطلةة و المورايا الل لين سوه أن صن نينا أل 
ذا ست ا لجرا تار فق ١‏ نف :و اويا الور وق وله كر 
اند والعود في دوانب المعرادق وغرست الاعلام ببابه 

فداس المءز في الصدر 00 قائده أن يحاس الى حانيه والحسين بين 
ديه . وكان اللسين أكزم يا وقلبه يطفح سروراً لما اتفق له من 
الحفاوة في عرسه تما لم يتمسر لسواه . كف لاوقد ذرج الخليفة لعز 
لد لمن قضوؤه الى تلك الشبائحة ١‏ كر اما اهاوه قيق فى الأمر اه والقواد 
ألا من <دسده على هذه اأنعمة , واتقدم» حمدون للترحاب باطامفة عند حاوسه 
وا كب عل 00 نه . عم بتقميلها عات عا خوله من الا لتفات بتلك الزيارة 
واقك عاض الددة ا ثم سأل الخليفة عمن بريدأن يجالسه في سسرادقه 
من الشعراء فا كدق ان هاي ) متي الغرب ) وكان حمدون قد اعد له 
ولامثالة مقاعد في <دوانت السرادق 
لس المعز ووراء مقعده صقابيان يحملان المذاب من ريش النعام 

كالفاة قوق راسة :وهو دكار الى ما شرف علي ةنون الغير أدقاك الاأدذرفق:. 
التي أعدت لاوس خواصه ورحال <حاشيته . واختص بعءضامرائه ,اهاوس 
معه في سر أدقه . وأمامذلك السرادق ساحة فسرحةقد سويت ارضها وفرشت 
الرمال لاعس الخيل 

ووقف حمدون بين بدي المعز وحعل يقدم له امراء سجاماسة واحداً 


٠00١‏ فا القيروان 


واحد أويسيهم, عام نهم وي جنب أو حامد واختصه عند التعري بعمارات 
الاعحاب به و ا اخلاصه لاخليفة . فامر المعز ان يكون من حملة 
الملوس في ذلك السرادق . ول يقصر أنو حامد في د ولائه وولاء 
سائر امراء البرير لابناء فاطمة الزهراء . وبال في الاطراء وهو كا عامت 
قصيتح اللربحة قوي الطحة رغم ما في سعحئته من الغرابة ٠‏ فاعحب المعز 
وتوحه ا وأبدى أرشماحه الى حااسته 

فاما استقر ا+1لوس بالقوم تصدى انو حامد للترحيب بالحليقة بالثياية 
عن صديقه حدون فقال « أن صدبق 3 سعدلاسة حق له أن يفاخ رسا ثر 
الامراء عا اوقمة ازاك لوطه بشاطه يل عق لدداق ادر النا 
كافة وقد وطىء ساطه بن . بك | سول ١‏ صلعم ) وا عل صديق حمدون 
لفرط امتنانه لا بقوى على تادية حق الشكر 9 

فاعيحب مدن ديك بي حأمد وقلع كلامه عا للح !! وحم وقال 
« اننا نقدر م اقدارثم ْ ون نعل فضل ل صاحى سجلاسة . وه ف القن 
الصحية لا حعلئاه واحدا مئا وان مصاهرته لقائدنا الياسل حعات له منزلة 


5 
3 


خاضةه من فلي )» 


5-2 
وأكه التطلقة انه عافن فى كوه واءتا فك الذي تناز :2 الا يادو 


وتقلم دون عند ذلك وقال 2 ما قاله أنو حامد من عيارات الث 


5 امو مئين لي ء الندمر عشاهد نه ون الالعاب «( 

فاحب المعز ان بزنده استئناسا به فاحابه بالاغة البررية لانه كان بحسا 
وقال « ع ا ما "ععت عهارة قرسان سعدلياسه 0 ب الخيل فهل مسر 
نا أن راثم شما يون ع« ودسم 

ففر ح حمدون بذلك الا نعطاف واسرع وهو لشير ديه ذوق رأسه 
أشارة الطاعة . والتضتٌ و الوقوف ساب السرادق دن الرحال وأقفا 
بأصيعة اك وأحد مسوم برع . وح عض فليل <تي عصت تلك البتاحة ابول 
عليها الفرسان بالالبسة الفاخرة على زي أهل سجلاسة . وا كرمم بلاثام 
على رؤوسهم يفطي معظم الوحه . وعلى | كتافهم البرانس الواسعة نحو 


لمماء بين المواشط ١ ١‏ 


ا الندة أحل تلك البلاد الى الوه . وعل خيوطم السروج اْْتلفة وفها 
القرابيز الفضة المذهية أو الممزلة العاج . وبدما خيول عارية لا سرج علا 
وإئما يزيها حماها الطبيعى . على ان العارفين بطبائم اخيل :لا باتفتوق الى 
ما على الاؤراس من كاه وإنا ذظرون [لصدورها واعناقها اك 
وتكرضون دعوم #إوكان المزعن ] 35 انان .هيوه اطيل أن 
ومن تنه حقر الى جوف نحا وف 5 لفان الها رمي اشير 

ذاقية الفرسنا وهنا والحدا به البراذق ويكوط الا اويفتو ان 
مواقفها ريما أدوا واجب الاحترام . ثم اشا رحمدون اليهم فأخذوا في اللعب 
على ظهورها العابا مدهشة تشغل الخاطر اغرابها . وفها مابسعث على 
الاعجاب الكثير . لان بعض الفرسان كان يسوق فرسه حتى لا :كاد 
حوافره 86 الارض ويعمد وهو في :لك السرعة فيدور حوله حتى باتصق 
ببطنه ثم بعود الى ظهره وراك غيره بر أب 0-0 اروف ا الى حانه 
لكل نمق لون الو اعد الل :طون الا كن والفرساق دق "افد الديرةة 
وغير ذلك . فلم مالك المعز عن اطراء تلك المهارة ووحه خطابه الى اني 
حامد وقال « بالقيقَة ان اهل سجلاسة من امهر قبائل البرير في الفروسية 
حىّ أساءهم ققد بلغو فيان فون ماهرات يسايةن الرحال » 

#ضدى القائد دوهر لاحدواب وقال « .ء م يامولاي اني رأدت ذلك 
هعون رأي الععن في بلادهن » والتفت الى اينه د وأبتسم أشسامة فوم 
ايع مراده ممما - وهو يعني ياء على الخصوص . فقال أنو حامد « اظنك 
تعني لمباء وهز رأسه هز الاعجاب فالتفت المءز وقال « عرفنا لمماء ماذلة 
حكمة واغننا بساتا ف نشاحة الوغى نافيل عق ركوت اكان اند 6 


لماء بين المواشط 


وكآن كقدون يوافناً سمع ذلك الاطراء بإبذته فلم مخطر له ان ,عرض 


 ناويقلا فتاة‎ ٠: 


" الخليفة روا 1 30 لعن انا حامد تمزه ان يشعل فقال « هل 
ريد مولانا ان تخر ج لمماء على فرسها ؟ » 
ش فقال المعز وهو نم مود لدي ان رفهها اليوم لامها في ما هو 
ثم من ذلك » وضحك 

قتصدى أنو حاءد لاجواب وقال « انها ل تركي الخيل من زمان بعيد 
واذا ركنت اليوم فاعلهأ آخر هدرة 0 طاذلك ومتى صارت في بنت القائد 
رعا لا سود سير طا » 

فأشار الممز بالقبول وقال « طبعاً نحن تحب ان نراها ولكن لاني اذ 
كان المسين وافقنا ... » والتفت الى الحسين وابتسم فُعد الحسين التفابه 
نعمة أخرى فاطرق <يءدالا 

قوئف حوهر الئيابة عن ابئه وقال « نما أمة مولانا 0 المؤمئين 
وسمكون لطا الحظ كا يكون لنا في سبل طاعة امير المؤءئين » 

قارع حمدون إلى قسطاطهة ليخاطت اناء عا درى وهو م ارلف 

ذروحها في “لك الساعة من أصعب 3 لامها ساعة التبرج واللزيين . 

وتصور أنه سيحدها بين | .دي المواشط والخواخن يزنها ويصاحن من 
ام 0 ولكن خاب طنه 

لانلمماء لما يحققت اتام الاقترانوان الزفاف هاجت عواطفها الكامنة 
وعادت || دار سال حبيبما الاول ٠‏ ورغم ما ظهر من ضعفه ورظدة 
فامما مأ زالت قا عي ونان في مرضاته . واما كان قبوطها بالحسين 0 
تأنظر مأ 5 به الغد في أثناء شهر رمضان . فاما حاء عند الفطر ول نحد ثيء 
وانتقات الى بدت اما زف الى الحسين اظامت الدنا في عينها ولحققت 
الى الأ سيم ان نشي زوفة ارول :وان انث عدو سي ناب كار 
دان روق يقالا اول كتانق واعقوت انقنوطا امون هد ل تترخ 
اين خيانة ٠‏ فوقعت في حيرة وظهرت اليرة فممأ عل الوا في صباح 
ذلك اليوم لما أنت الو اشعة لذن و او جاسكم و روا وك فى 
فسطاط اه 2 -_ 


لمماء إن الوامط ١ ١6‏ 


فلما حاء 7 ليخاطها بشأن الر كوب 0 فعات فذهب الها 
فوحدها قاعدة عل وان وحدها وقد اطرقت ولانت الميرة ف 57 
فقال « ما نالك بالمماء اذا أنت هنا ؟ 6 

فارادت الخواب فسقمما الدموع فسكدت 

قدنا مها وأمشك سدها ا عقيو برودتها وارتعاشها وقد الغت في 
الاطراق فااحظ الدمع في عينمافاستغر به . وهو لايقدر ان ,تصور عواطاف 
الحبين لانه لم يذق طعم الحب فقال طا « ما هذا النون . . ما الك 7 . 
لاذا كين 7 » 

فافلتت منه وقالت وصوما مختئق «ابي على سوء حظى .. بالتعاستي ! 

فقال « واي تعاسة 9. هل في الدنا فتاة اسعد حالامنك ؟ ستزفين بعد 
طاقاكة ال بل الشناف» وهذا انين لأسن تدعا عقي لكون 
زفافك على بده . ان الوفاً من الاميرات يمحسدنك على هذا الظ وانت 
تشكين من سوكه 7 » 

فقأأت « اي سيئة الحظ ٠.‏ دعني أله ) 

كال « كف اتركك وأ قادم اليك كيمة ٠‏ دوق المعو لدن الله . . بلغه 
انك ماهرة في ركوب الخيل فطلب أن براك على الخحواد » 

فاما معت قوله شعرت ارتياح لان ذروحها على الفرس يما هن 

ناافة الواطي وكانك اذار كه الفرسن اعرد ىعن صووته 1250 

مصائها . وهي مع ذلك ترم ارادة الخايفة . لكنا لم جد في نفسها ميلا 
أن 5 في تلك الساعة وهي غارقة في القاق والاضطراب فقأات كيف 
كرك المسناكة القناق ا ناهذا ١‏ نسم 7ه 

فأل « صحيح لكن أمر اخامفة ا مكن رده . وقد وافق عليه العا ند 
حوهر واه الحسين » 

فاما تععت أسم الحسين عادت الي هوا جسها وندمت لاما لم تملع في 
هذه أل ا 1 او عد من نوم خاطيوها . هذا الشآن ا ان 


١١5‏ وَأ القييوان_ 


دن اناقل ات ان كه 0100 ا 
اذا أزفت الساعة ضاقت مها اخيلة .. 

وامأ طال ك1 ظما اسه لخروحها من دلت ا ودخذوطا بلثتُ رحل 
غريس كا يصيب أغلي اليئات في مثل هذه الخال . فامسكها ببدها وانرضها 
وهو يقول طا « اه حوادك وازعى الاوهام التي انك ذاهمة الى 
بدت اعظم من من بيت ابيك وسيزفين الى شاب هو اعظم شان هذه الديار .. 
قوعي . . هيا با .. ان اطليفة في انتظارنا » 


لماء عل المواد 


فوقفت وراك نموا على ال1واد 0 من بقائها هناك وخمارطا أنه 
قد برمما فتقتل وتحو مر ذلك التردد . فاطاعته ولسست ويا يليق 
بالركوب ولفت رأسها باثام تعودت أن تاتف به اذا ركيت ٠‏ وأنوها بفرس 
من احسن الافراس فرت وساقته الى الساحة امام السرادق والواد 
يقطر عرقا . فتقدم اليه بعض الغليان الواقفين هنا للبية الفرسان 
عا تا<دون اليه من التَقَاط حر بة سقطت ا ابدال رمح كس . وفهم من 
كسح عرق ايل أ شل وحوهها تنشيطا لها . م أحدثم وبسده وعاء 
فيه ماء وأسفئجة باها بالماء ومسح وحه الو د بتنشيفه ولمياء عل 
ظهره كالبل الراسخ 

وم 3 الفلام بفرغ من سمله والخايفة توقع, ان تنتى لمياء واقفة 
تننظر أمره ٠‏ فرآها اشارت اابهم اشارة الوداع كا نما راجعة الى خدرها . 
واذا ال+واد قد عدأ 5 0 معريد عق عو رادا هه نك وخزنه حر به 
في جنه . وم نش أن توقفه لثلا بظهر ذلك مظهرالوف منها فاطلقتله العنان 
غل اوت دعقا اتوي تعن ضير ادق الخليفة م اقفتا اهن الشر ادق 
اليا فعات ذلك عداً على أن تعود رأساً الى فسطاطها . أما هي قارادت أن 


لممأء على ال+واد /ا١ ١‏ 


توقف الفرس فل ره بزداد إلا عدوا على غير هدى كانه أصب بحنة . 
عنما يخاو | ث كبح جماحه . ثم ا وغل م افي الشعى والجالوهو بشخر 
ويصهل ومز واسي ةا رادت ان وله و اك ر فلم بطعها . وبعد قليل 
لفقت الى نوزاما فرأت اما عازت عل شاقة سدة ن المعسكر وقدتوارى 
وا للفو ا ون اد سائر فم رن وان 
1 فقاك وعية تدان اا ناما كواطن فود روف عن 
ان جموح ذلك الحواد قاتلها الكنه قد ينقذها من ترددها ووخز ضخميرها 
وكاتك العدسى: قتقالق :ال اليس كدت الطلوان تمظن عرلا وغل 
فز الو وتعه هن الفوران ظ 
قنك "ترا كل" المواو > اقطان ولةدرونقي اللا حاف الوقوع هبه 
لكذا عقت اله اصيب بشيء كالئون أوأنه اهيج نو<ز أ وعقار مبيج . 
لانه لم يكن يعدو في طرية ول ان انارة مهم ط وادياً وطوراً صمد 
حملا والمحارة تتطايرمن بين حوافره . وم بشع بصرهاأ على أحد لس ناء<ل ه 
أوالتشانتى جد فريك كل الول عي اطواة وها تش دولا 
يدوه :3ك اترومها متو كان كن مدنارضا وطنة اف 'رابية 
كلب الها 
وهي #فكر في ذلك اصطدم الحو أد بصذر فاتئزت هي عن ظهره بقوة 
الاستمرار وقذفت ألى مسافة بضعة 4 أذرع . فوقمت في حفرة هناك قليلة 
العمق فغابت عن رشدها 
وم تنتبه الا وقد اظامت الدنيا وظهرت النجوم فارادت البوض 
500 بأل في جنما فلم يجد 7 3 هي رضوضص ثم أحست شىء 
يسل على عنقها فتاسته فاذا هو دم ارد . فعرفت ادا أصدمت روح 
قتدلدت وعاسكت 0 و لما بين يدها ومبضت وي ب-- 
كن احفر والققاث الها جوطاوزات اليا في بلقع . ولم تقو على 
الوقوف فسقطت . فاخذت #فكر با حل بها وصبرت نفسها ريا تستريم 
وجمات دس اعضاءها لتتحقق نحجاتها من كسر أو صدع فوجدت انها سليمة 


لم١ ١‏ ؤناة القيروان 


0 35 -- يحتيد 5 يسيم يلجس عر ب د ايحن عاك 5ظ مت لمن عمس ببق عه ماهد ست سي خا يمينا ان اليم سسبويييسي مهم 


لس قا شي ء عير م : وشغاهأا اضطراءها عرلل وف الحشرات 
الود وص كثيرة هناك 

واحنك تناجي نفسها قائلة « ألم يكن من الحسكة ان أصاب بكسر 
قِ عدي بده ا فأموت 0 وأنحو من متاعي ؟ ٠‏ فبكون الله قل استيحاب 
ذعات اوانقذي من عذاب التردد .. يا ربي ما العمل الآ ن ؟ » 

ا رات قوم م شيعت دشدشه ة تعيان ساب بين الاححار 
وراءها . ؤقئم شعرهأ وحمت باليوض اتخرج من ذلك المكان 7 و 
نكن حاف الثعابين اذا قاباتها في النور لكنها خافت الغدر 


الفصءك الن كين والثلاثون 


رسول غريسب 

حتى توارى وحدق قل ها فالتفتت فرات اشباحا كالفرسان يزيد عددهم على 
عندمر 5 سوقوون : رأسهم لقن مم ب أن ل معسثُ و و لكدنهم بدلك 
حى بد ااي يم 0 بقول )0 هل رايم اونا 0 ا كك اخ ا ل«( 

فأحابه 6 خر )0 لا دل دن 6 نا الحواد مقتولا فهبل ىق 
و2 حده 4 9 » 

ويك ىْ صوت الاول لحن 5 حامد فغالطت نفسمها والحيق أن 
تتحقق ظها فازوت في مكانم_! حتى اقترب القوم منها فقال أحدهم « لقد 
كت حمائنا ولا يليث ذلك الدعى أن عوت هو وقائده قلان يتناولا العشاء 
انظروا هنأ هعدان قأدم دن طريق مصر .١‏ ريصوأ لهد» 

تأسعك اهن انزاة نوها تفن فقون بار السان با ) 
قواها وادركت ان القوم انو حامد ورجله وانه الذي دير طا هذه ال مكيدة 
اي ء وصعوه لاحو اد قِ أنفه فيب عتك و<هه . وحدثما نفسمأ أن تصيبح 
فهم ذمامت انها اذا فعلت قتلوها لاحالة وهي لا تريد ان تموت على يدم . 


رسول عر يب 5 


فتجادت وأخذت تنظر الى الجهة التي نظن الطهجان قادماً منها . فرأت 
هجانا مسرعا سسرعة البرق فاعترضه الفرسان وأوقفوه وسأله احدهم قائلا 
« إلى اءن يا رجحل 7 » 
قال الى « المتصورية » 
قال « ومن تريد 7 » 
قال « أريد أمير المؤمنين المعز لددن الله » 
قال « وما الدي 00 اليه ؟ » ١‏ 
قال « أحمل اليه رسالة من مصمر » 
قال « أن ف + هانما ...انا من رحاله » 
قال « لا اسامها إلا اليه .. دعوني اسير في طريتى » قال ذلك وادار 
زمام هحئة فأعترضوه ومنعوه وألوا علمة ارنل دقع اليهم الرسالة وهو 
لا برضي . فقال له أبو حامد « انك كاذب لست قادماً من «صرلان القادم 
مها لا ياني منفردا في هذه الصحراء .. أصدفنا والا قتلثاك » 
قال « كنت قادماً في قافلة نزلت عند الغروب على ماء هناك 
واسرعت وحدي تتبلييغ الرسالة لانها مستعحلة لا بد من أيصاطا قل 
انقضاء هذا اليوم » 
فقا د امه لا كلت | لك كادي يل | دك امن | وبنا سوس واي 
من رجال الخليفة فاذا كنت صادقاً ادفم لنا الرسالة والخليفة الآن في 
قصره لا ”.درك إلا وقد نام » 
31951 الرؤالة عقوضة لوقه امرك الا أدتيا الا داه 
ولو كان ابئه ٠‏ وقد اوصيت أن أدفعها اليه حال وصولىي واذا كان 3 
أفظتة واذا كان متكثاً لا أمهله ان مجلس قبل أن ادها اله . هذا 
ما اهرت به فاذا كثم من رجال الليفة كا بزحمون دعولي اذهب في 
عابل؟ 
فقال « ابو حامد « اعطنا الرسالة والا قتنتاك » 


١٠6١‏ فتَاة القيروان 
فقال « اقتلوني ولا اسامها الا لصاحما » 
و سم م كلامه <تى معت اياء استلال الحسام وراث أحدم ضرب 
ذلك الطجان بالسف على رأسه فسقط عن الل قتيلا . وصاح أو حامن 
هوت ل ركشون: الطحف 3 وهل الها لرسالة دنا آى كردن :| ب عتلتفيان 
الع 6 
والتفت إلى القاتل وقال له « فتشه واس:.خر ج الرسالة منه وادركنا 
فائنا ساثقون الى موضع القافلة » قال ذلك وساق جواده وتبعه رجاله الا 
القائل فانه ترحل عن <واده ووضع سيقه المساول على الارض كانه حتى 
عسحه من الدم بعد الفراغ من تفتيش القتيل 
فتتحةقت لماء أن تلك الرسالة هامة واولا ذلك لم يفضل حاماها القتل 
على تسليمها واعجينها أمائئة وثاته . وكانت و الاعحاب الاخلاق 
العا ليه . فاسفقت لوانه 50 5 اك الا نتقام له . وكانت قد لدددت 
قواها ١ن‏ للق ان ا نعي ابل رق واودرك يشر جع وو ا لترة خا 
وهي تتسرق والرحل مشتغل باالتفقتش حتى ات هر السيف المطاروح 
يانه فتثاواته باسر ع من البرق واطلةته على عنقه فسقط فوق الطحان 
وثذت عليه بضمربة 5 دق ا فونه م ازاحتّه و أت اللفتيسن. . 
فوحدت الرسالة وهي عبارة عن اسطوانة من القصب الفارسي فيها الكتاب 
تكن قو يا ع تين أقو ا بشي بوهره الى اعداةانتداتفة هيو يهو كان د 
عرقت <هة اللماصوريه مند 57 اطحدان 0 ودولت كي الواد 0 
باونل ماده اليا ذاه حيو تموماة المز :والترعة ف 
غناك ترك رياه لالننا دعا ان امسن مقليزة لاقي ل روس عاد 
اإشّاظ الايفة من تومه لتسليمها اليه 7 نتفنف للسفت” من كلام أبي 
حامد امم اعدوا مكّدة لقتل المعر . فعامت انها اذا أسرعت أنقذت ذلك 
الخايفة الذي ' لبه و فاحست بنشاط وفرح فومزت جوادها 0 
معسكر أبها وهي لاتراه لكنها عامت مما حوها البامتجهة وه وقد نسيت 


١ المائدة‎ 


حاطا ولم تعد تفكر بالدم الذي يسيل على عنقها وكان قد حمد وانسد الجر ح 
ولم «ضمرها لانه سلحي 

أما أهل ذلك المعسكر فكانوا لما رأوا لمياء أشارت الهم اشارة الوداع 
وركض ما الفرس توهموأ ينا فين عل تروط بر لطن به فرسها ثم تعود 
الى فسعلاطها الذي كانت فيه كا تقدم 

وكان أو حامد هو الذي دير تلك المكدة لامياء فدس عن نا 
سس الموكلين عساعدة الفرسان واوصاه أن بدس في انف <واد لماء مادة 
حر يفه 5 وا على ركفن بغر هدى فهو عند ذلك لا ميدأ حَىَ 
يتحطم هو ور اكه 

فنا حرق ل انان ورا لاه نا رع كن عدن وسمعهم يتساءلون 
عن مصيرها أ كد لم أنما ودعتهم ولا تلبث ان تعود الى فسطاطها وأخذ 
يشاغلهم بالحديث وطلب الى حمدون ان ياتنهم ببعض الالعاب الغريبة ليتسلى 
الخايفة برؤيها ما لا مثيل له في القيروان واحتال في الخروج من السرادق 
وكان قد امر رجاله ان موا احمالطهم وخر <وا ما من ذلك المعسكر الى 
مكان يعرفونه نحانب الطريق الؤّدي الى 3 تقدم 

فاما بعد عن المعسكر ركي هو ورحاله اخذوا سحثورن عن لياء 
ليتحقعوا قتلها وشاهدوا جواداً في الطريق قد وقع قتيلا بعد ان اصطدم 
بذلك الصخذر وتراجع ودمة سيل من صدره حت وقم . فاما راوه ولم 
قو | إاناء ٠2‏ كدوا قكلها فى مكانترماها به 


المائدة 


أما دون :3لا :دنا الترروت دعا الكلقة' الى النقاء الذئ اده له في 
السرادق الخاص عائدنه ٠.‏ وذهب الامراء الى موائدثم ف السرادقات 


١‏ فَاة القيروان 


الاخرى ومدُى الخامفة الى المائدة وقد اضسّت السرادقات با لشموع حرق 
التخور فياط رافها ومدت اموا ' دل قياواسط | وعلمها 5 عو ٠‏ وذهب 
دون ان الطاضي القرط ي الذي ققدم ات ذكره والغ قْ وصائّه دىئ سد 
الوقوف 6 خدمه فيه 

وقبل التقدم الى المائدة ازفت الصلاة فصلى الايفة وصلى القوم وراءه 
#متحلين كل ممم قّ مكانه . ومائدة الخليفة ل اس علما الا قو وقائده 
وان قائده ووقف ح#دون خدموم بئفسه عساعدة الطاضي المشار اليه و بعض 
غامان اذرن #ماون الاضاق دن المطاجح 7 ووقف سائر الغليمان بأاريق 
الفضة والقوارير فبا الخوارشنات أو الاشعربة الطاضمة وقد شغل حمدون 
اضافه عن التفكر بامياء لاعتفاده انها عادت الى فسطاطها 

تعد أن تقدمت الوان الاطعمة وهي ة ومتقنة ون اا ممه 
العناية التي بذطا صاحب سداماسة في ١‏ كرامهم وظبرله الفرق بينالاطعمة 
التي تعود تناولها في قصره وما تتاوله تلاك الليلة . لان العبيديين كانوا الى 
ذلك اين لا .زالون ميالين الى السذاحة في الطعام واللياس لاسياب تقدم 
بيامها . أما دون فعد عود وعو سعدأمأسه الى والتا قَّ بالاطءم.ة هام 7 
للهروا نين قْ قر طءة ٠.‏ وكان باع ماك اننم لما ؟ دلاهة من م الااريق 
والاطباق الفضة والذهب وبوصى الطباة ععالطهة اللدوم 000 كن 
الخليفة الثاصر يفعل في قصر الزهراء 

فلما صار حمدون قِ ١‏ امغر هش يعد سد يدم دلك لاحي 16 في تلك 
الليلة أوصى الطباة ان سذلوا المهد في اصلاح الاطعمة ايدهش الخليفة 
وو كد له دفاو نه وا كراية ذلك مأ اوعز به 3 حامد 5 الطاعي 
الخصوصي ان يجعل في حملة الاشسربة الاضمة الثسراب الذي امره أن ,ضع 
سم فده 

م مالك المعز لدءن الله عن أبداء أعحا به كلك الحفاء : ةوذ كر عل 
الخصوص لذ ةالاطعمة . فقالله حمدون« انا كابير في اخراج أميرااؤءئين 
عن عاد نه ف الاقتصار على الاطعمة السيطة التي اقتضاها قشمه الى مأتعوده 


الما ند ١١٠‏ 


غيره من اللملوك المنغمسين في مإذات الدنيا . واما فعانا ذلك على سبيل 
التعدر بة قط » 
فقَال المعز « قد عامئا ذلك ولا اتن به .. ولكن كف 2 لك هدأ 
وانت هنا ؟ » 
فمَال « عهدت بدلك الى طأه كان من حل طهاة صاحب قرطية وهو 
كثير التفنن » وأشار الى الطاهي الواقف في جلة الواقفين وقال « هذا 
الطاهى 1 سيد ي اَن من عرفت هن الطهاة للاطعمة » 
فالتفت المعز اليه فرأء في انظاف ما يكون من الثياب وقد حمل ببده 
اريقاً من الذهب نوها قا دسم م المعز ارتعام هن عرف الحق واغذضى 
وقال « عثل هذه الاطعمة ا عزام اولئك . لكان لكوت 9 
لاننا أن نعو ث الى مثلها دعل إلا نَ عه ها الذي 1 ميدأ الاريق 000 : 
ببق آنا قدرة على طعام » 
وتقدم الطاهي وقال « هذا ١‏ سيدي شر ات هاضم لا لمث أن تثاول 
منه قدحاً حتى تذهب التخمة وتشعر بالرغبة في الطعام ثانية » 
قال ذلك وصب منه في قدح من الزحاج منقوش وباوله إلى حمدون 
فاحد دون القدح و<هل حفر س قِ ما عليه هن النقوشس 5 وهو “ن ل 
انية ابتاعها من اجر حملها من قرطة . ثم نظار الى اللمفة وقال « هذا 
0 لخادم : أذقه قل الا" ن فانه من استنياط هذا الطاهي ولدلك 
نغى أن رق فل تقد عه لا مير الموّمنين «( 5 0 قْ الشروع 
العام دل ضيو ثم ويعدون ذلك ممأ لغة ف الحفاوة 5 3 ادق القدح دن 
فية وسمربه اليد يتامظ وسدي الاعحاب : اضر السنائ قصب فْ فدح 
0 نأوله الى الايفة واخز نأوله الى القائد حدوهر وار لاحسين 


فتاة القيروان 0 


١1‏ فتاة القيروان 


قادم مفاجيء 

وَع إخائفة آن كناو الغراب عازاقطدون لأن :سوه قن الات 
الا طعمة والاشرية تا زعحه د بدب د مسمرع وقمف يأب السرادق وعلية 
رأ كب ملم وا+واد باوث ا ويد | وقد تصدسب العرق منه من الحهد . 
وترحدل ا ونم الدذول بلا أسئذان قنعه لجاب فم سال واخترق 
السدوات و كها سعده عكار اله مع النايه اندقف يدق داهن البق تحاف 
القوم ان يكون من <سارته خطر على الخيفة فض القائد جوهر والقدح 
سده وآمره أن , يرجم . فلم يبال بل ظل مسر ع ووانت بشخ اللام عي لثامه 
فأما دنا من الخايفة دفم كذ التمجار ا نك ع اقان شمف ان يقر اها جوالة , 
فتناوطا منه وهو ,تفرس فيه . وكان الخضورمنذ دخل الرسول قد اننا ليوا 
سُوبه وخضوضا دون قائه عرف أننهة من تومه قصاح < لمياء ! » 
فم يجيه قاما تعمة الحايفة ينادسا اليا اما قد تنكو ن هي فقال « هل 
انت لماء ؟ » قالت « لا تعمل تملا باسيدي قبل أن تقرا هذه اأرسالة » 

فاما معع صوت ابنته عرفها فاراد إل يدنو مها خاطبتها نشاتته قدماه 
واخين بدوار شديد فسقط على الارض . فاشتغل الغاماك باسعاقه ونقلوه 
الى فسطاط قريب . والطايفة ينظر الى كناب وهر يقول لامياء ١‏ من 
أن هد| » وم كر لدوار حمدون لاعنعادة ): نه ضبج ذه الكل 

فقالت مماء « هو من مكان بعد وفد أء ركام 0 بعملية لاخليقة حال 
وصوله . . واذا كان نا بوقظ وأذا كان ممكنا لاعيل حى بحاس قل 
قراءته وهذأ مأ جرانء 2 لى ازعاجم وأتم على انائدة . 94 

فدفم اخليفة 5 ئة إلى القائد جوهر ففضها واخرج مما ماقة 
عرف من شكلبا انها من مصر لكنه لم يعهد بنه وبين أميرها صداقة او 
علاقة توجب مخابرة ودفع حوشر الزسالة الى الاق قله | ته كي انكر ا 


0 مفاجي ع اا 


م بنفسه ا القدم لا يزال في في بده فادياه من فيه يشر شل 
قراءة الرسالة فاسرعت لهاء وابعدت القدح عن فيه وقالت « قد أمر حامل 
الرسالة ال منع امير المؤمنين عن كل تمل قبل قراءتها » 

فاستغر ب المعز ذلك وأخذ بالقراءة لنفسهوالحضور ينظرون في وحهه 
و <دوهر . | الخايفة قد تغيرت سحنته وبدأ الغضب ف وحهه 
وخامره القلق وأما الحسين فكان في اثناء ذلك لا برفع بصره عن لمياء 
وقد ادافقنة قا رافق الها والدم قد لطخ نقاا و بعض وها . و 
امن أن بخاط. ها في حضيمرة ة الخليفة ولا سمأ بعد أن زائ تغير وحهه . 
وأظاك لدو اكاررواق التكقات و اما #الاونة برقو كالمتعويي لطا راد 
وتطاول الحضور بإعناقهم لمعرفة ما حواه الكتاب . لكنهم لم بجسروا على 
العاس ذلك 

وبعد هنيهة أشار الخليفة الى جوهر وابنه ان يضما الاقداح ودفع 
الكناي ا لبعوه رظن اللا ءتؤقان ها زان عامل هيده الوسالة 7 
اأدعره الى هنا 6 ْ 

قالت « أن حاملبها قتل با سيدي كدت أقكل عه ولكن الله أعانني 
لايصاله اليم وأنا على آخر رمق » ' 

ناخاز ليق ف السرادق 1ك ركو الا كوهريو ةو امو اجات 
ان عنعوا الناس م رى الدخول 8 ى الامير هدون نفسه ففعلوا . وكان 
دوهن سنتدوفا فى اود الكقاق لتسة وقى اصا يون الدهففة. اذياف 
ذا أضاف دان ذه الققاة البيا فق يعن افوا لفك الللة الل افو تان 
«| كشنى عن وجهك وقصي عاينا 980 عجبا واقراً أععجب 
مه )6 

فلم بسعها الا الطاعة فرفعت الثام عن وجهها وقد اصق بعضه يعنتها 
هر الدم وتغيرت ملاحها من عظم ما الم مما في تلك آلاءلة وازدادت عنناها 
حدة وسالة وابراقا 

فال الكرنة « ما خيرك من أن أندت («( 





اا فتاة القيروان 


جاع سي م 


ققصت عايه ما درى ط. دا 7 لالح أخره وهو لامع واستغرب 
ونظر في أ“*“اء الحدبث الى قائده كانه يستطلم وآ في ما اسمعانه 
هن الغرانب 
الفصل التاسع والثلاثون 


نص الرسالة 

ذاما أنت عل ادن اديت أصرعدت ف شوق للاطلاع عل لذو للك 
الرسالة لكنها م مير عل طلن ذلك أما الخليفة فانه كان يسمع كلامها 
0 مل ما سدو في عياها من صدق اللبحة والسالة . فاما وصلت الى ملاقاة 
ذلك الطحان وكف انما قتلت قاتله وحمات الرسالة لابصاطا سمريماً وهى 
مصابة الجروح والرضوض ل يالك ان قال ها نه انك من وتَاة باسلة 
وصديقة صادقة ‏ أنحيين اف تسمعى نص هذا الكتاب فاني أعدك ابئة لي 
الا أتوقع قن اق اد لف ان ون بووا علي مثل هذه الغيرة .. 
أقعدي »)و شار الى مقعد بحانه شاست عليه وأمر دجوهر ا أن شرا الرسالة 
فاخد يقرأها وهذا نصبها : 

, الى أمير المؤمن ين المعز لدين الله من عده رين كن 

« أما بعد فاني ما مرحت ا نعم المولى وفضله علي وعلى أباني وأن 
رقب الفرص لاقيام با فرض على في سييل تصرتة لاني وان كنت هيا 
5 أتشرف إلا سالام فا قادر عل ارك أرى وحه الحق النظر الى نازع 
المسامين على اخلافة . ومي حق صريح لا ل علي أبناء عم الني وأبناء بذته . 
واعا تلن اميق اغطننا بالدنيا لكن الحق عاد الى تصابه بفضل أحدادك 
الكرام 000 بد الامام المعز لدين الله . ولذلك رآيتني لا أدخر 
د ف ندصمرة ة اق وَآراقت الفرص في تأدب خدمة تعود عل الامام 
بالنتصر وقد عامت بدسسة ة أعدها الممغضون لاريقاع الآاذى 0 وقائده 
أعزها الله عامت ذلك بعاريقة غرسة في ليلة من لبالي القدر . فلم َنم قل 


نص الرسالة /ا١‏ 


ان 5 هذا وبعثت به على جناح السرعة مع رسول غيور أوصيته د 
السير حى يصل قبل فوات الفرصة . فار<دو ان يكون قد قاز بدذلك وسلم 
كتاني هذا الى المولى اعزه الله ونصره على اعدائه . وحاية الخبر با سيدي 
ا تاتون فرائق عنقة ازينوق. امرائك البائين عه عاجك أنايا 
بسعون في الكيد لك ولقائدك ويخارون صاحب مصر لفتح القيروارنف 
والحاقها خلافة العماسين . و كنت اذا معمت ذلك استبعدته إذ لا يعقل ان 
لسعى أخد في ابدال دولة بالية خربة من دولة حديدة زاهية . وحدثاني 
نفسي أن 9-7 اب بذلك ورددت 06 حتى وقفت بالصدفة عل 1 
اظاز صوابي واقلقني . وهو ما بعئني على كتابة هذا بو<ه السرعة وقلي 
يحفق خوفا من تاخره عن الوقت اللازم عامت باسيدي من مصدر وق 
وقد معت باذلي أن داحي سعداماسة المقم في حوارك ورجلا من خاصته 
إععه أو حامد انفةًا عل الكد بك وبقائدك اللاسل على أن نفد ل الخملة 2 
عيد الفطر المبارك وبعنا 00 من رجاطها اسمه سالم يزعم انه ابن 
أعايد أداق كناب فيذا القات فكت ادن برضن در ا وهو 
نبكان د عن اعزاة لقم اجو لك ذا كفهدق تول اد رعق 
اانا لاقيداضن الدن لتقا ديس معنم 17د انا رة ماعن 
سداماسة اسعها اياء اظهر طا سام أنه يحبها لستخدمها في اعام هذه المكبدة 
لانبا من المقربين في قصر مولاي امير المؤمنين . ولا يطيعني قامي على 
الاصري عا دبر اولئك الملاعين ‏ وق الله مولانا الخليفة من كد الكائدن 
واذأ بلغ كناي هذا الى سدي اخليفة قبل عند الفطر فهو اج أذن الله. 
والرسول رحل من المواعين بالق | نصار العلوبين أبد الله ممكىم . وآنا 
يا سيدي خادم مطيع 3 ابذل نفسي في سبيل اق ولاغرض لي غير ذلك 
والسالام » أهم 

ولم ساغ جوهر الى ار الكتاب حتى استولت الدهشة على اإياء 
وأعاتناشة النبد ا وبين التيدةج لاتشرا امنا اماه عر سا نبوا اميت 
ط مكده وروت إنه كان يادعها. فاحست من تلك الالحظه م ونحول 


م١‏ ذتاة القيروان 


<ما اشح بد الى كره شد لك 5357 لا تصير ع ره الانتقام ا 
0 5 انا 000" 
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ث جود وسه د لمعيل عروقيا 


واصعلكث وا ا 0 . وقد ذعدات ثما' للى عاها من دذوها 
وان مر 9 آم ٠‏ 1 
ي دللثت للحكدة 1 9 م سم ل سرج فى ١‏ ا ا 5-5 في 0 غير 6 دعل الخليفة 
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ا ا 1 00 : - 
' ا 0 5 طذدم الصورة 


ة ١‏ 2577 سه ١‏ ءءء ْ ْ ا د اعسرة 0-7 
١ / 01 ١ ©‏ عطق 


مو 8 ا 9 ١‏ 0 يأ ١‏ 8 6 2 آي 
ورد نقالى م حدم و 09 مدعنا 0 د اا ا مفة شَول 
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« أن صدقنا صاحن شع 'ناة » 


م« 6 
و شورق ادعة الوو ا ا 1ك اننلسا إله ع اكد ة وخافت 
كوف اق ادق امار ١‏ لايق عر دما 3 ا لأحات اح الذناك داك 


| يا ع ا ودر : لاعن : » 
١‏ ل 3 53 5 1 9 ١‏ 5-5 .5 ب سكو - ا ١! ١‏ دل ب 4 
6 “عن يه 5 ٠‏ ييه 


فقال م«كد أن مضي قى محهي.ه « ا © آل ت ألى القائد 


1 ا ا ار 


حجوهر وال 1 *انه حاو “لاس ذو َلك لر حل الدع ) قت فك آنا أ#رون9 


1 000 1 ّ | 5 5 3 

]ادبت أن أوق امير دون ا 4 عن لك الأهدة ا , اتا أ ا حدق 
١ 2 ٠‏ ا 3 2 9 5 

د ذو له فا م" 3 ا 06 التفاصل ورى ف 005 يما أن هو 0 


| فظو .02 


جهدول 


واكا عقاف حندون ذا كضون ركد أخدتن الغتة وتقدم أحدثم 
الى المدز وقال وهو يفص بريقه « لم يستيقظ ياسيدي » وأخذ في الكاء. فلا 
معءت لمناء بكاءه ادرعة اعدف رقد أنوها فوحدنه نا عل مقعددناك 
وقد بغير لو ره فازرقت لشمر انه وغارت عيئأه وبانت أدلة الموت كِْ وحدهه 
فصاحت « ووالداه ! ماذا درى لك 7 » وجنات ين ند به ووحهه فاذأ 


هو ميت لا حراك به . فأخذت تناديه وسعم الخايفة بكاءها فأسرع ومعه 


حمدول 9إ؟أ ١‏ 


القاثئد جوهر فلا و حمدون حققا موانه وعحيما لما أصا به فاق المعز أن 
يوق بالطبيب حلا فأتى . وحاما وقع نظره عليه صاح « مات الامير 
مسموما . . ماذا شرب 7 » 

فقال المعز أ كنا معاً من طعام واحد الا ثيراباً صبه الفلام انا جيماً 
فشر به هو ولم نشربه بحن ولا .زال اقداحه تملوءة على المائدة . . ومشى 
الخليفة الى غرفة المائدة ودل الطبيس على الاقداح فتناول الطيب قدحاً 
ف وتأمل السائل الذي فيه قليلا وثعه ثم استخر ج من جبيه مسحوقاً 
وضع شئا منه في ذلك الشسراب وجعل بتفرس عا محدث فبه واميع 
وقوف يُظرون . ٠‏ فلم عض برهة كن ولا قْ القع الى رأسس اصفر 
وتغير أون الماء فصاح < أن هذا الششراب سام . . من صنعه ؟ 4 

فأمر معز بالقبض على الطاهي الذي نولي تلك الولمة فلم يقفوا على 
خبره واطرق المعز فى اثثاء ذلك واعمل فكرته في ما راه من الغرائب في 
ذلك المساء فاتضح له سلامة نة حمدون لانه لو اشترك بالمكدة وعم ان 
الثنراب مسموم دا تناوله 

واسف المعز لموت #دون وامر ان #هز ورناح عليه ويدفن . وااتفت 
الى لماء فاذا هى قد وقفت لا ير خطاياً كانم أصدت بحمود فقال طا 

اليا 0 أن ةلالدل امات مظلوماً والله يتولاه برحمته فانت 

الآن ابتنا . لا نقول ذلك تعزية لك لكنك أتنت فى مصاحتنا ما لاياتنه 
الان الغيور » ومد بده الى كتفها وربت عليه بحنو وعطف وقال « هيا بنا 
الى قصرنا في النصورية واحس.وا ان هذا الفرح لم يكن . . وستجدين 
هناك أم الامراء وتأنسين با . . » 

فل جه لكنما أحذت في اللكاء وهي صامتة تناحي نفسها يامو رلاخطر 
لاحد من الخاضرن . لكنما أحست بغضب شديد على سالم وحاشت 
عواطفها ورأت في نفسها ميلا للانتقام منه ‏ ومن قواعد الحب وطبائع 
الحين ان المتفالي في حب شخص 4>تمل منه ما شاء من التجني والدلال 
والاعراض ولا بزداد الا شغفاً وتفائياً . لكنه لا تمل الخيانة .. فاذا 


_ وتأة اة القييوان‎ ١٠ 


باعساي نت سه وني عب ينبت وا ع ع عنس انيت سه ل لم ل لصم فط ف سس م سسسسسا يت سس ميس - 


تكد أنه خانه ا أ خادعه أو داحاه لغرض في نفسه اثقاب 
حه ع وصار تفانيه نقمة ‏ فاحست لمياء عيل شديد الى الانتقام 0 
سالم وقد تحققت خياتته لانه كان يظبر حبه حياة لافتك باعظم الحسنين 
الها واليه 

ومن كر ا فوطن القناطاع والنت دقاف قش حل العرص الى وقتك 
آخر فالتفتت لمياء عند ذلك وقد هاحت أشحانبا وقالت « :َوْحَلِه يا سدي 
حتى ننتقم لنفسنا من الكائدين . فاذا وافقني أمير المؤمنين على ذلك ضاعف 
قضاه علي 3 

فقال « سذنظر في ذلك » وامر رحاله الرجوع الى المنصورية فاشتغلوا 
يتقو يض ايام 5007 المعز وقائده و والحسين وسائر الخاشة الى 
المتصورية والغامان يحملون المشاعل بين 5 

وي صياح اليوم الاي احتفلوا 2 دون وبكته لماء بكاء في أ 
سىس لا عرفه سواها ‏ وهو اعتقادها انه قتلى سذاحته وسلامة نبته 
ودهاء ذلك الاءين أن حامد 

وكانت اماء حال وصوها الى القصر في ذلك المساء دعتها آم الامراء 
عرفا و حمق قن ا فار تابونو الى 6 عاطك اده ادا 
د مماء براحة وزادت ا - يق انها كانت على هدى 
باخلاض) اتيك انلك واعاقوهوا عا ها أفكارها مكائدثم 


الفصلك الكادي والار بعون 
لمماء وام الامراء 

ول تطل الملكة الحديث تلك الليلة والميت لم يدفن بعد . ففي الصباح 
انال اذا عاك يدق ة انث إلى لباة :و امر تيا أن" لا تقالزقه] فلمك فى 
كرابا واد انود كت اللمين فى لايق اران للد كام اانا 
تنشاهده 2 ذلك اليوم ولا رانه دعل عو د به معوم قْ المساء 8 قاشئغل 


لمياء وأم امن 9 ١١١‏ 


سبد ا ال 0 00 بد الج يت .لدي بك تايحت متيو ومن سيد يتسكاميت ‏ يلكة يه عه مصاع [ واو سي لحيح جيست يعت يد 


خاطرها 5 4 وشعرت عيل الى رؤيتّه وودت أن تلتقى به في 57 لنث 
عورخ ان نا دعر برعا اطادا دق فلو الدها وتغير قاسها على 
سال . فليا “معت آم الأغراف د أن احدت أن تغتم الفرصة وتسأل عنه 
فغلب الخياء علا فسكتت . ولحظت ام الامراء خجلها فقاات « ارنف 
الحسن سىء الحظ بالمماء . اناري كيف افق له في نوم عرسه » 

فقا لت وهي “ص 6ه « بل إنا التعسة با سيدق لاني فقدت سئدي 


الوحمد وهو والدي فأصيدت مه الاون ( ومنعهأ اللكاء من إعام 


اسكالام 
فهمت لها أم الامراء وضمتما الى صدرها وقالت « لست بتيمة 
با لمماء 1 2 


فقطءت لمياء كلامها قائلة « صدةت با سيدني ان من كان نحت ظلك 
وظطل سرك وي ا المؤمئين لا كون انام 95 
20 الخليقة حفظاه الله أنته 07 ا تعمة , أكن لاحم ف . 
ولكن 

فقا أت 9 الامراء « لا لوم عليك اذا بكيت اباك انه كان بارا وكان 
عت 


كان 00 قرفا ا 


8 5-5 ما كان «ضمره نوها من السوء للخايفة وقائده فاحست 
وخز الضمير فأرادت ان تصرف ذهنها عن ذلك الحديث لانه يوّلها فقاات 
فوعةه اق انا الا ول اعرف أ قو انين لزنن ولا اماسواك» 
وسكتت وهىي تتشاغل باصلاح شعرها وفي خاطرها ثيء عنعها الخاء 
له 

وكات آم الامراء أدركت مرادها فقالت « الي / أو طشن بحاء 
- ا أمس ولا رأبتّه اليوم أبن هو يا ترى ؟ » 

قالت « لا أعم رأيته ركو عافن السك م 1 أو 

وأ لت ت أم الامراء « تين اخايفة انما قّ مهمة مسدّءعدلة 7 » 


قالت « انث أعل مني بذك » 


؟ ١"‏ وَأ اة القيروان 


قالت « لا ريب عندي ان ا المؤمئين بحب أن راك قهل نذهب اليه 
وهو يكيرنا عن الحسين .. » 

فسرها هذا الاقتراح لكنبها لم تظهر الرغية في الاحابة حياء . ولم 
تنتظر أم الآمراء دواما فهضت وامك | ببدها ومشت لها وهي تقول 
« ان أمير المؤمئين وحده في قاعته وقد اذيرني في هذا الصاح انه لا بريد 
أن م لخدا من الامراء » 

فقالت لماء « لعله طلى ذلك لرغيته في الخلوة قبل موز أن بزعجه 
مخضوريا 7 » 

فابتسمت وقالت « لا زءحه حشورف ا تعدو ولاهو أزاة الخلوة 
لعل كين ا انوروك ) ان ةا راد وى به الدجم ال قاف قسن قلقو 
بلا شك كثير التقكير فيك هامى بنا اليه .. واتزعي حجاب الكافة »عه بعد 
ان دعاك ايلته وني الارنة » 

وبعد هلمة وصاتًا إلى غرفة الماافة . فيادر الخادي الى القاء التحية 
احترام 88 أم الامراء « العل ا المؤمئين وحده 7 » 

قال « كلا باسيدني انه في خاوة مع القائد جوهر » 

فارادت أن ر جع واذا المعز ينادها من الداخل « اذا كانت لمياء 
معك اد <لى » 

فاجفلت لمياء عند ماع إسعها على هذا الاسلوب وتصاعد الدم الى 
وجنتها فقالت لطا أم الامراء ‏ ألم أقل لك أنه بسر برؤيتك ‏ حتى ) كثر 
0 5 . وقد قال بصراحة انلا افك الآ اذا “كنت معو 2 6 

نت وه تظرر المداعية ٠‏ ووسع لأ الحاحجب فد<اتا ٍ 

وكان المءز اليا عل مقعد ا دوهر على وسادة بين يديه وعل 
وحهمهما أمارات الاهمام . واماد حلت أم الامراء اطيرية الاحتشام أوحدود 
القائد فايّدرها المعز قائلا « أن قائدنا كواحد ما فلا شغي الاحتشام 2 
فتحوذة :وانك ]لماه ابن وهذا القائك انوك انها #واشان اليما طون 
وكان القائد قد وقف عند دخول أم الامراء فاشار اليه الخليفة ان #لس 


وقال له « نحن في يي أمر 57 ِ/ 7 ال 50 تعلم تمقل 
أم الامراء , وهذه فتاتنا لمياء قد عرفت ذكاءها وغيرتها عل مصاحتنا فلا 
عن من دخوطا في الحديث . . »6 

فجلست لماء وهي مطرقة حماء هذا الاطراء فقال ا الخليفة 8 لا شغى 
الهبب نابثية بين نينا وقد أصحت ذات شأن في أمورنا ناه كاذ 5 
تمقلك وضدق عنتك لنا وقد عق غلا ما اعسات والدذك ولكن ذلك امر 
من الله لا سبيل الى دفعه ... طيي ا 0 

فلما سععت ذكر الثأر تغير وجهها وبإن الاهتام في عينها ونظرت الى 
الخليفة وابتسمت ابتسام الامتنان وقالت « اشكرلك با مولاي انعطافك 
حوي ولكنى أوف الواجب الاول ان ننتقم لامير المؤمئينلان ذلك الخائن 
أراد ايصال انق الله . وقد حماه الله 9 » 

فابتم وقطع حد شا قائلا « وكان الفضل لك بذلك بالمياء .. فهل بكر 
علينا أن اك رحمه الله + » 

قاط_قت وسكت ثم رفعت بصرها اليه وقالت « الكنني أرغ الى أمير 
المؤمئين ان دذاني في هذا الا نتقام فاني مونورة » قالت ذلك وقد قطمت 
حاحيمها وان الغضب قٍِ عيليبأ 

فقال « لم تكن لتكلفك شيئا من هذا الماء . كفاك ما أصابك » 
والتفت الى القامد جوهر وقال « ابي م أشاهد الحسين في ه_ذا الصباح 
ابن هو 7 » 

قال « قد ذهب في مهمة مستمحجلة هي من قبيل ما لحن فيه » 

قال « ألى أن ؟ 2 

قال « انفذته الى الكهة التي قالت لماء انها شاهدت ذلك الخائن فيها . 
وذ ارك نهاك نافة او مك ا طامرة الحسين ان يذغن كحك من 
الفرسان لعله يدرك القوم قبل رحيابم ف فبأتنا بذلك الغادر وبكفئا مؤونة 
البحث عنه »6 

فقال الممز « ارك الل في حمتك وتيقظك » والتفت الى أم الامراء 


١:‏ فأ القيروان 


واب وهو قول « كيف لِذ-5 على تقديم هذا القائد 0500 شفل 
عن مصاحدتنا » 


الفيك الثاتى و إلا يحون 
0-6 


أما لمياء فأطرقت وان الارتماك في وحهها فاحظ الخليفة فا ذلك فقال 
« ما نالك سا كتّة با لمباء + هل شق عليك ذهاب الحسين . . ولماذا + » 
قالت « كيف يشق علي ذهابه في خدمة هذه الدولة وصيانة أمير 
المؤمئين أن ارواحنا فداه » 
قال « الي أرى في وحهك لقأ © 
قالت « قد سمني ذهابه لعامي بغدر اولئك الخائنين ومكرهم » 
فقطع القائد حجوهر كلامها قائلا « لا خوف على اآسين من 
غدرثم . . ولا يليث ان يأني ظافراً بإذن الله . وعند ذلك >ق له ان بكون 
عرسا لك » 
لفجلت وتوردت وجنتاها وأحبت ان تصرح ما في خاطرها من هذا 
القويل :فقا لك الاؤل. اذ مولا امن القفق كلية انوة ا دوا عل 
ما تععته » 
قال « قولي 4 
قالت « أما وقد سعمت من القائد الا كير ما قاله فاتقدم الى مولاي 
.. » واسكتها الحياء والتفتت الى أم الامراء 0 تستتحدها ان نوب 
ّ في التعبير عن فكر ها وم تكن أم الامراء تعلم مرادها فنظرت الما 
تستفهمها فاسرت الها انها حب تاجيل الاقتران » 
فقال المعز « معت ذلك ميا في 0 و 8 
للحداد »6 
فقالث بات« كاؤيا سيدق أ اع انه ليذ ان بن فيء تبان 


ع 


نا نؤحله مراعاة 


١٠١ الحسين‎ 


الانتقام من الخونة .. » وتشاغلت رفم كا 1 أناملها ويظبر من وحهها 
اها ل م حديما 

فقال جوهر « ارت هؤلاء الخونة لا عضى كثير قبل ان كونوا في 
قيضتنا م قات ا قبل تعنين غير مم 2" . 

قالت « نعم .. انهم كثيرون و بعضهم لا يتيسر الوصول الهم الا بعد 
اشهر لام بعيدون .. ان هذه اليانة يجب ان يقوم صاحب مصر بتحمل 
عواقها » واشرق وحهبها بما بدا فيه من اخماسة 

فادرك الخليفة أنها تعرض بفتح مصر انتقاماً من صاحما فالتفت الى 
القائد جوهر وابتسم لانه كان يحادثه في ثيء من ذلك قبل عجيء لمياء 

فنظر القائد الى الذايفة وأبتسم اشسامة الظافر لانه كان رى العزم 
على وتحها والخليفة يتخوف ويتردد فسره ان تقترح لماء مثل أقتراحه 

وأدركت لياء ذلك فقالت « لا يتغى انا ان تتردد في تحمل صاحب 
مصمر عواقب هذه ااخيانة فانه شريك ا ولاخوف منه فانه لك عبد 
ذميم ( كافور ) واحوال مصر في غاية الاختلال » 

فرأى المعز ان يقطع الحديث في هذا الموضوع ريا بفكر في الامر 
وهو لا حب أن شول قولا ان م يكن ا عليه فقَال « أن 0 مصر 
لاءزال بعيداً ورعا فكرنا فيه في فرصة اخرى . . قنحن حب أن نجل 
بالعقد عليك لاحسين » 

قالت « لا اظن رأي الحسين الا موافقاً لرأي لانه ليس أقل غيرة 
عل وفاسة البو انون مل يزه ارتكر هن مو لآي» ارقي مل اح ,عضر 
مقدماً كل لي وآنا اضمن الظفر ,اذن الله » 

فاعجب بتلك اشّية وقال « ليس خمان ذلك بالامر السبل يا بنية ... 
انه يحتاج الى المالوالر حال .. » 

فنظرت الى الخليفة وقد تغيرت سحنها وبانت السالة في جدنها وقاات 


أن الرحال مو<دودول بأاسيدي وهن كان قْ قوأده فيل القا ند حوهر 





هيدا فتاة القيروان 
لا مخثى بأساً فقد فتح المغرب على اهون سبيل . وهل يظن أمير المؤمئين 
فتح مصر اعظم مشقه 7 6 

فاستحسن المعز اطراءها قائده وقال « هذا مسم ولكن ماقولك 
بالمال أنه لا بد مئه هذا العمل » 

فالت وق ضوتها لان انا كد32 وانان موعوةه كا ؟ 

فبغت انيع مس تأ كيدها وتوجهوا وها بإبصارهم وقال الخليفة « من 
أبن نا المال الكافي وحن لم نفرغ من الحروب الا بالامس » 

قالت « قلت لمولاي أن المال موحود وساين له ذلك متىق شاء . فاذا 
فعات هل سق لد به مانع م « 

قال « يتى ان نستطلع حال المصريين و:تعرف دأخليهم وشؤومم . 
اام نعلم 3 الا ما نتلقفه 3 افواء الناس » 

قالت « اما وقد اشركني أمير المؤمنين هذا الحديث فاستاذنه في ان 
تون أن أشووالة اها كد ماين ان مفسين الاخوان * 

زواع لنقدفة برو »تيجا كن لزنه وا رعونه كذ مدعا 
له مل الاندفاع كا يفمل الراغب في امر فانه براه سهلا لرغيته في 
الحضول غانية»وقرآن :ينار يدها هانا وذ اماجيب يوك وقال :ذا ان 
مولاي الحسين ,الباب » 

فاق اكيت له اما لمباء فليا تعمعت أعه خفق قاما وم لإذتحات» تناه 
لاحسين بعد أن نفضت يدها من حية ام : لكا تماسكت والتفتت راث 
حسئًا دخل وعل وحهه غبار السفر فعامت انه عائد من تلك المهمة 

أما هويا فأمره الخليفة بالملوس خلس ووقع بصره على لمياء فتجاذب 
قلناها وتخاطب بعمراها . ولكنه شغل بالتوجه نحو الخليفة فقال له المعز 
« ما وراءك 7 قد شرن دنا | نلق تعقت أولئك الذائثتين . . فسى ان 
نكو ن قد ظفر ت هم وحملتهم الينا » 

قال « قد حهّات اليم أناساً وجدمم قرب المكان الذي كان الخائنون 
فيه ولكنهم ليسوا منهم » 


. 
بنت ألا خشيد ١‏ 


فقال جوهر « ركف ذلك يا بني ؟ » 

قال (( فضدت ليل ا أحث قْ الاما كن | الني 5 قمبا عاتن 
أو القوا فل فٍُ طْ ريف مهس حى يعدت 0 عن القيروان لم عي 
اخد + 0 

فطلم 5 قائلا « اخثى أن تكون قد اخطات الطريق 6 

قال « بل هي العاريق ذاتها والدايل على ذلك أني رايت حثئة ذلك 

الهف | كت نا اي 6 1 عا كوريه ارا عي ا 

ليو ا عم ود م فخ الضضة ً ل ا 
واعله المعسكر الذي كان فيه ادثك اّو:ه ومع ذلك لم اتنع بما رايت 
قواصات السير الى عن ماع 0 538 ها الغوافل قراءت قأاقلة قأدمة دن 
مدير اندت باصححامرا معي لعائا افيد معوم 0 أن تواعت هن زر ف 
فساططهم وخيوهم وسائر احواض ف : أعهوده 6 سواثم هن أصحاب 

ٍ ١ 5 : 2 
» القوافل‎ 

فقال الخايفة « اين ثم » 


قال )0 انث بن امسوم مدى وهو الاب اذا شاء مولاي أهر ادخاله ( 


الفصل الثالث و الا ر بعون 


تق ا لحيل 
ففافق لدو ل الكاس تفان ذا الكل رسن الواقت خارا 6 
وأشار الى ام الامراء وللياء /ااتتتحي ألى بحاس تقعدان فيه محيث تريان 
وتسمعان ولا براما | حد 
ثم عاد الجاحب ومعه صاحب القافلة وهو كبل عليه لياس المصريين من 
الهامة والحبة وقد أخذ الاضطراب منه مأخذأً عظها لهول ذلك الموتف . 


م١١‏ وتأة القيروان 


فقال له الخليفة « لاف بارحل وإنا ريد منك ان تصدقنا الخير . قل 
من أنت 9 » 

قال « أنا يامولاي من أهل مصر » 

قال «ماضي صناءعتك » 

قال « اجر رقيق » 

قال « ما الذي حاء بك الى هذا البلل »6 

قال « جثت لابتاع رقيقا أحمله الى مصر . وهي ادي في كل عام أو 
بضعة أعوام آتي القيروان هذه الغاية فابتاع المولدات الحسان وانصرف 

اندز ولك رهونا فول أن حال ذل قل قو ورف لا ينه 
بتجار الرقيق الذءن يفدون عل القيروان » 

شاقت الظة ريده ابعل ع هد ١|‏ الوق ان رو لكف ان رن 
سودي اريف > قلت لي فاني لا| كذب» 

قال « هذا لا ك؛ فى قل لنا السبب الذي أوجب يثك في الفساطيط 
الفاخرة ومم؟ الخيول المطهمة كا نما انم من رجال الدولة أو الامراء » 

قال « السيب ثي ذلك با مولاي اننا تدتاع الكواري 0 را خاص 0 
ننفق على حساب مرسلنا » 

فقال الخليفة « لمن تبتاعون المواري . ومن هو مرسل» أصدقني 
والا فلا تنجو من القتل 6 

نشاف الرحل واصطللكة ركتاء وارتعدت فرائصه وقال « انا تشاع 
الخواري لولاثنا ابئة الاخشيد صاحيب مصر » 

فضحك الخليفة والتفت الى جوهر وهو يقول « ألا ترى التلون في 
كلامه 7 . يقول أنه باع الخواري الخسارنل لآيئة الاخشيد ولو قال انه 
سشاعها للاخشيد نشفسه لصدقئاه » والتفت الى الرحل وقال « قل 
الصدق . . لماذا لم تقل انك تيتاع الحواري للاحشيد أو غيره من الامراء 
هل فت ان يكون عليك من ذلك بأس» 

قال « كلا بامولاي بل أن أقول الصدق . قد مر علي عدة أعوام وأنا 


١١89 00 دلت‎ 


ني القيروان امرها لاقع 7 ابم 52 الآمان اللاهظة » 

قأل « ماذأ تفعل من 

فتوقف الرحجل عن 7 : وباث الارثاك في وجهه |-كزه خاف 
لاد ت فقال « لتسمتع من » 

بغت الخليفة والقائد والحسين وأخذوا ينظردن بعضهم الى عض فتال 
القائد « تشتري الجواري لابنة الاخشيد لتستمتع بون هي 7 » 

قال « نعم باسيدي . . . وهذأ مشهوور يعرفه أهل مر كيرا 
ما مزل سوق الرقيق في الفسطاط نفسها على حمار فتساوم صاحب الرقيق 
على الخارية أذا اعحيتها وتشتر ا لنفسها . واذا كانت لا نحد سناك ما دما 
د حوارت شتات انس فاق لاقلا معاية للنه 1لنا رن بو ا لون 
سبيل ذلك الاموال الطائلة » 

قاما “عم المءز كلامه وصدق طحددّه صدقة وهو مستغرب وأشار الله أن 
ينصرف ٠‏ اما خرج التفت المعز الى قامده وقال « قد كنت منذ قايل 
0 في تتح مصر خافن دندها 0 إلا ن فهان علي أمر ها لآن د 
بلغ من أهله الترف الى ان صارت المرأة من بئات الملوك فيهم ترج بنفسها 
ونشتري حارية لتتمتع م لام 59 لان لقي ن ضعف نفوس رجام 
وذهاب يدم 0 انها يلزمنا المال » والتفت الى لمياء 

وتقدعت أم الامراء واحافت عها قائلة « أن ابنانا اياء قد قصت علي 
خير المال الذي أشارت الوه مضمون وانما يحتاج إلى نظر خاص » 

فقال المعز « هل ترن بأساً مر التصريم به بين أبدينا ولدس فيا 
غررس .. ولي بالماء قولي .. » 


ست ل مصعو يوي ع بو م 0 مي ميم سم ما سس ل لمهي لاسي مير جه سي ل مصالاية ساماس. 2 07-5 - ادام +ايا ساسج تيه 
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1 القيروان 5( 








١‏ قّأة القييوان 


فتقدمت ووقفت وقفة رجحل حسور وقالت « ان لمال بياسدي مخأفي 
كان بعد . وكان قد ذز نه عدوك هناك ليحاريك به . ولكن الله قدر ان 
كون لك وتحارب به اعداءك وأنت ظافر باذن الله » 

فاستغرب ايع قوها وتطاولوا بإعناقهم لسماع حدما فقالت « سأقول 
7 ما أعر فه و قل كل قوه رهن اد المؤمئين ان نوافقني عل 

يي الآول وان كان لا يحسن في التصريم به » 

2 قبل اع تشقن ل تأجل الاقرران فقال « أنا أوافقك ولكن الشان 
بي هذا الامر هو لاحسين » والتفت اليه فوقف اأسين متأاد دأ . فقال له 
اعز « أن لمياء الشجاعة الباسلة تطلب تأجل العقد الى ما بعد فتح مصر 
التتكل الخائتين ثاذا تقول + » 

قال « هذا ما كنت أعناه ولم أجسر على طليه أما وقد طابته هي فأنا 
وافق عليه وأشترط ان أكون ف مقدمة امحار بين في هذا السديل »6 

فقالت أاماء «طبعاً كلانا يجب ان ا في مقدمة الحارين .ولا أعن 
احارية استلال الحسام او الحجوم على صفوف لو عداء فقط فان هناك 
عمالا تقدم على امتشاق الحسام ستأني عل ذكرها » 

ثم وجهت لخطابها الى الخليفة وقد ابر قت عيئاها ويانت الماسة في 
لملعها وقالت « هل اقول باسدي 7 » 

قال « قولي بارك الله فيك . والله ان كلامك ليث اماسة في قلوب 
لرجال .. وقد هونت على أؤتحام الاهوال في سبيل الفتح .. قولي 6 

قالت « معت مولاي يقول اتا لا بد لنا قبل الاقدام عل فتح مصر 

ن شيكين هامين الاول المال والثانى استطلاع احوال القوم وقوامم 
وداخلتي . . أما المال فافص علي؟ ما عرفتّه عنه ولدلك حديث “عدته عرضاً 


فج الاخيار فد 


بول يست مسن وعنب ته ا ا ا ا ا 1ك الازتائاا: التتاتاتئا اإازائا. تتا ااانا :ا ا ا 0 





من ذلك الخائن الة القاتل و أ كن أفهم فذق اعده فلا طبرت تاه ادرقت 
مكا بده عامت مئنه أن و في جبل ايكحان من بلاد كتامة مكان قال له فج 
الاخار كان فها بللى سمى دار المحرة بنأه أنو عند ألله الشعى وذزن 
الاموال فيه «( 1 ١‏ 

ولأ سمع الخليفة اسم البلن تغير وجهه لاا نه ذ كر بالاء ان عبد | لله ف 
نصرتهم و كيف قتلوه . ولحظت 2 لساء ذلك فتجاهات وأعت حدم ا قائلة 
« ولا قام انو عبد الله بدعوة حدك المهيدي رحمه الله وجمع كلمة القبائل في 
برتقاو كن عالقا عل اعدائم أق فنزلها وتسم اليد على كتامة 
ونادى بالامام المدي خايفة وحمل اليه الاموال التي كانت مخزونة في جيل 
امكقان تولك ذل انها كاوق قوت اللخر وج مق الطاعة فضيرت ناوه ] 
جديدة لم 2 فمها ام م الامام الممدي وإعا كن اث ضرب كن ]يد 
وجهي الدينار (بلفت حجة الله ) وعلى الآآخر ( تفرق اعداء الله ) وضرب 
على السلاح ( عدة في سبيل الله ) ووسم الخيل سمة ( األك لله ) ثم ذهب 
الى سجاماسة في طلي المهدي وما زال حقق َم الفتح وسلم الآمر اليه. 
ويظهر انه ندم على عمل فك الأموال ال كدان شرا بواخر )ا غناك 
حتىيعود فيقلب ظبر امن ويطاب الاهر لنفسه. فملم الامام بذلك وما زال 
عليه حت قتله 5 تعامون لكنه لم يعرف خيرتلك الاموال فبقيت مطمورة 
هناك . ولعله اسر امرها الى الي حامد الاعين فقام يسعى سراً في اخراج 
الملثمن أبديم على أن شد قلوب الاكل ليم ويستعين بدلاك المال 
عند الجاحة . واخر مكائمده قد فشلت مين واعا أصابت اللأسوف عليه 
والدي فهرب ذلك اللعين والاموال لا تزال في فج الاخار . فاذا بعث 
المولى من بأنى با اعاتته في نصرة الحق . هذا ما أعرف من أمر 
الأموال 6 

ولم تتم كلامها حتي كلل العرق حبيها وبإن الاهمام في محياها والخليفة 
ينظر الها ويتفهم كلامها . وقد اعجب عا كشفته من امرهذا السسر العظم 
فقال « بورك فيك يا لمياء اننا سنبعث في طلب ذلك المال . ولكنني أفكر 


فد فاه القيروان 


أعنيت مصداضله ا م20 5 5200 


0 هزأ ١١‏ 58 انطلت عليئا وعلى والدك كل هذه الاعوا 

5 00 
أن فضلك في كشف هذا السر رن على فضلك ف انقاذنام ن الفتل لانك 
أطاي يا عل مساع مدو أصلة لو وا من تلك الكدة و نطلع علم ا لظالت 
الدولة 6 0 رهن مكدة أذخرى . أما آلا ل فساتعقب الخائئين حت ' تقذهم 

فاطر فت أماء حمق ماع ذلك الثياء 
طلىب هذا امال + 4 

قال « لك ذلك ولكن هل عامت عا يستور هذا العمل من المشاق ؟ 

قال « ذليكن حينًا كان . . كل ذلك هين في خدمة أمير المؤمنين » 
فضحك الخليفة ضعدك الاستحسان 

فعالت لمياء « هذا من حيث المال أما من حيث استطلاع دخائل 
الوم در ان أقوم به 2 

فبغت الخليفة لهذا الاقتراح وقال « كنف تفملين . ا ليس ذلك شاقاعليك» 

قالت « أنه هن . . واستأذن مولاي أن لا اا كف أصنع وإعا 
و له ان انه بالخير اليقين وأرغب الي ان لع ينان فنا «( 

فاستغرب القوم رغنتها في كمان سء ما وك لنها لم تدع مايأ للاستفهام 
5 توأ فقَال الذليقه )0 ١‏ 0 ف يوم اك قمه على أمور هامة مدل هدأ 
اليوم  ٠»‏ ىْ الفضل لك !1 لمماء : بار الله فيك وقواك قَْ صمرة ة لمق 


الفصك انامس وألار بعوا ان 
امسن بيوااء 


وتزحزح الخليفة فنوض القائد وانصرف وممه الحسين وانصرفت أم 
الأأمراء زولا تق نهة | حره ولت آم لأثراة أنااة كي الاخاع 


الحسين ولماء عم ١‏ 


بالحسين بعد ما وقع مرى الغرائب . وان الخياء عنعها من طلب ذلك فاما 
وطلك عرفا معها بنك اجن الضفالة يدفو ممق 1 واتوظ تا 
اومن وو أخذت عاد 1 هادا يق اللميع ىق قزق اليه وعي رود 
استيقاءها ريما 5 الحسين 

وبعد قامل حاء الصقلى وقال « أن القائد 510 أن «( 

فلي ممعت لاغ د اه فأول ما تادر ألى ذهئها أن تنيض وانصرف . 
فاقعدتها أم الامراء وقالت « الى أبن 7 » 

فقعدت وحي ترعد من تلك القاخاة وأحست أم الامواء بذلك لما 
أمسكت يدها لتقمدها فانها كانت باردة كالثلج فقالت « ما بالك ترتعشين 
من معاع 2 الحسين 7 الا تزالين تفكرين في سواه ؟ ماذا جرى عناظره 
القديم ابن هو ؟ » 

و تسم لمباء ذلك حَىَ أ فشعر بدسما وأم: تقع لومها و لقره الغضب 
اتذ كرها خيانة سالم 500 0 وم جب . فقَاك أم الامراء « 
اقول ل كفن اسعددريف .| اكه كر فكت [ ركلف افون 3 اركف أل 
كون كذلك فتنكون قد خلصنئا مئه » 

فلم تزد لمياء على الاطراق وقد رقرقت الدموع في عيامها ونذ كرت 
ان الحسين يعرف سالما من تلك الليلة . اما ام الامراء فقالت « لقد ا بطانا 
في الاذن لاحسين في الدذول » والتفتت الى الصقاي وقالت « بدخل » 

وبعد لحظة دخل الحسين وهو لا نزال بياب الركوب 5 كان ساعة 
وصوله . دخل وهو لم يكن يتوقع ان برى اياء هناك وانما طن آم الامراء 
يحتاج اليه في خدمة وكثيراً ما كانت تدعوه وتكافه ببعض اهام . فاما 
دخل ودقع بصرة على لماء احفل 5م أحدفات هي ووقف فالتى التحرة عل 
أم الامراء ثم حيا لمياء عن بعد باحناء الرأص . فقالت أم الامراء « لا يإذ 
لى ان ارا كا بعيدن وأنا قد بذات الحهد فى عا فانك أبن قائدنا وهذه 
لياء أبنتي . ومع ذلك فقد جعت نفسي والدنك وشت اك البو هنك © 


١*5‏ ونه القيروان 


قالت ذلك بلطف ومداعية . لم لحان 56 عن و الراك ولكن 
الامتنان بان في ملاعه 

وتقدم حو لمياء وهو يقول « ان لمياء ذات فضل كير علي لانها 
انقدت والدي من القتل فلا أدديٍ عا | كافذئها » 

فقا لت لماء « اي 1 أفعل شعاً ستحدق الذ كر 512 
شثاً فهو في سبيل خدمة مولآاي ار اللؤمئين الذي نفديه إرواحنا . ولا 
أراك أقل فأ ب ف سبيل مصلاحته مني . . » 

فأشارت أم الامراء الى الحسين ان بقعد على وسادة أمام الوسادة 
التي كانت لمياء جالسة عليها واظهرت انها ذاهبة في أمر ذي شان خطر ها 
لغأة . وه انما فعات ذلك رئة في انفراد الحيين لانها وحجدت ننفسها 
ثقيلة بينهما . وكانت من أرق الناس أحساساً وأ كزم تقلا لا تفوتا 
ملاحظة . فبل شعر الميبان انها خرجت عنوة مراعاة لا<ساسهها ؟ هب 
انبما أدرك ذلك لكن الب يشغل المرء عن سواه أو أن صاحبه برى 





ومين و وس به مسي فوطق ب ب سس 


ما عر به من الا<وال مغشاة كا نه ينظر الها من وراء حجحاب ‏ هو 
اعدو وق ل لسزليسية عا كما حافة كن اناس رق تريو , 
8 ما براها هو ولكمم لا يقولون سبي غافلين 
س الأسين وهو نظن الل اء وهي مطرقة حياء وود هر قي 

خاطر 5 0 حماء سدم انا وكف علقت به تمه حَقق أرت 
ال حون ادغو ة واف ود كرث :انل الى لقت نيا عينا لاد ل"مرة 
وما أبداه من الشوامة في معاملئم! وكيف أنتوت ليلمهم بفشل سالم وخطر لا 
حالا ما قاله الحسين عند وداعها من كان مق سالم وانه عرفه وعفا عنه . 
وكنف 0 رضيت بالحسين أولا طوعاً لامر إسالم ثم أصبح هذا أعدى 
اعزافجا دناعت .سات ال اللنييق و اماءن: الدطاتي” الاعدان 
بشهامتة ومروءنه 

مر ذلك كله في خاطرها سريعاً والحسين جالس بين يديها ويم ان 
حاط عا ولا عرف عماذا هد م خطر له ان عزما على والدها ولشجعها 


امد ومو 


وغال « لقد 0 بالمناء ما أصاب أباك الامير رحمه الله ولكننا سنثآر له 
من ذلك الخائن واعامي اني غير راجع عنه حتى اذيقه حتفه » 

فرفءت بصرها اليه وقد ذبلت عنئاها وقالت « عرفت شبامة الأسين 
من قبل على غير تعمد . عرفته عفواً ولا أنسى تلك الاريحة التي قيدني ما 
لا أنسى قولك تلك الليلة وقد أدركنا ذلك الرجل الملثم وأوشك ان بقع 
أرووية عزفا ده وطليت كان مسي 

فقطم كلاميا قاعلا «لاأزال ار بد كان أمر ه دعنئا مئه . اما 5 
أن أعلم هل لاحسين مكان عندك » قال ذلك وعيئاه تبرقان , فراها سا كنة 
واظ دمعتين انحدرما عل خدم اخاسة فاحس بيار اتقدت في بدنه وهب 
0000 نك صييت عليه ماء غالياً دم عل سؤاله مخافة يليواي 
أو الفروفع ‏ ودعان الروك عل يندا فابتدرها قائلا « اظنني تم 
في الحديث وانت في شاغل من أمر والدك رحمه الله فاصفحى عن 
سار 0 ْ 

5 عينها عند يل ار من حيها وقاات ت«أن 50 00 
ند لكن خطايك نعزية 3 كيرة قاو اكيز » واسهدت والتفتت 
انان 6 : م حاذر ان بدخل أحد عا 3 

تقال اطق 3 عن اق الدنا رف ماطفة و لونلا برق ا الل 
اني لا اظها تركتنا وحدنا الا عنوة فلا يذغي ان نضيع هذه الفرصة . 
حل أعددت للحسين مكاناً في قليك 7 . 


النعن السادحس والاربعون 
التعأهد 


فتودت ورفعت بصرهأ اليه وهي . و3 الكلام كلم لستطيه فاطر قت 
وتشاغلت عند يلهأ نطويه بين | تافل أ وقد تصاعد الدم الى وجدلما . فالحظ 
تلسكها فاراد مداعها فقال « لم يكن عهدي بامياء الفارسة الشجاعة أنها 


١5‏ قَأة القيروان 


زنك 1 في حديث مثل هذا لبوك ائرا و8 في عينيك 200 
أجهل نظرك الي من قبل ونظرك الي اليوم “كنت أشمر انك تساقن الى 

حى كرها ادل فلك كان تدولا نسوايب.: لآ دري » أما الا ن فا 
أقر ع آخر في غنك انها اطات اللك ان تقول كلنة وكين فو دان 
هنا بإذن أم الامراء وهي لم مل نا لكان الاينش رمات وو مق 
حيني 7 واعا اسالك ذلك لا ثنا ستفترق ورعا طال فراقنا . فاذا| سمعت 
منك الكلمة التي اريدها كانت لي ذخراً في أثناء الفراق أتعلل -ها 
رما نلتي 5 

فتنبدت ثانية وتجلدت وقاات « انك تقول عني وتعبر عن افكاري . 
أمالمياء الفارسة الشجاعة كا :قول انما تكون كذلك في حومة الوغي وأما 
ها الو تمان اع سك ساق مزالا لا احدشفقه :الا بن 
أن يجاني على سؤالي 0 ' 

فاستيشر وقال « سمعا وطاعة الي رهين أشارتك با حنيبى » قال ذلك 
وقد ا اهام 8 عظما 

قالت « اني أسألك هل تعاهدبي على التفاني في مصلحة المعز لدن الله 
حَيَ لتقم له 1 وت . » ١‏ 

فاعجب يتفانها في حب المءز و كنف أنها فضات التعاهدعلى نصرته قلى 
كل شيء فقال « نعم اعاهدك أن | كورن طوع ارادتك في كل ثيء 
وهذا من اجلة . 5 أحيك يالمياء واعجب بحخلالك ومروءنك 5 
احسيني مؤديا ما يجب على في خدمة امير المؤمنين فلما رايت ماانت فيه 
من الغيرةعليه رآيتني مقصراً عاجزاً .. ها قد اجيتك على سؤالك فاجينيني 
على سوّالى » 

قفالت « وماهو » 

قال « حت نني 7 هل تعاهد ينني على الاب حتى ناتتي ؟ » 

الت 00 أحيك وهذا يكني ٠‏ وأما الثبات في الحب حتى ناتتي 


هانه متعلق ىا ين اعدو و4 من فصمرة 5 الوّمئين .و صرنةاش وأسطهة 


التعا هد ١‏ 


الم و يي ا مو ا اسم سم سنا ال صملا ملداسية اده أت ع سه يه هيت لت لععاي مسس ع ميمم لم لم عاعدا لم صمت مسوم ميمه عم ددم ميم مسسبيصم لمسسسم ب مسي 


عقدنا . وقد تعاهدنا 7 ذلك و إسمر ني انلك امامت على نفسك الذهاب 
الى جل ايكجان لخمل الاموال المدفونة هناك . . ولكن . . . » وسكتت 
وقد ظهر التفكير في عينها 

فقال « ما بالك . . ما الذي خطر لك حتى سكت . . اظنك خفت علي 
ما يعتور هذه الميمة من المشاق .. » قال ذلك و 0 في عينها ففهم ملا أمها 
يجيب ندم . فقال « لا ا في علي بأماء انى لا اعاك الموت ولا سما بعد ان 
زودتني 0 الكلمة العيئة . . :١‏ د و د 
نشسجعني 2 الخارف .. لا محاني علي 0 ديء .. 

اكوتالك١‏ اممو اطبيها احلا 6 ! ان الاحماء مذلون 
ار عمق أو عالق سيل الاجماع أما 0 5 الفراق . ولكن 
خدمة اميرااو مئينواحمة .. انى اقفر بفضله علي وأني دان | ترد 2« 
و كنك وق نان ا اميا التي طن اجر فين هيز المي 31 
تطلب الانتقام من ذلك الحبيب الدائن فلم يدرك الحسين مرادها وا نصرف 
خاطره الى مهمتها فقال لما « قد عامت مهمتي الى فج الاخيار ل ما فيه 
من المال لد ١‏ أفهم مهمتك .. » 

تحر كلت واعتدات في #اسها وقالت « قد قلت لامير الؤمن اني 
سأسعى 6 استطلاع دخائل المصر بين واحو وام وآني رك ذلك بطر بقة 
لا أقوطا الا ا تغضب بأ يا حيبي اذأ : أقل لك » 

قاما سمعها اديه « حيتي » ا<تاج قلبه في صدره ونسمى ما كان 
سحث عنه وم بش أن 0 5 ول عونت ف ن الالخحاح علها . وكان م'ذ 
خاطبها وهو يشعر إساطات لا عليه فل جسر على تكرار السؤال فقال 
« افعلي ما بدا لك وكفاني انك ناديتني بلفظ الحب وهذا :ذكار سأحفظه 
رعا لا يتاح لنا الأجماع في مثل هذه الفرصة مرة اخرى قبل سفري . 
ولذلك فاني احب ان لا تنقضي هذه الساعة . . ما الطفف ام الامراء وما 
| اك فضلها » 

قالت « أن هذه الساعة مباركة سنذ كرها ما حمينا . وعسى أن يكون 


مم١‏ فتاة القيروان 








اجمّاعنا الثاني في مصر نحت ظل امير المؤمئين » 

فاعجب بتعيرها وكير نفسها وشدة رغبتها في فتح مصر واستهاتها 
بفتحها وقال « ارجو أن نوفق الى ذلك ياحبيبتي . ٠‏ إنها أمئية تتمئاها جعاً 
وخصوصاً أنا لان ذلك الاجناع سيكون | كدداً انالا نخاف بعده فراقاً 
ادن اش ]اذ حكوق لا حافة لبوا خا » 

وَقأ نت وهي #بتسم « آلا تفعر بارتياح عند تفكيرك بذلك النصر الا 
لذ لك ان تتصور راية المعز فق على ضفاف النيل وقد امتد ساطانه الى 
هناك . . أما أن كاد أسكر عرد تفكري بدخول حش أمير المؤمئين 
الى الفسطاط واسمع أله يوذ نون بحي على خير العمل و,صلون على علي 
م رطق بوعل قاطمة الكول وسائز الامة الظاهويق بولا يك ا تصن ال 
اخاء فاطمة الزهراء انها بنت الرسول وثم اصحاب المق في الخلافة ولا بد 
ان علكوا الدنيا كاها .. » قالت ذلك وقد اشرق جينها وأرقت عيناها 
03 8 مدت مه 06 تتوومهأ 

فازداد اعجاباً بعروءتها وغيرتها وود لو تكون أم الامراء حاضرة 
لتسمع ما قالته لماء ولكذه عزم ان ينقله الها في فرصة أخرى فقال 
) الى أحسني أخاطب ملا كا هبط من السماء وَاغَد فولك فنا لبد من 
اعامه باذن الله » 


أم الامراء 


وها في ذلك سمعا ذفق نعال في الخارج عرفا 0 تنعال أم الامراء . 
ومعماها تخاطى أحد الغامان بشن من شؤون القصر .وهي اعا ردك 
أن شه الحمسين الى قدومها قبل دخوطا عليهما <تى لا تدخل ا .وق 
ذلك من دقة الا<ساس وسلامة الذوق ما فيه 


ام الأمراء ١٠8‏ 


فاستعدا لاستقياها ثم دخلت وهي تبش ها وبادرت الى الاءتذار بان 
امير المؤمنين شغاها فلم تقدر على اليقاء معهما . فقال الحسين « 5 كات 
احب ان تكون هنا لتسمعي ما قالته لمماء .. أنت تعامين تعلتى عولاي أمير 
المؤهئين وأنا صنيعتّه وع.ده وابن عيده نكي ر أت من تعلق لمياء أضعاف 
ما اعرف في |<د من الثاس » 

فضحكت ام الامراء وقالت « تعني تعاقها بك 7 »6 

قال « كلا اما أعني تعلقها نامير اأومئين والاسهلاك في خدمته <تى 
اشدعات علي ان اول شيء تتعاهد عليه اعا هو التفاني في أصرته » 

« فقالت « الم اقل انك لا جد مثلها في القيروارن ولا في المغرب 
كله ؟ » 

فاحاب على الفور « ولا في مصر أو بغداد » 

فظلت لياء سا كتة من الحياء فض الحسين وودع ام الامراء ثمتقدم 
الى لمماء وقال « استودعك الله إلى ان نلتتى » ومد بده لمصا ما 

شدت يدهأ وكرد البه وضا دنه وهي تقول « في مصر ان شاء الله » 

فوقم قوط ا 3 حملا 2 أذ: لم الاهر أء وفبعمت مله ما يكني . 
فكت علا وضمتا وقنلتا وقاات « ارك الله فيك يا ابن يا حمست لله 
انت من فتاة نادرة الال »© 

ثم حول الحسين وهو يقول « لا اظننى استطييع مثل هذا الاجماع 
قل سفرى الى فج الاخيار ومى عدت ان اراك » 

قالت « في الفسطاط في قصر مولاي المعز لدين الله على ضفاف النيل 
أن شاء الله » 

فكان لقوها تأثير في قلب ام الامراء لما ينطوى عليه من التفاؤل 
الحسمن مع التفاني الصحييح والتفتت الها ثم نظرت الى الحسين وابنسمت 
وقالت «المراد ان ها وتسعدأ 7 وذلك غايه ما برحدوه أمير المؤمئين » 

ْم أؤفات الى الحسين مودعه فودعهأ وثم بالخروج وهو ينظر الى لماء 
نظرة النحب الولحان ول تكن هي أقل تأثراً منه لكنها قد هاجت فيها 


١.‏ فتاة القيروان 


عواطاف الغيرة والأقمة فقَاات له « الى أن أ حسين: 7 «( 

فر جع الما وقال « الى فج الاخيار » 

قآلك < وهل انع عل ينثة ون كات وسائز أحؤاله 69 

فقون نذا الدذا نو ادارق مدان أنه كان عاتم ركنن اه 
فشغل بدذلك ال حديث ثم رفع أنه وقال « أعرف لمالا 000 واعال : 
فهل ير شي عنه شيا وهل تعرفيئه 9 » 

قالت « لا أعر فه لان ١‏ أصل الى ذلك المكان لكي أمعم انه في 
بد بعيد في أواسط الصحراء من بلاد كتامة . ولا مني بعده واما همني 
مااعناك من وبتائل الدفاع عنه لآن كثيرا ما هك قا اذه اصحاية دن 
الطرق لاحناء الاموال وصاما » 

فقطع كلامها قاثلا < لا ثالى الماء نثئء ان ذلك :. فان ما رايته 
مرى1 حماستك وغيرتك ومروءتك يصغر كل كير ويمهون كل صعب . 
ع مطمئنة » . ومد بده لمصافحما وهو يدول « أعود 500 تأ ننسية 
و أظاتك اليك أن تشكرع. فى 0" وهذا بكفين اجاح مسعاي »© ثم 
ودعهأ وخرج وهي تقول « سير بحراسة المولى فانه اد ببدك في نصرة 


الحق وك الظااين » 


الفصد الثامن وألاربعون 
نات 


وبعد خروحه أرادت لياء أن تودع أم الامراء فأمسكتها وأقمدتما 
فقعدت وي تنظر اليها كأنما تستفهمها ما تريده . فقالت أم الامراء ( هذا 
الحسين فد عرفنا وحهته وذطلته أما 5 فأ. . » 

فقعاعت لماء حد ينها رغم أرادتمها وقالت « استاذنك ْ دن ا 
لا تساليني عن ذلك »6 


قألت « ولماذا هذا التسرّ + » 


١5١ الكتاب‎ 


قالت 2 اف نفوانا عيذ . وماذا ١‏ مم اذا عرفت خطة أ وحهتي ؟ 

واعا مبمحك أن 1 لى مولاى أميز المؤّمئين بعاد تللك الدولة 6 

قالت « ولكن أمرك مني لثلا تانى بنفسك في هلك نظراً لما في 
مهمتك هذه من الا<طار نما بربى على مهمة الحسين » 

للك لأ كان سودق لأ كين امن از نف ناذا رك سول 
لاون ننه اه ووصرو عل عات دي ا ادم الكت بام 
هوواحب يحد ذاته » 

قالت « وولى ماذا قن «( 

ال اف تون عق الروذف القع عضيو ربل للك اارسنالة 
المكاة ال شندي الدن لق اب فيو طاح فضل كين الس كذرك 3 

فحنت أم الامراء رأسها اذماناً للدق وقالت « نعم انه صاحب الفضل 
الا و ولأولاء لنفذت <يلة ذلك الشيوان « 

قات الا رن ان كنب امن لكشن كناب انيه لفن 
عل خدمته في مصاحة هذه ادك 2« 

قالت « صدقت أنه فاعلا ذلك » 

قالت < مع من برسل الكتاب ؟ 6 

فانشبت ام الامراء لغرض لياء من هذا السؤال فقالت « لا ادرى 
واظنه برسله مع احد غامانه في قافلة أو بطريق آاخر .. . وهل مهمك 
هذا الامر 7 » 

فقَاأت وهى حك وا احا « لا لحان .. » وأطرقت 

فقالت أم الامراء«قولى يا مياء ماذا يخطر لك . . لا مني عنى شيكاً » 

قالت « ارس ان أسارك في أمر -همني حفظه مكدو عن افعل 67 

قالت « افعلي ولا حاتي بعد ان ارتفع حجاب اطيبة من يشا وأنت 
عنزلة ابنتي عاما كا قلت لك مراراً . بل لا أرى ابئة أو ابنأ يعامل والديه 
عا تعامليتنا به بالمياء » قالت ذلك وبان الاهمام في حدما 

فابتسمت لياء وأبرقت عيناها عند سماع ذلك الاطراء وقالت « ان 
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سسري يا سيدني تعلق بالطريق المؤدي الى خدمة امير المؤمئين » 

قالت « ولى يا عزيزتي » 

الخد احن ان كرون انا ترسوك انين الأمق: ال توب هذا : 
ولا أريد ان يطلم سيدى الخليفة على ذلك ..٠دري‏ طربقّة » 

فاستغر بت ام الامراء هذا الطلب على هذا الشكل وقالت « وماهو 
غرضك من هذا التكمم وماذا + » 

قالت ‏ لعامي ارت السر اذا جاوز الاثنين شاع واولا حاجتى الى 
ساعدتك في تل الكتاب الكتمت هذا عنك:. ولذلك اتقدم اليك 
بالخاح أن 5-6 خبري . وقد قلت لامير المؤمئين | ني 590 في استطلاع 
حال مصر بطريقة لا احب أن عرفها احد . وكنت اود ان افعل ذلك 
كون آنا اتناف من لكان فاز نقد لى» اسك قن اهارن 
الذي ساحذه في اللبحث . اعا اتقدم اليك أن تستحثي سيدي آمير المؤمئين 
على كتاءة الكتاب واجعلي انك سترساينه مع أحد القافارتن. ان أوضئ 
انضول: اذا اهجة :الكتاي أن ييه الك اى اققانن دنقاار اف ان 
تسامي الي || لكتاب وتطلي سبيلي بدون أن بعلم 5 4ه سفري » 

فضحكت أم الامراء وقالت « الي لا ا<تاج في ما أطلبه من المعز 
لفق انه ال يدل أووندلة وسافسل ذلك | كراما خاطزك ب :ولكلق 
ساشتاق الى رؤتك فقد تعودت <وارك و . . » ودمعت عيناها 

فأئل ذلات: اللظر الا واحبدة شو عندما حو تلك المرأة فلم 
نالك عن التراعي على كتفها وقد سيقتها دموع الامتئان . فضمتها ام الآدراء 
الى صدرها وقياما وقالت لها « ولكن عسى أن تموديسالة ظافرة وعود 
الحسين أيضاً فائزاً فزفان في هذا القصر وننسى ما قاسيته من الشقاء .. » 

فتجلدت اياء واعتدلت وقد انت الماسة في عينها وقاات « انعا يكون 
ذلك في الفسطاط اذن الل » 1 

فاعجت أم الامراء بغيرتها وضحكت وضمنها ثانية وودعتها على ان 
ادر اموا كنات 
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ديد اليك اليا مشنجك: متتس سي سح نحت لعي م اس ل يرشن ونه شه مج بشع روصي د حا رجي سويت الس ووس هو تو ا بو يه شدي به ال ع سس ب ب تم امد امم بي 


واتصرفت لماء الى غرفما واكذت تشكر في ما هي مقدمة عليه من 
الامر العظم ‏ سفر وخطر وبعد وشوق ‏ لكنها لدت واستحثت عاطفة 
الشجاعة وقالت في نفسها « لا بد لي من الصبر حتى انتقم لوالدي وأثأر 
لنفسي من ذلك الخائن الذي خدعني وأراد أن يجعلني ضحية مطامعة 6 

وسكتت وأطرقت وي واقفة أمام المرآة تمزع ثياها . وتصورت 
ما كان لسالم من المنزلة عندها لفق قامها وسيق الى ذهنها حسن الظن به 
فقالت « قد يكون ان كاس مثافقاً أو عخطتاً . . هل عكن ان كون سالم 
خائناً الى هذا الحد ويخدعني عدة سنين . لا . لا . إذن كنف افسرعله ؟ 
ولو كان صادقاً في <به لم يوافق على الفتك بابي .. ولكن سأنحقق ذلك 
عر قرسا » 
ْ وكانت قد فرغت من زع ناا فاستلقت على الفراش لاراحة والتأمل 
وأحخاءك ال في كل خيية الما بعد:وصوها الى مصتر 

وبعد بضعة أيام ا أم ا بكتاب الدرالون الله الى بعقوب بن 
كلس . فتناواته وودعها سرا وكان وداعا مؤثرا . وكانت اياء قد اعدت 
كل ما يازم للسفر من الخدم والادلاء لان الطريق من القيروان الى 
مصر بعيدة الشقة لا تقطعه إلا القوافل وقد أعدت ششيه بريد مؤاف من 
اربعة افراس مع ما يازممن الخدم والحرس وجعلت أن ذلك البرريد يحمل 
غلام أمير المؤّمئين الى مدر .ولا أناها اللكتات فكت بوب غلام صقاي 
وركت ولا يشك من راها في الها غلام الليفة حمل رسالة في مهمة . 
وسار الركب امنا مر 


الفس.طاط 


كانت الفسطاط عاصمة الديار المصر يه ومفر الامارة مند بناها تمرو نت 
العاص : فلأ ولى أحمىد بن طولورن جعل مقره 2 القطائع كم عدم يي 
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رواية امد ن ا . ثم ذهيت الدولة اعلواو وافضيت 000 ا 
مل الاخشد وجعل هقره الفسطاط فعادت أ رونةهأ وزادت تمارمبا 
وزا مت الاقدام قمأ دى فأفتٌ البصرة والكوفة في كثير هم ن الوحوه 
وباغ طوطا عل ضفه ة الثيل ألا به اال ٠‏ ود 1 مور ذو العرب دن مقدار 

ماربا انه كان قها ٠٠٠‏ 5” مسحد و 6٠٠١‏ شارع مسلوك و ١١/١‏ 
اما : وقد لس كمعك ذلك 05 إراده يدل 1 حال على العظمه 
والعمران ٠.‏ وما رضاية الشعراء ىْ مد دهأ قول اشر ف العقيلى : 

أ<ن الى الفسطاط شوقاً وانني لادعو ها ان لا بحل مها القطر 

يدن ف لاهو حاف عا ,وف كا الظرين يعوا قاد 

عدت عروسا والملقطم تاحها ومن نملهأ عقد ا انتظم الد 

وبلغ من نزاحم الناس في الفسطاط حتى جملوا المنازل طيقات عديدة 
بلع بعضهاأ حمس طيقات ان بم 1 ورعا سك قُ البيت الواحد ٠ ٠‏ ؟* دن 
الناس . وبلغت نفقة المناء عل بعضماأ 7٠ ٠٠‏ دنار وهي دار ارم 
مخارويه 

اقيق من تلك الا بسة دار ضر ب الم عتلسما وعنى اهلها لسهى 
« دار عيك العزيز » كانت مطلة على القبل بام من عدا 2 سا كنا 
انهم كانوا يصبون فها اربعائة راوية ماء كل نوم . ونقل 0 ارل 
الاسطال |[ كن بالطافة المطلة على 0 مل بلع عددها ١1 ٠ ٠‏ سطل 
موبدة سكر فاطلاتك ها لزن واد وذكر رحدل دخلبا في اواك 
القن الثالك لاخر قي رين إحاروية ان احمدين طوون #الناطلت بها 
022 كد مخ في فلم أجد فما ا وغ للد :زوفيل لاق كل صانع 
م4 ان يد مهمأ وبلا ,4 فسألت ك5 فمأ كن صأ: 6 فاخرت أن يا سمه ال 

وي ذلك دليل على ع أهل الفسطاط ورفهم وهر * هذأ اليل 
استكثارث مه ن الفرش . ققد 53 ني أحدثم اف فرشه أو عسرم الاف 
فرشه. وث كروأ ان رحلا من أهل القسطاط ع_ده ثلاعاية فرشة كل 
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رشة لحظلة ا ا الثات 0 وقد 57 مت 

فاحشة فلا سالون اغنام . قال القضاعى ان قطر التدى ايْة حمارويه كان 
قُْ حملة حهازها ال 5 كن كل واعده عر دبا نير قبلخغ اانا ع5 
الاف ديئار ‏ فاذاكان ذلك شان الفسطاط في زمن اه ودار 
الامارة في القطائع . فكف بعد أن عادت دار الامارة الها في 
الدولة اي" : 

وأغرفت: نامعن هوني القبطاطيوق سور ة القباله الذو ف هرضاح 
بوم صفا جوه قوقع بصرها على المديئهة عن بعد قلفت اعجامبا جامع 
ره وفنا ا ودولة الأنقية المكيزة عذنا اللا كن العديطة يزور ا 
الثيل قد رست فيه السفن في ميناء الفسطاط مر حهة الغرب - وبانت 
سوارما مسعافة كال رماح اذا يدها صف من 0 رسان ووقف ام 
وبين الفسطاط والمقطم الساتين والغياض وفها الاشجار الفضة وأنواع 
الرياحين والازهار . احملها بين المقطم واطليج ستانالاخشيد او الستان 
الكافوري ( في محل الازهر والسكة الجديدة من أبنية القاهرة اليوم ) 
وال كتوي: الخلنه اشينة: انين :ماع امير الي و ارظن الظالة ( وعي 
الاما ؟. ن التي م رت فا بعد ذلك الفحالة والظاهر والتوفيقية والازيكة 
وغرعاء افا خنك لاء تمان ول الركب تما يقع بصرها عليه من الساتين 
وهو يقص عاما . ثم استوقف بصيرها بستان وأسع فيه بقعة كالمادآن قد 
نصبت فما الخيام فقالت لادليل « ما هو هذا الستان 7 » 

قال « هو سان الاخشيدي با سيدي » 

قالت « أرآة حميالا . فلئعر ج اليه لارا<ة ثم تواصل السير » 

قال « لا مكننا ذلك الا ن ولو جئنا في غير هذا اليوم ريما استطمنا 
دذؤوله » 

قالت « وللاذا » 

قال 0 أ تر با سيدي لكيام الاو قي ونيلة وعلم / اال ظ 


ا ونا القيروان ٠١0)‏ 
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وأأرث بلى وماهى 7 » 

قال « هذه سرادقات تص.وهأ للامير كافور الاخشدي صاحب موسر 
ألا ن لانه منحدر ف الصحة واشارعاءه طيسية أن ييقم 5 الخثلاء لعله ينتفع «( 

أل )0 نعم 1 مولآاي هو أعرها يق عامين 4 ونعم الآمير ( 

فسكتت وحوات الى مرتفع يجانب المقطم يطل على ما حته الى اأنيل 
فاعجبها ما رأته من العارة التي لا تعهدها في القيروان ولا في غيرها من 
البجلذان :الف مرت با . ولفت انشاهها على الخصوص لعان سطح اليل 
وراء الفسطاط . ووراء الل سانن الروضة والجيزة ووراءها الاهرام 
#اطح السحاب . وقد | كتنف اليل على ضفتيه ساتين النخيل الباسقة 
خللطي ‏ وسراتزنة فتن الصو اوقع الثارر فقن البنفي الداع فاه الفسطاط 
ل المها اأفاذت والساع وضروب الا تسحدة من كل صق وبلد . فزادت 
رغاتهاني أن تصير هذه البلاد الى المعز لدن الله. وتصورت الخليفة قد دخلبها 
028 ورفع أعللامه فوقها فاختاح لمهأ لخدا 


الفصك الحفسون 
الشيعة ,عصر 


ثم ماليثت أن عادت الى التفكير في المهمه التي قطمت تلك الصحراء من 
احلا فكان أو ل غنبا انث تمع عق 0 ل يعوب بن كاس ولكنها 
ار كع اسن ار انه اكه سرف الأقر اويا اند ى امنا 1 ون كه 
فاخذحم إلى فندق قديم عرف بفندق ابن حرمة 5 ل سوق العدسيين . 
وكانوا وهم عرون في الاسواق لا يافتون الانظار لكزة من يدخل 
الفسطاط يرمئذ من القوافل القادمة من الشام والعراق والمغرب والسودان 
وغيرها تحمل البضائع والفلال والريش والصمغ والهواري والغيان على 





الشرعة مر /اة ١‏ 


الفال و الاقراعن اوناء الدب عيها نفل تقر ا تويطوية اليل 
وما زالوا حتى أتوا الفندق فامرت لمياء صاحب الركب ان مرت بالافراس 
وهو لا يشك في أنها غلام . وبعد الاستراحة قليلا توجه همها الى السؤال 


عن بدت يعقوب بن كلس فطاءت صاحب الخان الى غرفتها فجاء فرحيت 
به وكانت قد الغت في | كرامه ودفعت اليه اضعاف ما طليه من الامان 5 
الادور فاصسح طوع ارادما فليا دعته البها وقف بين دما وأخقة مال 
ذلك الغلام الصقاي وما في عينيه من الد كاء 

وكان الخانائي ( صاحي الفندق ) شيخاً لطيف الحضير قد عركه الدهر 
وشهد تقاب الدول على معمر من أوا<ر دولة ال طولون . وكان في حملة 
هن شاهدوا الفتك «الطولونيين وخرائب القطائع . وعاصر الاخشيد لما 
عه ةا ور اتسطابي ير ككرا كاهو يه 1د لوعي ا العو ات 
والعناصر من الاتراك والارمن والشوام والمغاربة والفرس والثيرا كسة 
والسودا نين وغيرثم 

وأديحات الفنادق والانات والقبوات وحوها من الاما كن التموضية 
اقرب الى اللعاف ودماثة الحاق من سائر طبقات العامة . لانهم ,تعودون 
الصر عل الضم وسعة الصدر باضطرارثم الى مسارة الناس على |ذزةلاف 
اهوائمم وطبائعهم . فياتهم اكرات والمعر بد والثقيل والبارد والمتكير 
واغتال وثم مضطر ون بت؟ الارزاق أن رضوثم 3 رضون سوام . فاذا 
لم يكن فهم استعداد للقيام بذلك هجروا تلك المينة وعدلوا عنها الى سواها. 
واذا ظلوا فها فلا زال الموادث تعركهم والتجارب محنكم حي #صير 
أخلاقهم كالمحين لينا ودماثة 

فكأ نضا هن الانا سو ةا لتقمل الاير أي لناءا بوه من | نا 
غلام صقلي ( وأكز ما كان يأني الصقالبة يومكذ من جهات المغرب) 
عرف أنبا قادمة من بلاد المغرب فضلا عا دله على ذلك من ملا بس رفقاتما 
وكلامهم . 2 لت له « يظبر انك قدي في هذا اليلد با عاه » 

قال « نايا سيدي قديم حدا » 





م ١‏ فتاة القيروان 


قال ودين رلك الوشدمرة ب الذاتريق. نين اا الال ! لين 
كذلك ؟ » 

قال وهو قط رده اناقة 2 نعم يا سيدي اك اعرف من ا|<وال 
ااناتق |85 هن شور هذه الاضة 4:وددك 

قارئاحت لحو تفمع شسخوخته وعمت بالسؤال عا يفيدها فقا لت « اعرف 
رحلا اعه يعقوب بن كلس » 

فوز ا هز الاعحاب وقال « كف ا أعر فه وهو من كار رحال 
الدولة وتوا قه امن غارا “عل موقا وبروقة ونين الروك رمن نه 
ركوب البغال » 

فقالت « وكف أذن له بذلك » 

قال؟ لآق فووا اخونا "كان رن كاثة بوموارتة فده مق بخاضته دمت 
مءزائه عنده <تى اصح لا عضي 5 أ إلا بتوقعه » 

فاستغر بت ذلك وقا لت « اين قم الآان9؟» 

قال « يقي ع قل نكم جانب زقاق الهود على مقربة من هذا 
المكان » 

قالت « هل ترسل معى من برشدبي الى متزله ؟ »6 

فلرض الشسخ وقال م« أن أسير ف تن د تله ١!‏ نه له 

فقالت « لا حاحة الى تعس سرك اق أن تد لبي عليه من هنا » 

فى وهو يظن انه يكرمها هذه الخدمة وقال « لا . لا . بل امشي 
فى خدمتك يا سيدي . . وهذا المنزل طريقان أحدها قصير لكنه ضيق 
مظلم والا. خر طويل مئير ميل . . والاحسن أن نسير فى الطريق الطويل» 
قال ذلك ومشى وهو , كا على عكازه 

اطافة الا مموسفيت ا اهموق نافيا الخاض قااق الففاامة ب 
وائما اختارت ذلك اللباس لان اصحابه أقرب بوجوههم وأصواتيم الى 
النساء فلا يستغشها من بوثم في صومها غنة النساء . ششيا بزقاق ينهي الى 
رحمة واسعة رأت لماء فنها الجاهير ينا حمون ويترا كضون فسألتهعر: ‏ 





المكان فقال « هذا جامع مرو بن العاص با س.دي » 

قالت « قد سمت به كثيراً وكنت أود ان اصي فيه ١‏ كي اك 
ذلك ف فرصهة 4 اذخرى «( 

فقال « تفضل 1 سيد ي لاريك الجامع * 3 لير ف طر ينا ل( ومشى 
أمامها 000 وهو عدت بطر ف توما كا ده و رها الى هناك 

و كد تصل 5 الى الاب دى عءعت 00 ادهشها ورات ا 
0-6 الاب يادي « معاويه خالى » فيرد عله شيخ أخر الحانت 
الا < 0 فوله ‏ وثم بفعلون ذلك نكاية في الشيعة لام 2 ر معاوية : 
5-6 لمياء عد سماع ذلك 5 لانها حمل الشيعة اانا لدو أم 
الآمراء.وحدثما نفسدمأ أن اصح بالشئن ونسكهما فتذكرت ايا غر ده 
ولدس هنا وقفت خصام 7 وي عم تقصبت حكومة مر واهل 2م بومئد 
على الشيمة . لسكنها كانت تسمع ذلك عن قونلا راتقراى انون اعدو 
قحو لت 8 باب الجامع والانان إشعها وبقول « ما بالك 1 سد وي ١‏ 
دحل الجامع اه على الاقفل 25« 

وئّاات «( سأرجع للصالاة قْ فرصه 55 1 ولكن مأ بأل هدن 
الشيخين يناديان هذا النداء » 

قال « بناديان بذلك إغاظة للشيعة » 

قالت « العلك شيعى 7 » ' 

فصاح )0 استغفر الله 0 لماذأ ول 8 ذلك أ مولي كا َك رابك ان 
00 عضي قُ مصدة 4 

قالت : ولماذا ؛ العل الشيعى كافر 7 » 

فاشار اسسأ عل شفته السغلى 2-8 بطلاب سر نهبأأو ستمهلها في 
الحواب الى قرصةه حرق 

فسكتت حتى اذا دخلا في زقاق 6 قال ل ايخ « احذر ياسيدي 
ان جاه ر بأمر الشيعة ٠‏ يظهر انك مهم 

ققَالت ( نم أن مهم وهل فخ دعن 0 6 





١6٠‏ فتاة القيروان 





قال ا .رما 0 لباسك وشافتك وما الفقير اذا كان ا 
صرنوه واهانوه : وقد يرول الكراء و إسحنومم ومبياومم بألا شفقة » 

فلا معمعست ذلك الكلام لم مالك أن صاحت « ويل لم . . . الا 
افون الله » 





ققدم الشيخ وقال بصوت ضعيف « أنصح لك با سبدي أن تغض 
النظر حما ثراه ولا :عرض نفسك للاهانة » 

ؤوقالت « الس قْ هنأ الدلد أحد من اك الشيعة ذو مقام ؛ 4 

قأل « إلى سءدي هنا رحدل شر شب من سالا له الحسين 7-2 نَ 
عبيد الله الشيعي فان الناس ببانونه ولا ,تعرض له احد سوء”"' لكن 


الفصكفك الخادى والنسون 
يعقوب بن كلس 


تقدم الشيخ الى الاب ودقه يحلقة من الخد بد في وسطه . فرد عليه 
البواب وقتحم زوه 4 اليماب وأخرج 7 ممأ وهو ول 0 ن هذا » 

فال الواته فار فى الطورق قرا الساة. وزاققة بترت" الزسال 
فأعيجمه هندامما فقال « #فضل يا سيدي . ان امل في الممزل » قال ذلك 
وفتح الوذه على مدأها 0 دى دحا 0 بعك ان د 0 
التزيل الكريم 

اننا دقان اليا اواك ان تقو قل يتين ف قدرة عسل ارات 
وذهب لينادي يعقوب . وبعد قليل معت صوت يعقوب يقول لبوابه 
« ان الضيف » 


)ا نحلكان داح ١‏ 





يعقوب بن كاس انه 


0 ا 0 ععحني جحي ع ويح سم حم ا مع طحم ل ل ص سو عت« عسكوت صو ع سيهوضية ال كبح سكيد لقع اس 


فاحابه « في اأندرة » 

ثم اقبل يعقوب على المندرة فوقفت لهلمياء لخياها بلماف وقال « مرحياً 
بإلضيف الكريم . تفضل اجاس »© وجلس على كرمي بين بديها وهو 
نظر الى نظافة ثوبها وهى نظر الى سحنته وتثيين ملاحه فراته على انواب 
الكبهولة وقد ليس البة والعامة الصغيرة وأرخى سالفيه أمام أذنيه. 
ويظهر من شكل 32 وحاحنيه انه بودي والكن الشرر كاد يتطاير من 
عيئيه أفرط ذ كائه وحدة ذهنه 

فاول شيء تادر الى ذهنها ارنف تطلى اطخلوة به 0-8 سقها إلى 
الكلام فقال « من ابن الضيف 9 » 

قالت من «لدة بعيدة « هل ادق نحلوة ؟ » 

قال « ين في <اوة » 

قالت « بل اريد خلوة أبعد عن ابصار الناس ومسامعهم ( 

فعرف من ّن صوتها انها من بلاد المغرب وحدثته نفسه لاول وهلة 
ان بكون لحىء هذا الصقلى علاقة بكتاءه الى المعز . وكان بنتظر ورود 
ارات عل كل عافن لايك لاوا ارقو افحشى امانها ع دقن 
كير ال مسطة عمد علا الى برت :دخلا غرقة مفرة ةبيه :و اود 
يعقوب أن لا يقرب أحد من بابه 

وفي تلك الغرفة ساط من السحاد ومساند ومقاعد . فاشار .عقوب 
الى ضيفه ان يقعد على الوسادة . وحاس هو بين بديه وعنئاه شائءتان 
لبرى ما وراء هذه الخلوة فقالت مياء « الي رسول اليك من الامام المعز 
لدن الله » 

فيا مع يمقوب اسم الخليفة تأدب في مقعده مبالغة في الاحترام وقال 
« مرحيا بك يا سيدي . . كف امير المؤمئين كيف صحته » 

قالت « أن مولاي امير المؤمنين بعثنى اليك لا حمل شكره لك ورضاءه 
من رسااتك التى أنفذتها اليه » 





١6‏ فتاة القيروان 


نان اوهو اق كارن ند القا ند معيو اناق لان زسولي+ 
بعد بعد » 

فقالت « ولن بعود لانه قل » 

فاحفل وقال « وكف وصات الرسالة الى الامفة 9 » 

قالت « وصات الاتفاق الغريب ٠‏ . أنا اوصاما الى أمير المؤمئين وهو 
على وشك الوقوع في الفخ ( و:نهدت لانها تذ كرت مقتل والدها » ولكن 
وصول الرسالة جاه وحاشتّه من الموت » 

فار قت أسرة يعقوب من جاح مهمتة لمأ توقعه من الارتقاء على أ بدي 
الفاطمين وقال « 0 حدث ذلك . الا تتقص على الخير .. قل بالله قل » 

81 اع قل تكنو اناا كافك كير ان ديه 

فال « تفضل با سردي » 

قالك الا أن كاكان فِنَاة لا رحلا «( 


في » 


قال « أصحيح ذلك 7 قد وععت ف هذا الصوت لطف النساء 8 
رأءت في هاتين العينين قوة الرحال .. أما وقد أطلمتي على هذا السر قبل 
تتممين حميلك وتفصحين لي عن <_ديث رسولىي وكيف وصلت الرسالة 
الك 9 » 

قالت « لذلك حديث طويل ساقصه عليك باختصار وفيه اشياء كثيرة 
لاتبمك ولكتني سأقوها لك وثوقاً بذمتك واععادا على غيرتك وشرفك 
انعين يله ف سكن الامووالى لحني محسا : 

قال « قوللا سدو نوناق |؛ ني خزانة اجر اران أبذل كل ما في 
و سعي لد حد سمدك رن «( 

فأخذت تقصعليه خيرها مع سالم مختصراً الى أن غلب أنوها على بإده 
وصار في حوزة العز وكف خطها لان جوهر وما ظهر من كيد أبي حامد 
<تى فشل على بده بوصول الرسالة . وكنف قتل رسوله وتات هي قاتله . 
وانها قادمة لاستطلاع الاحوال وللانتقام لنفسها الى ار اخديث . وهو 








يعقوب ن كاس ع١‏ 


مص كل الاصفاء فاما فرغت من حديئها قال ها « أنت إذن لمباء المسكينة » 

قالت « نعم انا لمياء ولكنني است مسكينة لاني سا نتقم لنفسي من ذلك 
انان الغادر ( الت ذلك وحرقفت أسئاما وان الغضب ىٍْ عيلهأ وادرك 
دقوت انا'ناء لست كنائن النتياقة فال ها 0 على ثقة الي أبذل 
فس ف نشل :وراك إن آمة ف اأنائا” قتاء متك اح جما أن يلسم 
ساطاها وستقيمين دنا وتعرفين كل شىء فى مدة قصير » 

قأالت )0 بلغني أن 6 هأ اليلد رجلا منالشيعة عه ندم نَ عييك الله 
هل تعرقه و 1 

قال « أنه من أعز أصدقا ني وهو الدي حب لي الاذد بناصر ااشيعة 
مع 0 اسرا دلي لكنى صرت اعتقد أن المق يجانب الامام علي » 

وز ت راطا وقا أت « الحق بعلو ولا يعلى عامه وسوف يظهر أصحاب 
الحق ابناء بنت الرسول » قالت ذلك ومدت يدها الى جيها واخرحجت 
لفافة من الحرير استخرجت منها رقأ ملفوفا وقدمته الله وقالت « هذا 
كتامدمن ام ارمق الله 2 اننيد رح سر امن الالحاف كر 
الحجم كان لل وفع لامعر في بعض غزواته وهو بساوي بضعة الاف دئار 
وقالت « وهذا هدية من مولاي الخايفة اليك » 

فتناوله وقيله وفض الكنتاب وقراه فاذا فيه : 

« ان اخلاصك الصحيح قد نا كد انا من رسااتك التي وصاتنا في 
ابان الحاجة المها فؤجب علينا شكرك وقد بمثنا اليك هذا الشكر شفاهاً مع 
رسولنا حامل هذا الكتاب . وسنذكر لك هذه الاريحية والغيرة الة.قية 
في وقت يكوت لك منه نفع صحيح . واذا زدتنا من عناءتك وصدق 
اخللاصك تضاعنفنت يدك لديا والله تولاك بتعوله «( 


١6:‏ وَنَأة ة القيروان 


الفصك الثاف مر ير ع 


فيا أم القراءة قبل الكتاب ووضعه على رأسه ثم اعاده الى اللفافة 
5-0 قْ وسة فيضت لمباء احير يعقوب 0 م بريد الذهاب للتعرف كسم 


بن عيد ألله الفيعيئ فموض ومثى بين يدها فقالت «( أاعل فَرل الثر رف 
بد من هنا »6 1 

قال هو حارنا لا يحتاج في زيارته الا الى خطوات قلبلة بعد ذروحنا 
من هذا الزقاق » فاغتنمت وحودها معه في الطريق وقالت « لم احادنك 
نشان سال بعد » 

فقال « لا حاحدة الى زيادة الا رضاح با 1100 مطمئنة » 

ونم يسيرا طويلا حتى وصلا الى بدت مسلم المذ كور فتقدم يعقوب فطرق 
الاب وخاطب اليواب . فلا عرفه فتح له ورحب به . ودخلت لمياء معه 
ومُى ف الحديقة انا حى بلغ خير قدومه الى ملم فناداه من الداخل 
« ادخل نام 

فامسر ع يعقوب اسراع لاني عخاطيه وقال « است وحدي يا سيدي 
أن معى ضيفا تسر عشاهدته » 

هال « تقضا 1 معك 6 

وكانت لماء قد صارت عل مقربةٍ من ياب الغرقة التي فنها مس كالما 
وقع بصره غلوها , زحزح هن 00-6 نه مهم بالهوض فاسر ع يعقوب اليه 
وأقعده وهو يقول « لا كم يا سسيدي » 

فقال « اهلا وسولا بالقادم .. من معك ؟ »6 

قال « رسول ابن حمك صاحي القيروان » 

فقال « من اي المؤمئين المعز لدن الله ؟ »6 قال ذلك ووقف وهو 
ول اناه اعنتى يعن اللقوف 2 إن كتق. لا اقلت لرسر و سام 





مسلم بن عبيد الله الششيعي 66 ١‏ 





- 


الحق فلم اقف » وترقرت الدموع في عينيه فرحا 

فا كنت لمماء على بده فقملما وي تقول « العفو ا سيدي هذأ اكرام 
لا استحقه » 

فقال « بل يجب على الوقوف | كراماً لان عمنا صاحي القيروان . 
طانا مليف إن اجا ند القاتم. كنع قار فك )نين اقطان 619 و ليق 
وهو يشير ال ها بالماوس بطانية ساد والك لاافارانه فى ماو وساودة + 
أن لي 57 00 و مهذه المقا بلة في هذا اليلد البعيد»؟" 2 , 

وأثار مس الى يعقوب فقَعد وهو يقول « وازيدك علماً اسيدي أن 
هذا الرسول فتاة تفاق في نصرة أمير ااؤمنئين . وقد كانت السس في 
حفط حاته من كد الكائدن » 

فقال « وكف ذلك 'ا رف 6 

قال « ألا تذكر ياسيدي ما قصصته عليك عن المكيدة التي كادها 
بمض الْونة للفتك بان حمك <فظه الله ؟ » 

قال « بلى وقانك انك بعثت رسولا نذره بذلك » 

قال « نعم ولكن الرسول قتل قبل وصوله الى القيروان فاتيح لهذه 
الناسلة ان تتتاول الرسالة وتوصلها الى صاحما . ولو تأخرت لحظة لنفذت 
حيلة اولئك الكائدن » وقض عليه الخير باذتصار 

فيا علم عا تكنه جوارح لمياء من الفيرة على الشيعة وعن غرضها من 
القدوم الى مصر قال « ارك الله فيك يا بنية . . كنف فارقت أمير 
الاؤمئين ؟ » 

فطمأ نه عنه والكرةة عا أوتيه من النصر وما ترحوه من تغلية وفوزه . 
فارقت اسرته وقال « امد لله الذي نصر قومه وتتوسل اليه تعالى ار"ف 
تم فضله علينا وينقذنا من القوم الظاللين . . . ألم يمزم الامام على القدوم 
الينا + » 

قالت « انه فاعل بإذن الله . وانما جئت لاستطلع الاحوال وأرى 
حال الشيعة في هذه اليلاد » 


١6‏ فتاة القيروان 

ندا ع وقال « أن شيعتنا في ضنك شديد . أن هؤلاء 
الظالمين سومومم مر العذاب من الاهائة والضيرب والمس سب وبلا 
سيب ... » 

قا أت « قد تغطر ولي لا شاهد:ه من ذلك في هذا الصماح وأنا قأدمة 
ل ل المعلم عقوب . . . رأثت شيذين حالسين باب المسجد يصرحان »6 
معاوية خالي « ,قولان ذلك بكل وفاحة » 

فقال « لم تر شيئاً بعد يا بنية .. ان شيعا مغلوون على أمرثم يذوقون 
النذانية الو عق الى لفل 

فقالت « الخحس والقتل ولماذا + » 

الل يل فو نات وين اليا كزان لاتينا عل اناه 
الرسول .. لو قصصت علنك يعض الخير للكت على حالنا »6 

قالت « اح أن أعر ف شع ا الى مو لاى أمير المؤمئين لعله يعجل 
خطواته في أنقاذثم » 

قال « اذكر لك مثالا صغيراً من الهم . كانفي الفسطاط منذ سئوات 
رجل من الشيعة اععه ابن اي الامث الماعطي بلغ خيره إلى صاحب مصر 
فعث في طليه قحماوه اليه فامر بضربه فغمروه متت سوط ووضعوا في 
عنقه غلا ثقيلا ودسوه وحملوا يصقون في وجهه وهوفي السحجن حق 
مات رحمه الله 4 قال ذلك وغص بريقه فلم م الانها ليا نمق الكاء 

فاستاتف مسلم الحدرث بعد أن بام ريقه وقال « كتنو ا إعوانه . 
فبعد أن دفئوه ميضت جماعة تمن لاخلاق 2 ومموأ بزدشه في قبره :01 05 
'ععت بافظع من ذلك . . هذا مثال صغير مما قاساه الشيعة في هذا الباد .. 
وناشك فا نتسعة | ذاماة ن الاهانات والتكايات . فانهم يتعرضون لامارة 
فيطاءون نر أحدم أن 0 « معاوية خالي » 31 « معاوية خال علي 6 
م قل أهأئوه أو و «( 


)١(‏ لشن قن عاج 


١ 0 الخيرة‎ 


الفضل الثالث والخيسون 
الميرة 


كانت لمياء تسمع ذلك القول و بدما بمششعر واه درون الدموع 
ومسل بخص بريقة مر فرط التائر ويعقوب بظبر التالم مما لمعه ٠.‏ م 
تصدت للكلام وقد ابرقت عيناها من التفكير وقالت « لا !عزن يا سيدي 
قد دنا الوقت لانقاذ هذه الشيعة المغلاومة .. ان الله مع الصارن »© 

فتهد الشمر يف مسل وتال « لقد طال صيرنا با بشة ولا نظننا نصل الى 
عار 1 لتب علينا الاضطهاد و 5-7 على اللافة ان تبتى في 
غير اهاها لحكة لا نفهمها » 

فقالت لمياء « أليست الخلافة الآن في بيت الرسول بالقيروان . انها 
ستيق فيهم دق الزفان دقد كاتساط م النصر ولا 2 ع حىق رى 
اعلامبم خذق على ساثر البلدان اذن : ( 

وكانت آماء نتكام ونحاها شرق اا تقول ما تقوله عن ثقه . 
فاعحب الشريف عا بدا من حماسها وقال « ان وحود مثلك بين انصارنا 
يسشرلي بفوز عظم 4 

قالت « أنا مسكنة حقيرة . انما الانصار ثم القواد والامراء وفهم 
جوهر الصقلي الذي دوخ المغرب سيف العبيدين . . . ان ذلك الفتح 
00 عن يله وأبدي الآمراء فق كناية وصمباحة وغير ثم من البربر 
الذن اعوا انفسهم في سبيل الحق » ثم اعترضتبجحاري افكارها صورة أن 
حامد وسالم وما كان من كيدها حتى قتل انوها فانقيضت نفسها وسكتت 
وهى مطرقة تفكر في سالم وا: نا يحب أن تطلع على حقيقة حاله ونود أن 
اسع خا نه بأذنب وعامت أنه لا ستحسن ذكره بين بدي الغمريئف 
فرأت أن لخن في الانصراف حتى كلو بيعقوب وتطلب منه ذلك . 


ممه ١‏ ودأة القيروان 


جمد يذ اللا جه تعمج ١‏ اسبح سييتة يج يخ سو لاب ليك" بمو د لال لاع وي مسا سي م حون وا ومين مسح جحي “0 ميد اسم ب مانت انه ا 0ك 


ادن كف :واظهوة؛ اما تحن الذهات:فاستوقة ها القترفه: فاكاة الى 
ان ا ابنتي ؟ انك ستقيمين 0 بين أهانا على الرحي وأأسعة » 

0 قائلة «كان بحدر بي ذلك وهو حظ كير لى والسكنني 
لاساب قهرية لآ اقذر عل الاقامة هنا . واتوسل اليك دك سبط الرسول 
ان تكتم امري عن كل انسان حتى عن اهلك فهل تعدلي بذلك 7 » 

قال « نعم كوي مطمئنة . والاان الى ابن تذهبين ؟ » 

قاات « الي سائرة مع المعلم متو ووسا ذف وطاق افو 5 
بتفق ولاغنى عنك في كل حال فاذا بدت لنا حاحة اسرعنا اليك . فادع 
نا الا ن »6 

فقال « بحراسة المولى . . ومها يخطر لك من أمر فانك جدياني 5 
مطيعاً . ولا حاجة فى ان اوصيك بالتكمم لاني رأيت من حزمك وتمقلك 
ما يضمن ذلك » 

للم ودعت شرم ايها اعدو رو اا ضارا شاجيا 
قال عقوب « إلى أبن با اياء الا ن 7 » 

قالت « قد استأنست بك يا سيدي ولعل السبب في ذلك انك مطلع 
على بعض أمري من قل أن 'تقابل » ونهدت وسكت 


الفضات الرأبع واللنسون 
بعقوب وكافور 

فالحظ يعقوب أعها تمني <برها مع ا وكان عقوب قد أخاص النة 
لأماء ا. مأ وفعت هن تشسديك ولا عطي وا ع رآه دن ٠‏ صدق غيرما 
[ْ وهمروءم ا وهو شرك في عررحما |أبسيه ٠‏ أي أنه رى أبدال الدولة 
الاخشيد به اأغاطمية لديون حمأ ' العمة او 0 لاعدق ل مه كارف 
ذا مقام عند كافور وكان دوقم أنقلاب الادوال ولا تشريرا دعك مرض كاذور 
وقد اسن اديه الاوي. ان كافور ا سدوك كر ها معو يهل انين دارب 


ع وكافودر. هو ١‏ 


الاخشدبة واضطر اب أحواهم . فرأى أن يصادق الفاطميين فيمسك 
اليل من الطرفين . ونظر ا لوو نه ووحاهته كان حاف مطامع الاخشيد لل 
وهو رى قورب زوال دو ولمم رن ضعفهم 9 0 سأ أن كين وسيلة لنقل 
هنأ الوادي الى دولة حد دده 9 - قاذأ درىق ذلك عل كاه - المنافم 
من وجوه كدرة 

وعدوه اليرود قْ ذلك الحين ان الفرات الوزير . وكان يعقوب حافه 
عل الخصوص اذا مات كافور لانه كان جسده على معز لنّه. عد كافور 
ونافسه عل النفوذ . أما كافور وهو أمير م فكان يشرب يعقوت وكر م4 
وقد حدله 00 فيه . قلأ اشارت لمماء الى أمر سال ورغما 0 0 
حك 7 51 أن المتماع ل علما ذلك 07 طلعهأ عل الاحوال 8 رى حيرث 
النساعة و داعا قفا ل :7 طناك تن امو ذلك الاق » 

وعامت أنه لعي سام قا<دفات و تاق أن اسم تلقيه هذا الللقب 
ف أ 5900-0 عليه خا 7 كن تلقاء تفسمهأ : حكن ما ر سم قْ ولما من 
باسيدي ان اعترض على ما ذكرته عن سالم فانه يشق على ان اعععه وان 
كان ضحخا . وزد علق ذلك الي لم اققه بعد » 

فقال « اما انا فقد حققته كما ذكرت في كتابي الى المهز لدن الله » 

قالت « لفن كن سيل الى تحقيق ذلك بنفسي 7 » 

وكانا ول ذرحا من الزقاق واقترا من مز له ونحمأ لذن قُ جامع 
رؤز يدن صالاة الظهر . فقال يعقوت « هذا وقت الغداء فاندخل الى 
مز لذأ لتغدى ثم انظر في هذا الآمر 

دخل مله وهي في ائره فامر غلامه ان مهى » الما ندة في المندرة ولم 
ضر معههأ أحد دون أهل يعقوب 35 ذلك ف ازاوعة مياء . وبعد الغداء 
داسأ وكل مهمأ شر 6 أمره وعقوب ان وسملة لاحابة طامها 8 وها ف 
ذلك طرق الباب وأنى الخادم يقول « الطبيب شالوم بإللاب » 

ولأ عم أخوية برقت مره 15 كان قْ صيق وأفر ج عبة وقال 


١‏ فتَاة القيروان 


لاخادم « ادخله الى ردهة الاستقيال الات ظ« 

وبعد خروج الخادم قال يعقوب للمياء « تعبت وأنا افكر في اجابة 
طليك محيث أريك خيانة ذلك الرجل قات هذا العلييب تفتح باب الفرج »6 

فالت « من هو9» 

قال « هو طينب الامي ركافور يتردد عليه كثيراً ولاسما في هذه 
الالام سبب ابحراف صحته . ولكافور ثقة في عامه وطبه وكانا صديقين 
قبل أن صار هذا العيد أميرا » 

قالت « أي عمك تعني «( 

قال « اعى كاذوراً الا تعاسن انه عند ! فلا بد اذا من ان أقص عايك 
خبره ليتيسر لك تفهم احواله . اعامى با بنية ان كافوراً هذا كان في شيا به 
عدا لعض اهل مصر ثم اشتراه عد بن طغج الاخشد مؤسس هذه 
الدولة هنا منذ بضع واربعين سنة نخدم عنده وترق في خدمته حتي صار 
أتابك ولديه أي مرياً لها . وصار يعرف بالاستاذكافور . وتمكنت قدم 
الاحفين مر وضازن امرا هاه حت برها .: الدؤلة الماشة 5 عن حاننا 
الان وتقدم كافور معه . وتوقي عمد الاحشيد سنة وعم هم نشلفه ابه 
الا كير انوحور ومعناه بالعرلي ( مود ) فزاد نفوذ كافور في الدولة لانه 
كان 017 لاوحدور فصار 0 له فقام بتدبير دولته احسن قيام . ولا 
توق اودور سئة 149” تولى بعده اذوه علي ن الاخشيد فاستمر كاذؤور 
عل وزارةه او نيابته<تى توفي مذ سنتين ( هه ) فلم بر بين الاخشيديين 
من البق ا ( 

ثم خفض صوته وقال « ولعله طجع الاستقلال فاحتال في أظهار 
ذاعة قال انها حاءته من العراق ‏ وهي شارة الولاية عندهم برسلها الخليفة 
العيامى لكل وأل حديد فيليسها احتفال شائق . وزعم انه لقب بابي 
المسك فاسشيد امور الدولة واستوزر رحلا شديدا أععه ابو الفضل حعفر 
ان الفرات هو وزيره الا ن ولولا ابن الفرات هذا لكان كافور من 


خسن الامراء 


الطيب شالوم ١كا‏ 


فاعدمها ما سعمءتة عن أصل هذه الدولة ومن هو كافور لكنا مازالت 
بحب ان نسل بد هن خره فقَالت 2 فلت ان كافورا كان عدا وهل تعني أ 4 
كان أسود اللون او هو مملوك | بيض ! » 

فقَال )0 هو أسود اللون شك يك السواد هاما 5 لكن سواده عنم 
شالوم ف انتظارنا ٠‏ كن ل د م ام 5 ا أذ رع 
لا نقدر على ذلك قي حضوره واكي ا قال ذلك ومض فوضت لماء معه تم 
حديثه وها واتفان فقال « اعلمى بالماء ان امراء هذه المسْكدٌ وحندها 
إلا ل فسمان سم مع كافور امصمرو ويه وبا دوق بدك ه وشقال لم الكافورية. 


وقسم مع آل الاخشد عدون كانووا ختاساً وقال - الاخشدبة وثم 
كثيرون . والنقطة اطامة اليوم ان كافوراً مريض ولا ندري هل مرضه 
خطر أم لا . ناذا أنهى هذا المرض الموت فان أحوال مصر تضطرب 
و تتضعضع اذ لس من تولى الامارة من اصحاب الحق بعده ألا غلام 
لا يتجاوز حمره ١١‏ سئة ‏ وسئعرف حال كافور أو صحتة مر:_ الطبيب 
شالوم هيا با اليه » 

قال ذلك ومشى ششت لماء معه وهي امل في ما سمعته عن اضطر أب 
أدوال هذه الدولة وقد استيشرت بحاح مهما 


الطيي شالوم 


وأطلا عل الطيب شالوم ف ردهه الاس:قيال فتقدم تعقوواب 007ص 
كوه ولمماء وراءه 8 الطوينا لتق يعمك 6 رما دعوها بالكنا حددات الا 
فر س بالطيب عن بعد قاذأ هو كبل والذ كاء شدفق من عيلية وعلمه 
زي ا 2 ذلك ار وألسته » كمه لنقر 4 من ام اباد وخطوده 


افتاة القبروان . 0 





. وحول خصره منطقة مذهية ب دوأة مدن عاج وقد الحف رداء 
ا من حربر عناني اللون . وعلى رأسه كساء كالقبعة أو الطاقية علها 
طراز فزر كت وقد 00 مده وسا لفيه بلا هندام كا كان بفعل كراء المود 

وكان شالوم 506 على وسادة قٍِ صدر القاعة وفي بده كناب «طالع 
قله يأهمام ٠‏ فأ سمع خطوات يعقوب ع وحناه وأبتسم له والاههام أد 
في عليه 3 قوب للحلوس وهو يول « مالى مق 0 شالوم في 
قاءل جاهدا الكقاي 0 

رقفل أن ييه لمح مياء ار اللو ةنو ف تتاواه قطان 
هوطع رت 12 قورف لالشقوين ا برو اضر ك رمقو ف اسكر ا با تدر 

قفالا « هذا غلام صقا ي جاء في 8 في هذا الصياح «( 

قال « من ابن وو لى من زيه أنه من بلاد المغرب . فهل اتناك 
برسالة من صاحيك المءز 7 » 

فدض ا على شفته السفلى أشارة التكم وقال « صاحي !وهل 
تعتقد ذلك ف 0 في خدمة الامير كافور . . ما انا وطذا . . قل لى . 
رأبتك تقر في هذا الكتاب هيام .. اقعد . . قل ما هو سبب أهتّامك 7 
كف صحة مولانا ؟ » 

فقعد وقعد سقوب بين يديه فقال الطبيب هم ان صحه الامير في خطر 
وقة اعت اطيل فى كلدي وزوهذ! كتات عناء فى امسن ١‏ لله طاقن 
ون لاه العر اقم 

فقطع يعقوب كلامه قائلا « اظنك تعني الرازي فهل هذا كتابه 
الحاوي «" 

قال « هو جزء منه يتعلق بالعلة التي يشكو الامير منها » 

وال« هل و<دت شنا حديدا » 

فأوماً رأسه نحو الاعلى ان « لا » 

وال ؟ « فانت اذا ينس من شفاء الامير ! » 

قأل « تقر 0 «( 


الطيت شالوم +وا١‏ 


00 عدوت وان الانقاض لخد وعرف الطيب سيب أنقياضه 
فقال له « انت الا" ن تنظر في ما سيؤول اليه ا ك اذا مات هذا الرحل . . 
0 قات لك أن تساار الوزر ابن الفرات وتداح.ه فانه شديد الوكلا حسود 
وله مطمع لا عليك » 

مل وقال « انه لا يداحى . . ولا فائدة من مداحاته لان الحسد 
سمي ونصم » وأطرق دعو تعمل قكرته ثم قال لا الل تيع أن لمق 
لا يطول في بده بل أنا لا ار مصر يطول أمرها في قبضة هذه الدولة 
و . . » وتوقف عن الكلام بغتة ! 

ف يفت الطيب ماحال في خاطره فقال « لماذا تداحيني با يعقوب ! 
وك دن ناا "ونه لتاق هذا الأمن مهد كنا دعوفة لد 
صاحديك غضيت . . لا شغي لنا أن 'تداحى وهؤلاء القوم وان قدمونا 
وأكرمونا فان كرهو تا ولولا حاجة هذا الامير الاسود الى طي لما هش 
لى ولا كلمي . وأنت مع طول عثمرنك له منذ تواست صمارة ا وأنت 
شاب <تى صرت مالازماً ليابه ثم اوليك فى دنوانه الخاص وصرت 1 
وتولى اعمال المسانات وتدخذل بين دديه فى كل شىء فانه ل" حك واعا 
هو ف ظايط ليع رن رفور اذ لقن قر اذك كن قالع ان بدا بدت 
وقف لك الحجاب والاشراف ! انه اعا فعل ذلك لانك خدمت مصاءدته 
باخلاص وغيرة و تطلب مئهة مالا 00 اعم الناس بالمال الذي رددته عليه 
و 1 0 القوت . فانت الأ ن موضع نقته لا عضي دئار ولا درثم 
الا وفك ” ' ومع ذلك هل تنظنه حك ؟ انه لا عدر 0 ولا أن 
يحبني.لا اقول ذلك لانك لا تعامه بل أنا على يقين| نك اعلم بهمني ولكني 
واه لاسبل عليك التصربح لى ءا اول 5 نه عني ونا أدكة فنك » 

وكان يعقوب إسمع كلامه ويعتقد صحة كل كامة منه ويعر ان ميله الى 
الفاطميين لم مخف على صديقه الطبيب . وهو لم يفعل ذلك ليغدر عولاه 
كافور ولكنه " وسم قرب سقوط هذه ٠”‏ الدو ولة وعم | ان ابن ان الفر رات إكرهه 


)010 ابن خلكان 4” * ج ” 





_ وتأة القييوان‎ ١55 


وض يكس ع ري يد صخ لض وا ص" حت ١‏ مويه نئي ظئق ‏ قي مف كد ب م ع سب ل سس مسج ص حل ناصي ” بعوتسي يحاينة خد وم جد مج عي شن قبس مايه لمعيف تسح وتم بعد رمس ىهو سود يد موساك د ا ام مسي سرج يو مم هيد 





مدا مئه لتقدمه وانه حالما موت كاقور يصيح هو في خطر على ماله 
وحاته لذلك ا<ب أن يصل حيله بحيل الفاطمين مع البقاء على ولاء كافور 
لكنه كان يشق عليه أن .صرح بذلك بين بدي احد . فلا سمع تصرح 
الطيب شالوم هان عليه الدخول ُْ الموضوع فقال « أراك با صاحدي سيء 
الفا فى هذ الركل "كنر ا ) 

قال « كلا أنا لا أسىء الظن به خاصة لكنني لا أرى شيئاً يجممني به 
غير المصاحة وارى اساب التفر بق كثيرة . . فنحن الا ن لا يذغى لنا ان 
ون هذا الامير او نقصر فى خدمته 98 آخاف عل حمائنا بعده . 
أليس كذلك يا معل . . قل . . لا مخف انى اسر اليك اشياء كثيرة ومع 
ذلك لا مبمنى صرحت امم ارج . فانت صديق المعز لدن الله الفاطمي 
وهذا الفلام رسوله اليك في شأن يتعاق بالدولة . اصدقنى لعبي استطيع 
خدمتك ©» 

فلم بر يعقوب بدا مرء الكلام وهو يق بصديقه فقال « انظر 
يا صاحي شالوم . لا نظن توقني عن التصريح لك من ضعف ثتي بك فانت 

ما يننا من الاسرار القديمة والحديئة . ولكني مضطرب ألرأي في 
الامر . ان هذا الغلام رسول من المعز . نعم . ولكن كن على يقين اني 
لم أصاحب المعز لاخون كافوراً . فالي خادمه مقي على ولاه ما دام حياً . 
وأما اذا مات فاني أخاف خلفاءه كييرجم وصغيرم . بل أخافه على مصر 
واهلها . . انم لا يصلاحون لاحكومة لما تعامه من و واضطراب 
احواطم «فلا دون خروعاعيذه اللادمن ايدتهم . واذا لم يكن بد 
0 خروحها ثن تراه أولى ١‏ . ان القوم ف بغدأد م | نفسهم 
أن بغداد مسقط زان وأحما 2 لكنن أراها بعمدة عن مصاحة 
مصر . وهؤلاء الفاطميون دولة جديدة رشيدة 0 | ترمغ عق 
خلفائها وعدهم . فاذا تولوها كان ذلك من اسباب سعادهها . 

ثم تدارك ماقاله بليفة قائلا « أُما اذا اتفق الاحشيديون 


علام الطيب 6"أ١ض‏ 








ا 07 يصاح للولاءة وم ا ناوالا و ارو اغا ده نفدت الرأي ان 
لسشدد ادلم سوام . . الا وافقني على ذلك 7 »6 

فابرقت اسرة الطبيب شالوم من سماع ذلك الكلام لانه لسان حاله 
0 فابتسم وقال 5-8 بإمعلم لقد نطقت بلساني وعبرت عن 
دنا قد و سما ا 

فقطم كلامه قائلا « 1 اخاعف لاني كانورا] املد أمون لآ شقنت 
عن الذهاب الءه لسددب 1 عايك 5-50 هو اليوم كف حاله 9 » 

قال وهو يرف حاجبيه « أنه ليس على ما يرام . . كانت احمتى عايه 
شديدة في هذا الصباح و كنت ت أنوقم هصوطها فلم بط رغم اا ف 
الوسائل المرطية . ولا أعيتيى الحلة رحدعت الى كتاب الرازي وأحذت 
اطالع فيه . وخطر لىي ما نتوقعه من شدل الا<وال فرأرت ان 1 كَّ اليك 
مات الكتاب معي ولم أكاف غلاعي حمله في حملة ما يحمله من الادوات 
والمقاقير » 


القصكف السلدس وو النسون 
غلام الطييب 
فلأ ذ كر الطب ع4 أنئيه بعقوواب لامر تعلق بأسماء فالتفت وها 
فراع فى ل ادن تنشاغل عشاهدة الرياحين والماه المديرة في 

الاقنية وبدها الحصى مر صوصة 00 وهناك طوأ: ف من الطيور الاهلية 
الواما الزاهية دان سارح وحيس ولا نظن لمماء كانت رى مأ دان دما 
كا براه ا.تفرج لاشتغال خاطرها بسالم والطريقة المؤدية الى مشاهد:ه 

م ليت يععوب ل الطدب وقال له « أقفد د رك اموا الوط 
اليك في قضائه . أترى هذا الغلام ؟ . 

قال )0 سم آراه الس ها سول 5 تكلم عية ؟ 6 

قال )0 بلى واوان | كادات اد واه 7 دل تقضيه ؟ » 


 ناوريقلا وَنَأءَ‎ ١615 


قال « حيا وكرامة . ماهو + »6 

لقان سود لع ف ذلك البريري الذي ,تردد على تحلس الامير؟ » 

قال « أظنك تمعني الرجل الغريب الاطو 8 العمئين اليراقتينالغائرتين 
والانف الاعةف والشارين المسترسلين . 

قال « نعم أعننه وأعني شاباً رافقه في اه الاحابين . 

قأل :هو اج أواان أحية جا علنما اط 5 ا وانهما 
فذاق عل الافن كتر اه تع واا اشرف أمر ها ولد أعر لما عاد 


واف دب 

فقطع قوب كلامة قائلة « أنا أعل أنهما يحرضان اميرنا على فتح 
القيروان ٠‏ . 

فدهش الطيب وقال « أبن نحن والقيروان ! ألا ,كفينا ما يشغلنا من 
انفسنا ! ما الذي تر بده مني ! » 

قال « أن هذأ الغلام بريد ان حضراس كافور 0 يدور قه 
تكهوها عند وحود 06 . ولعي لا أذني لاه . اأخرك ان 
هذا الر ينوك الى غاناما واعا هرو فنا بلبانين الغلمان ‏ احفظ ذلك سراً - 
وها شان خاص مع سالم هذا . وقد بلغها عنه أقوال قاطا لكافور لم تصدقها 
فاحمت أن تسمعها بأذنما . فالدي أداء أن ادها معك بدل غلامك الدي 
يحمل لك الادوات والعقاقر ويتهد بان ت:دخلها معك دار الامير اتكون 
اكتشم لك و مسحع «( 

قا درت شالوم كونها فتاة وقال « لا بدلهذه الفتاة من حديث 9 
وقد ناقت نفسي لرؤيتها ادعها وقدمبا لي وأوصها ان تضع ”قتا بي . ثم 
اخيرها ماذا يذ ات 15 ليم لما ما بر يده » 

ول ينه ول درن ل فانتسبت لمياء فأشار اليا «القدوم اليه 
فاسرعت وقد توردت وحنتاها فظبرت الانوثة فها . ولكن القو ة كانت 
ادية في و<هها وسائر حركاتها . فاعجب الطبيب بهينها وجالما وبريق 
عينمها . فاما دخلت قال يعقوب « هذا الطبيب شالوم طييب مولانا الامير 





عالام الطيسب اك ١‏ 


حت ل يه سمطو هه د" يادي ل مس اياي ردس سج ب سي عي سه لي و يح لس سس عر مرك بق امنا ملسب ميق سفت 


كافور وهو صديق حم 1 000 وقد أطلءيّه 506 قصدك 0 1 
طربقة نحضمربن م حالس كافور وتشاهدين كن ما بر يدينه هناك . 
وضحك 

فأدركت من مخاطبته اياها بصيغة التأنيث أن الطبيب مطلع على حقيقة 
أمرها فيانت اللغتة في عينما واطرقت . در بعقوب قائلا لا يجي 
با بنية من اطلاع الطيب عل حقيقتك فانهعا وان فق أل وحه.والمطلوب 
اناف كوت هنا وعد تان ويب مقكااننات اللاونة تمكيتدبيا بل 
يظن من براك إلا انك غلام الطبيب شالوم وممكثين هنا حتى 5 : 
فتذهبين معه في اصيل هذا اليوم وأ كون آنا قد سبقتكا الى هناك . ولايد 
لى من الذهاب حلا لانى اطلت الغياب عن املس . وإعا شغاني عزه القيام 
امرك . فامكئي هنا ريما 5 الات وتلسسا وسأوصي قمة 5 بك 
خرا وكل ما تطلبيئة يقَمْى » 

فم يسعها الا السكوت وقد شغل خاطرها مهذه المهمةعا فيها من التجسس 
وهو محااف ما فطرت عليه من استقلال الفكر وحرية القول . ولكنا 
نحملت ذلك في سبيل كشف حقيقة ذلك الر<ل الذي خانها في عواطفها 

مقن الى وودعيما واتعرف عل انديس :الثوتوالادوات 
والعقاقير . وودعها يعقوب بعد ان لس الثوب الذى يلى به الامير 
ومغى اليه 1 

وبعد قال أنت تلك الاشياء فلبست لياء “وب غلام الطبيب كا كانت 
العادة توممد وعلقت 00 من الد اج عنقها وفيه ادوات الخر أحه وبعضص 
العقاقر الضرورية . فاصسح من براها لا يشك: أميا علام الطيب ش شالوم . 
وك ت بانتظاره وكانت الشمس قد مالت 00 الاصل وكافور في سرادفه 
بالستان الكافوري 3 تقدم 


م١١‏ فتاة القيروان 





3 جاء الطييب على يغلته واففاً الى لمياء أن تتبعه عل بغلة ساقها الما . 
فركت وعلقت الحراب في عنقها . ولم بض كثير حتى أشرفا على الستان 
الاخشدي وه السرادقات والاعلام وقد وقف المحاب ببابه والخكند 
حول السرادقات بين ماش وواقف . ولم يدن الطيب من باب الستان 
عق تمدق ل كن لدان بلينة وقال:3 ان الام فى اتطارك عل أحن 
من ار » 0 

فقال « كيف هو الا ن 7 » 

فهوز الجاحدب كتفية وقال « يقولون انه احسن »6 

فارتاب الطس مبذه الاشارة لكنه ترجل وأشار الى غلامه ( لمياء ) 
ان #تحجل: واقتنة فدات قمعت وق ترافن كلت قر أت الوجوة 
متغيرة والقومهناك يتمعون وبتفرقون زرافات كأمهم يتساءلون ما سيكون 
اذا مات كافور . رت بين السرادقات في طريق مستقم يؤدى الىسرادق 
كير مبطن بالهرير الاحمر وقد أرضيك علمه الاستار المزركشة و نصب 
للم في قنه . ووقف ببابه حاجبان بلباس خاص وفي يدكل مهما رمح 
قناته مكسوة بالديباج 

فاما دنا الطبيب من باب السرادق وسع له الحاجبان بدون استئذان 
لاما انان قدة. ساحة الامو اله فدخل واغان الى غلؤمة ناه ). أن 
تدخل معه فللا دخات كان أول ثيء استلفت انتياهها سعة ذلك السرادق 
( الصيوان ) واحمرار باطئه وقد فرشت ارضه بالسط الخيلة وأقعت في 
جوانيه مثائر من الفضة قد غرست فها الشموع ومواقف علها المباخر 
يتصاعد البخور من بعضها . وقد علقت على أحمدته الاسلحة من السيوف 
والاتراس والحراب والاقواس . وفى وسط السرادق دلكه فوقها قية قاعة 





ب عسساة حم اسمس اس مح له لل لس سما ل ممم مو بس معام عم لسعم يل جا سس سوسم د سح حي حا ص سي لس 2 سي سي 0 سات 


على 5 ا وقد استرسلت الستائر من حوانها الثلاثة 7 
صدرها مكشوفاً لنظبر سرير الامير للداخل من باب السرادق . والسرير 
مصنوع من الابئوس المزل بالعاج مكسو بالفرش الوثير وأصله من أسرة 
في طولون 

وكان كافور متوسداً على ذلك السرير و لسكن لياء لم تره لانه كارف 
غارقاً في الفراش الصنو 4 3 ديش النعام . تورات الى عاتن القه نجاعة 
واقفين احترام واهمام عله ت أمهم خاص:ّه وأحاءه غير الفامان والاعوان . 
8 لت نظرها قم لعلها د سالماً يدهم فم ده وادر لك اهمام القوم 
م وقوفهم على الاقدام ف وحود المقاعد والارائك والوسائد لوهم 

أما الطبيت فظل ماشيا حو السرير وقبل أن بدو منه برز له من جا نب 
القية رحجل عرفت لمساء أنه يعقوب ن كاس وقد لبس 0 بلرق بدلك 
الوتعيم وعدم عدوت لمالاقاة الي فيه كانه ل بره من قمل وةال له 
« لقد أبطأت علمنا . ها الطب » 

فقال « فارقت مولانا الآمير وام ارجو تقدمه نحو الصحة فبل ار 
عليه طارىء ؟ » 

فاحاب يعقوب « لا بأس عليه أنه الوم ا كن ذي قبلل. 
قال ذلك بصوت عال لسمعه كافور على عادتيم في طلا نة المريض وتخفيف 
دزعه . لكنه اشار اليه ضصماً ان الخال تدعو الى القاق 

فتقدم شالوم حتي دنا من السرير وأشار الى غلامه أن يتبعه امكون 
قرراً منه في حين الحاجة الى عقار . فدنت لمياء من ذلك السرير الممثى 
الاغطة المزركشة بالالوان الزاهية تكدوء كله الا بقعة صغيرة عند الراس 
فود مظلامة هي و<ه كافور قد أزع عنه الغطاء لانة كان شديد السواد 
بصاصاً جاده ,امم لكرى. شدة الضعف أذهبت اعانه حت تكاد ترى 
الاأصفرار يخالط ذلك ا . وكان قد أقفل 0 نه نام وقد برز 
فكاه من الضءف فافترقت شفتاه و,رزت أسنا نه اليضاء من بدهما 

فيا أح سكافور باقتراب الطيب مئه فتح عينيه وأجال بصره حتى وقع 


١‏ فتاة القيروان 
نظره على الطيب فبان الاهّام في تينك العيئين اممراوين . وكا نه أراد ان 
لمهم فم ردد منظره الا تكشيراً فاسر ع الطيب ألى دده فاستخر <ها هن 
نحت الغطاء احترام و<دس نيضها وهو ظهر الا نسياط من حال النض : 


والتفت الى أحد الغامان الوقوف في خدمةكافور وقال « أبن قارورة 

و زحاحه فأ السا كل ا مال و تقعدخصه 93 عاد >والسرو وهو ممم 
وبظهر الا نسياط وقال « كف رى نفسك ١‏ سردي 7 » 

فقال « ان اشعر بضءف ودوار» 

َه ع 

قال « هذا أمر سيط 5200 يا علام ») واشار الى لمماء 

فتقدمت وفتحت اراب فاستخرج الطبيب منه قارورة صغيرة فتحها 
وادناها من اف كافور . فاستنشةها فاحس راحة وانتعاش وان دلك قْ 
عيلية وحيدئه فتحدرك ُْ فراشه كأنه بريد الحلوس فاعا به الطييب عل ذلك 
وساعدهما تعقو ب 507 بوسادة دن الوراء 1 انق وتناول مذبة كانت 
يانه لتلاهى مها ويطرد الذياب عه . وهو كثير في تلك الساعة . وم 
شأ أن تولى ذلك عه أخد : عدم معغوب وهو عدي الاهمام وقال 
)0 أن الماك كثن قَْ هده الساعة و سردي الامير محرت المراج الا ادن 
وأشار الى لمياء . والتفت كو الطبيب كأنه يستشيره بهذا الاقتراح 

فتقدم الطيدب وقال )0 أن الآمير قْ جاده ان الراحة ) ومدل دده 
تتا ول لذ لسن قفد ندا الك ناو ان النا'آن كوا اسرد 
تطرد الذياب عن وحه كاذور بدولن أن زعيده . فاطاعت وقد وافقها ذلك 
اذ تكون قرية منهم . واداركافور عينيه في <وانب السرادق كانمما 
سراحدان موقدان.م نظار الى شالوم وقال «ارك الله فيك اما الطييب ابي 
اشعر ا نساط الا 63 


فال العلندك )) و دعر ان كن ذلك دعاك وليل .. ومك بده الى 


أبو حامد وسالم ا/ا١‏ 


الحراب فاستخر ج منه قارورة فا سائل صب منه قليلا في قدح ودفم 
القدح الى كافور فششربه فازداد انتعاشا والتفت الى يعقوب وقال « اننا لا 
نشى فضل طييئا هذا ارك الله فيه أنه صدريق يحب » 

فقَال يعقوب « كلنا غك مولانا تقد به ارواحنا اد لله على سلامته 
ولا أرانا الله مكروهاً به » 

7ل | يق قومة نه اناك موضع ةتنا وسوف نكافئك على 
مودنك وصدق خدمتك .. » ش 

فقال « |عا نطاب ان عاق | لامير وهذا 1 4 

قال الطيب « أن حال مولانا بحمد الله حسئة دا ولا يليث ان 
ير ج على جواده في الساتين أو يركب حراقتة يصعد فيها على النيل »6 

كلانه وقال « ان شاء الله .. ان شاء الله » وفي غنة صوته 
أنه عبر مصدق 

ثم بدا الاهئام في وجهه وأشار الى الوقوف بالخروج ول ببق الا 
الطيب ويعقوب ولمياء واقفة عند راسه 


ا حدامد وسام 
فاما خلا ممم المكان التفت كافور الى .قوب وقال « ان الطيس 
حفظه الله لها أ وذفف عني وقد صدقته لبك ضعرف وَاخاف 006 
واخئق صوته 
فايّدره اليب قائلا « لا ينغي اولانا ان يشك في قولىولا ان بفكر 
ف آمو تدوة فب ولا اغعولة قيزها ١‏ نو لهعك قرن النقاقي و لمكي ا سريت 
ايضاً من دلالة النجوم فقد تفقدت الطالع فيمساء أمس فوافق ما أتوقعه . 
انت با مولاي في صحة والتوفيق خادم لك » 
قال قلف الدق اوشمو 1ك كته تلين لا وان ا زيفين رشيف 





١‏ فتاة القبروان 


الضعف » ثم وجه كلامه الى .عقوب وقال « بل كف براح خاطرى وأنا 
أرى احوالَ شنة النا لكان ١‏ نك تعلم با عقوب مأ شي قلي وأحب أن اشرك 
طبيئا في الآمر لوثوقي به وقد ساءت اليه 0 أنوح له سري ؟ أنا 
لا اق 50 ن هؤلاء الذن , ترومم <ولى . .امم لآ يلون اذا لفظت 
نفسي الأخير أن يثقليوا على لا مبعنى ذلك ولكنى أخاف على هذه 
الدولة . إذا مت أن فان الامارة تفضي الى غلام في الحاديةعشمرة من هه 
وهو صاحب الحق فيها . أو بتنازعها أتمامه والقواد فتفسد الامور و . 
وح 7و نه ندم على ما قاله. فعاد وقال « ولكن لآ ان 06 رما 
أن شؤوما . الس كناك ما القند 607 
1 إلى الحواب دابفة قال « بلى باسيدي هذا هو اعتقادي » 

فزحزح كافور في فراشه فنهض الطييب وقال « يحب مولاي ان 
ينام 7 » 

قال « لا. لا أرى في ميلا الى الرقاد لكني أحببت أن أغير وضمى .. 
هل رايت وزيرنا أ الفضل ( ابن ال رات ) أليوم با يعقوب 7 6 

قال « كلا اسديم ا . هل 5 بشيء أباغه إياه # أم عن 
ان تدعوه اليك الى هنا . أم ماذا 9 » 

قال « لا. لكنني استبطأته . . ولمله لم يشا أن يأتيني ثلا يشغل 
ذهني امور الدولة ففضل لى الراحة . لا بأس من ذلك » 

وثم يعقوب أن سه فرأى الجاحدجب دخل ووفف في المكان الذي 
بقف فيه اذا كان آتنا يخبر فقال له كافور « ما وراءك 9 » 

قآل:ل أن اا اين النات ا سدى »6 

قاما "معت لماء امه احفلت وتسارعت دقات قاما حى كاد ذلك ,ظبر 
عللها ولحظ يعقوب اضطراما فأوماً ألما أن تتجلد . وم كن مراع مها 
ال التغلة ا طوف قليمدن قوة التق وواظة اعلا شن :قار وت ؤراء 
عموة القئة والذبة ودها حيف لا كلب وحينا ولا ةلا احه كن 
كافور ل بالطيب ذا في كلامه من الذكاء وما بسيطه بين بديه من 


2 حامد وسالم ١‏ 


الآ مال فقال له « هل ندخل هذا البسل علمنا الان . دل ترى نأا من 
ذلك ؟ أنه طلى الحدث حاد الذهن ولا تار من الاحاديث الا ما سيرنا . 
وكلائزكناء الع اما سباع حنفيفة ردجالا فى عله لا باع به اله 
لطنف المعدمر » 

فقال الطيب « إنك با مولاي في حاحة الى من يوا نسك بالاحاديث 
اللذيذة المفرحة فاذا ؟: ت د عله شع من ذلك أدعه . . » 

ونظر كافور الى سقوب مس نه يستشيره فقال « اذأ شاء مولاي ان 
تدخ قلط عله أن فصن هنا حودها قضه مر مق الاعخان المدرة 6 

قال « لكنه قصها علينا سراً . . »6 

فتصدى الطيب للكلام قائلا « أم اذا كان جود مانا هد 
سماع الاخبار المفرحة فالى منصرف » وحفز للا نصراف 

فأشار اليه كافور بكلا بديه أن ستى وقال « اذا استغئيت عن رحال 
الذوة هما ا انض عق ولا ار مدعاررا كين صودق: نووتك 
وعظم فضلك أن أذني عنك ا أ كبهذا . فامدخل الرجل وريقص مأ نقصه 
وأنت حاضر وانفرح معاً اذا كان فيه ما يفرح »© وأشار الى الفلام 
ان بدخله 

فقال الفلام « ادخله وحده أو مع رفيقه 7 »6 

قال « لمدخل الاثنان » 

فادركت لمياء ارىي رقيقه انما هو سالم بعيئه فاخذت جد . وكانت 
الشمس قد مالت الى الغروب 8 الفراشون ,انارة الشموع فاصبحت 

لماء في موقفها تخفها ظلال الستائر حيث لا ينتبه لا أحد وهي ترى كل 
5 وتسمع كل صوت . و ع الى المذبة بعد الغروب وقد 
خفت وطأة الذ.اب . ونسي كافور ودودها عند راس فوقفت لا ع 
وبعد قامل دخل أنو حامد وقد نزيا بغير زيه المعهود ودخل سالم قْ ا 
وقد تغير شكله وهندأمه حت كادت 2 لكا مأ لنت أن لكوية يفي 
التحية حتى محققت أنه هو بعينه . فخفق قلها وارتعدت فرائصها ومي 


:7 ونه القيروان 


ملعتي شت و يت 








يه معي عام موصي مس سي عيب معيو جا م سس بخص م جد لالس م ع لص 


"تحلد ومالك لترى ما ون . عل ابا 1 538 بقع بصرها عليه حقى 
يذ كرت ناريخ رم به وكف كانت تستهلك في حه وودت في تلك 
الساعة ان رج بريئاً من تلك النهم واستعاذت بالله ان بكون "ا قيل لما 
عله وندمت على بحيثها الى ذلك المكان لتسمع اقواله باذسها . وخافت اذا 
سمعت شيا يثير غضها ان لا تقوى على امساك عواطفها فيفتضح أمرها 
5 م أستجمعت قواها وعلدت 


اذيك 


فنا مدل الزحلؤن الشنا التحنة فا شار الننها كاذو اوس غل كرسي 
بين يديه وعدا اف مان و صدد انو حامد اكلام فقال « كنا في قلق 
عظي على دة مولانا الامير أعزه الله وأرجو ان كون قد تعافى» 

فناب الطبيب شالوم الخوابء ن كافور فيا للتعس عنه وقال « ارن 
سيدي الامير في خير وهو أحسن اليوم من ذي قبل ولا يابث أن وض 
من الفراش » 

فقال كلاها معاً « اد لله . المد لل على ذلك . ان اعتلال الامير 
تعتل به الامة كلبا ولا سما الآان وقد دناالوقت الذى يظهر به مه 
و بنسع سلطانه ») ١‏ 

ناك كسد امون لآب فعاف إل النطل ها شريكة وهو 
العلاج الذدى يفيده حقيقة فيل عندك شيء من هذا القبيل ؟ » 

وتقدم يعقوب فقال « لا انسى حديثاً سممته متكا فى حضرة الامير 
رايت مولاى انسطت نفسه مئه » 

فقّال أبوحامد « اظنك مني حل بثُ . . » والتفت حو الطيب ولسان 
حاله يقول « ان هذا الحديث لا تلى ضارا ( 


١/6 الحدبث‎ 


وحود طسنا أنه مو 8 مدنا » 

ذوقم الطبيبوا|ظهر انه مستعد للذروج . فاشار اليه كافور أن يلس 
تيدافى نو انفلك :لك يفوت ل إن كاز فلن ارقو لاع فقا :لا" لطت 
باسيدى قل » 

فاعتدل ابو حامد في >اسه وقال « ان حد يثنا في المرة الماغية لا حاو 
تكراره ان لم يكن مشفوعاً ببشار النجاح . وقد جتنا الليباة حمل بشارة 
يشر ح طا كل مسلم ربد ان لجن اق في نصابه » 

فقال عقوب « وما ذلك 7 » 

قال قصصت ليج اللرة لاطي ماي دن سن عر أو قاذ 
الدولة الاسلامية من ادعياء الخلافة في المغرب . اعني القوم الذين |::<لوا 
لانفسهم نسيا كاذيا في القيروان وزتموا امم من نسل فاطمة الزهراء وهم 
أدعراء قي هذا النس ان زعيموى الذي عمى نفسه المءز لدءن الله قد أصبح 
الآن في الم الاموات . ولا بد من اضاراب دولته ويام امراء كتامة 
وصماحة عليه واعا تاج الى حند سعث به الآمير اعسات الى اوائك 
الامراء هناك حي يلتفوا <وله وساموأ الا اليه عدون له عل مذبر 
الغيروان كا يدعى لدالا ن على منابر مصر والشام والحجاز وحلب وانطا كية 
وطرسوس . فيستقم له الامر وحده ولا بتى انافسيه هنا مطمع في ذيء 
لآن الاقين من ال الا<ذشيد غامان وأساء لا استطيعون تمالا » 

وكان كافور ذا لها نظا أي حامد وقد بدا الا نساط في وحهه 
فاما عم قوله زاد انساطاً لكنه تنهد وقال « اني لا ألبث ان اعمل بذلك 
جنا ارقن مع التو ائن نان انه 6 والقك إلى الطيى كانه فاه 
في ذلك 

فقال الاين :نذا توي إن 15 ساوج نوالئلك الطيب ال ا امد 
وقال « يظهر انك واثق يجاح هذه المهمة . . » 

فقال « اني لا اقول غير الحق وأنا منذ اعوام اعد المعدات وأهىء 


ككا١ا‏ ونأ القيروان 


الاحزاب وأجع الاموال ٠‏ أني ا من أنضام قا قال ل الب ركلها في 
نصصرة الامير أب السك أعزه الل . واعاا كان شقصنا أن حرم من رحاين 
هناك خدمهما الحظ ا فغلب علمهما ااغرور وقد مانأ إلا ن 2« 





قال يعقوب « من تعتى ؟ » 

قال « أعنى المعز وجوهر قائده . انهما ماتا الآ ن ولا عضي الا بضعة 
أيام حتى تأتينا كتب الامراء بذك » 

5 يعقوب آذ إسهع مماء » كلام سال عن نفسه فوحه الخطاب أل" 
«ارت الفضل في هن| النعحاح ليس للامير أي حامد فقط واعا هو لك 
رضأ . . وانحياتك التي قصصئها في المرة الماضية غربية في اما 4 وضحك 
تحريضاً له على التصريح 

فقال سالم « ان الفضل الا كير لهذا الامير وهو صاب الرأي الاعى 
وعنده الرجال والاموال . وأما أنا فعملي مقصور على إغراء فتاة جاهاة 
تو هرت ابي أحبا ا اها وسيلة لخدمة مصاحة صاحب مصر أدده ألله » 

ولا تسل عن لماء وما أصاءبا عند سماع هذا الكلام . ٠‏ ودغم ادها 
وعالكيا احبيك انبا دتوعة لتكدن ما مكف وح ةا شنا ان تتقدم 
ف تلك النحظة وتكشف الحقيقة . وكان نعقوب بالاحظ ح ركانها و اشير 
الها خلسة أن تتجلد 

وثم في ذلك رأوا كافور يتحرك في سريره حركة غير اعتيادية وقد 
تغيرت سحزته فاننه له الطبيب وميض ألله فراهقد أصيب بثوبة سعأل شددلدة. 
فأوماً الى القوم بالانصراف حالا فهض ابو حامد وسالم وخرجا واشتغل 
الطيب ععالحة كافور فنادى غلامه ( اياء ) أن بأي اراب فاسرعت 
وفتحت اليراب وبداها ترتعدان من التأثر وقد احمرت عيناها من الكظم 
فتناول الطبيب قارورة الاستنشاق وقرما من | ف كافور وأعائه ,عقوب 
إستاده وهو لا بزداد الا سعالا حتى كاد يغمى عليه 

وشغلت لياء بذلك المنظر عما جال في خاطرها وقضوا ساعة وهم 
يسعفون الامير بالعلاج حتي سكن السعال ومال الى الرقاد 


الحدث /باك/ا ١‏ 


ثم جس الطبيب نيضه وقال « انه مرتاح الآن فيذبغي ان نتركه ناعاً » 

فقال يعقوب « فنذهب >ن اذا » 

قال ( نم مان قلا شغي إن ركه زد أخئى أن عردم الثوية » 

فقال يعقوب « انا ذاهب مع غلامك هذا وسائرك عندك احد غامان 
الامير يقدم لك اراب اذا مست اللاحة » 

قفوم الطبيب مراده قوافقه فدفعت لمياء اراب ليه وخرجت مع 
سقوب وركتتاها ترتعدان من هول 00000 وعيناها شائءتان خارج 
امعسكر "نبحث عن أبى حامد وسا فلم ترالها ائراً 

ولحظ يعقوب ذا قلقا وادرك ما ول في خاطرها فاشار الها ان 
للد لك نع 0 تسقط مر شدة الاطيار ات والنضى وقالك 
« لا استطيع المثي يا سيدي .. الله ماذا رأيت . . ويل لك نا خائن . . » 

فالتفت سقوب الها فوحد وحهها قد امتقع وتغيرت سحتما ومشت 
وه تتساند ونحخاف السقوط . فاثار الى الساثنن أن يقدم الدابة فاسرع 
الى تقدءها وأعانها حتى ركبت وركب هو على دابة أخرى في اثرها ولظ 
في اثناء الطريق أن لمباء ميزعحة فاحس انه مسكئول عن سبب انزعا<ها 
لأنةنهو الذي حعها يذيق اتن واذا اضاينا سؤواقن تفده انها عا 
اعمّه ا ْ 

٠‏ وبعد قليل وصلا الى ميزل المعلم يعقوب فرحل والتفت الى لمياء فاذا هي 

لانزان على بغلها لا تتحرك ولم يعهد مها ذلك التواني . فتقدم وها ومد 
بده لعيها على اللزول . ولما لمست دده احس سذونها وحفافها فاقشعر 
1 وناداها إن “زل فنزلت وه لا تستطيع 0 فنادى بعض الخدم 
فاعانوه على حملها إلى دار الساء وهي غائية عن رشدها كلما ئنه 

فتاسف يعقوب لما اصاءها وادى قبرمانة منزله واشار الما ان تسعف 
الفا قزرا يدا ع | اناك 1 بر ا الى علوي وبور شرن براق يعو لاا 
شالوم اذ لا بريد ان يطلم احد على وجودها عنده ْ 


فتاة القيروان (؟١)‏ 


ىلا١‏ فناة القيروان 


ظلت لمياء غئة رن لخديو فق ابقاغيا , من المنعشات وهات 
وأبطا الطيبفء ر: اللحضور لاشتغاله بالامير كاذور فاشتد القلق بيعقوب 
وأصح لا دريمانا” شيل خطان له ان يطلع الشمريف مسل على حاطا لانه 
ذو شأن في الامر فبعث اليه وقد أظلم الظلام . فجاء ولياء لا زال في تلك 
الحال فساله عن امرها فقص عليه حقيقة خيرها . فجس نيضها فاذا هو 
يسرع كثيراً فعلم انها مصابة يحمى شديدة ورأى الاولى ان ينقلها الى منزله 
ليخدمها اهله ريما يأني الطبيب وبرى ما بكوث . وكان قد استلطف الفتاة قبل 
ان بطلع على حقيقة امرها مع | ادا بن جوهر وغيرتما على المعز وخيرها 

م امأ اطلع على الحقيقة ا بانعطاف شديد وها 

07 عحفة حملوها علما إلى ملهو اخذفل عاتقه ان يعالجهاطيي مز له 


النحيك الع د 
المر 


نك لماءاف تلك القتيوية آاءا ةا كل ولا تقيرت عوما وسفونا 
إياه رغم ارادتها . ثم أفاقت وقد شحب لوا وبإن الضعف في عينها وحاما 
أفاقت التفتت الى ما حوها وقد استغربت كل شيء لكن الناظر في عينها 
برى الما لا زال ضائعة رغ م حركتها والتفائها ٠‏ وكان في الغرفة ساءة_ن 
الشريف مس نفسه وامرأة من أهله فتقدمت المرأة نحوها وقالت « ماذا 
ريدن يا حدقي «( 

فم ا لكما عادت الى استغراقها. وكانوا قد أعدوالا نآ شر به 
تستطيع ذلك لانها عادت الى الرقاد فأمراالحكم أن تست اللبن كرها.وكانت 
اختى قد اتخفضت والغيبوبة هذه المرة م يطل مكما ٠‏ ففى صباح اليوم التالى 
تعموها تن أنيناً شددداً كا نها تشكو فا . فاسرع مسا البها فسمعها تقول 
2 صونها ١‏ حسين | حسين ! تبأهم قبضوا عليك . ٠‏ دعوه قبح؟ 

له . . أما كفا م مافعاتموه بألي 9.. آه آه.. » وسكتت ثم فتحت 


الحم ا 
عا رات لديل وغوو اشير لافنا واترميت لود وق با 
الها رشدها فعرفته فقالت « العفو يا سيدي ؟.. انت هنا. أن أنا 9 
اذا جوري ل أن اميق تناقيضوا ميه لم وزويل ل رب وشرقت 
بدموعها 

ثم تراجعت وكأنها انشبت انبا في بقظة وليس هناك حسين نفجات 
فتقدم الشريف محوها بلطف وقال ها « ما بالك با . .انك نهدن او 
تحلمين لا تخافي انك في منزلى وأنت أعز من ولدي . . 

فاخذت تفرك عينها بكلتا بد.ها وهي يه وقالت « لست 
خائفةيا سيدي .. لست خائفة . ولكن الحسين بن جوهر ا نم اخرجوه 
مغلولا في ---- . وأولئك ألالصوص حوله كازيانة . . زان 
راي العين . 

يي . ويننا وبين فج الاخبار عدة أيام . . 

خفني عت ٠‏ وعودي الى رشدك . لا يمن عليك . وبعد هنمة 00 

الطبيب ويشير ما يجب أن تفعلي » 

الغ كب دك الي لا أشكو مرضأ ولكنني أشكر 
زلا بوجانة : . قالت ذلك وغصت بريقها وأغرقت في اليكاء حتى ملا 
9 مها الدار . فبعث الشريف بتعجل الطبيب فأى والفتاة مستغر قة ة في اللكاء 
فجس نبضها ثم أشار علبهم أن لا يخاطيوها ولا يقصوا علها خبراً بل يكتفوا 
الغذاء لحف . ووصف للى ما ينبغي مله ولكنه أل عليهم ان يتركوها 
هادئة سا كئة بقدر الامكان 

ظلت لياء في الفراش عدة اسابيع لا يخاطها أحد الا بالذمروري وهي 
تصحو بارة وتغيب اخرى والطيب «تردد علما ويصف الادوبة والاغدية 
حسب الحاجة . ويعقوب يأني كل نوم للسؤال عنها ويأسف اشد الاسف 
لا أصاءها على بده رغم اشتغاله في تلك الاثناء بأمور ذات شأن أممها 
موت كافور وانتقال الامارة الى احمد بن علي .ن الاخشيد وهو غلام لم 
داو الحاوة عقترة .وول التفوذ الى جعفر بن الفرات وزير كافور 


«لمم١‏ فأ القيروان 


المتقدم ذ كره . ا 3 بارا يستطبيع تملا في حيا :كافور اما صارت 
الآمارة 0 ذلك الغلام استد هو في الامر 20001 في مطاردة رحال الدولة 
ادر الأقاوى ركان مكوت قن رن المدمة ركاف ا مضل انود 
اليه فاستتر . وكان يقضي 1 كثر اوقانه عند الشمريف مسلم بن عبيد الله المشار 
اليه نححة السوال عن لماء ويتحادثان في شؤو نالدولة ورون قرب سةوطها 
0ك 5 لا دتحد نان 6 شيء من ذلك أمام لمماء تملا بإشارة الطيب 

وبعد مده تقدمت لماء نحو الصحة واصعدت في شوق الى استطلاع 
الا<دوال والحكم مويه أن “لازم ألصمت وبعد مدة حرق 0 طم أن 
يخاطيوها في الشؤوررت الت تربدها . وكانت لا تزال تتردد الى اافراش 
وال نال الأديقة او كفن 3ل لم وات وعهنا الر ادا تعيدت ها 
صارت البه من الضف فكت واد الها رشدها فتذ كرت ما اتتاما في تلك 
الدنقاو كله كدف أل القن ات عل مثل اجر في قار احتارها وه 
7 .وانذ كرت 1 مها رأث اللسين خطيها مغاولا أو رأتهم نوثقونه ويضربونه 
6 نها رأت ذلك في بقظه 

كانت هذه الواطر كر بذهها في ا أيام الثقه ولا سير عل 
مفابحة أحد با . فاما أذن ها الطيب بذلك طلبت يعقوب وسالّهتما جرى 
قُ 0" مرضها فقص عابها ما كان من موت كافور وتنصيي احد ن على 

قتَالت « 5 تعدوأ بذلك الى القيروان ؟ » 0 

فابتسم ونظار إلى مسلم فابتسم ايضاً وفي وجههما علامات البشر فقاات 
« ما الخير » 

قال يعقوب«الخْير خير بالمماء . . ان اهل القيروان علموا بكل ما حجري 
هنا وقد حاءوا| المنا بحام بع ور<اهم » 

اكت 1 وا الى هنا 7 القائد جوهر 1 الو ام ؟ ان ثم ؟» 

فقال « المعز لم يات وا-كن القائد جوهر جاء جد كيف ووزل 
اتيم بوبح سيا . ولا ندري ما يكون «( 

فاطرقت لماء وقد بان اليشر في محماها وأحست بنشاطها الاول كانما 


اخلر ا ش 01 ار 


كانت في وقاد . وأفاقت لت ممما التي حاءت من ان وانمام 
تستطع عملا تخدم بهالمعز لان المرض أعاتها . ا حال هابر هفرق 
سالم فاقشعر بدنها فقالت « وماذا جرى بذلك الخائن وعمه 7 » 

قال « لا ادري لاني لم اعد اراها من تلك الماسة وأظنهما يشتغلان 
في دس الدسا نس في قصر السيدة زينب بنت الاخششيد بعد موت كافور 
وضياع أملهما . 

قامعا 'ععت اسم بنك الأعقية تدكات اشاء حرق داحن: اشحانا 
فاطر قت ومسام ويعقوب يلاحظانها ولا يتكلان . ثم اننبت أفجأة وقالت 
« ماذا جرى امتءتي وجوادي 7 » 


قال يعوب « 5 أمتعة تعنين 7 » 

قالت « اعني ما حملته معي من الثياب والامتعة من القيروان وتركته 
في الفندق مع الجواد والخادم والدليل » 

قأل يعقوب « أي فندق أن الفنادق كثيرة هنا . 

فقالت « في الفندق الذي اهداني صاحية الى منزلك » 

قال « 2 له » 

قالت «أنا : أعر فه وقد ان لي أن أذر ج من اليدت لحت علي .. 
اخروع الثوب الذي يعر فى :صاحب الفندق به فالاقيه وأدفع له ادر نه 
و ب بالامتعة .. والحق يقال اي أحس بقصوري في خدمة آمير المؤمئن 
وقد شغلت 0 خدمته خدمةه نفسي شغاني المرض 2 

قالت ذلك ووقفت وقد عاد الها نشاطبها والتفتت الى مسم وعيئاها 
تنطقان بالشكر على ما |بداه من الغيرة . فاجاها على الفور «انك ستعودين 
اليا وتتزلين في دارنا .. أو الافضل ان مكثي هنا فنرسل من بأني اليك 
الامتعة والحواد » 

قالت « بل أفضل الذهاب بنفسي أعود الليلة أو في في صاح الغد أن 
شاء الله 6 

فقال مس « بل انين الادلة » 





حي فتاة القيروان 


معت ليوات مد ست مله أت مسما هه م ل جد يوري مسيم نه مك ب تس بن م يي لس عتمي ملم ل الم جد روه ,لبيك هيت 


القصفك الحادى والستو تَ 


فى النقظهة 


يما 





فأشارت مطيعة واذتات في غرفة لست فها توب الصقالة الذي دخات 
به الفسطاط واستأذنت بالانصراف وخرجت وهي تذكر الطريق التي 
حاءت مها وتتوثم اعامرت في تلك الطريق منذث ضعة ايام وقد مر عل 
ذلك عدة أشبر . وصات الفندق فراها صاححيه بالترحاب وابدى غاية 
الأنكبر اوطا براه فتشيتو: النعون: وساطا عن سي عا متنا وان خاطرد 
ل علها كر حتى خاف أن تكن فق ها نيت قا ذلك بين الحد والطزل 

فاستلطفت محونه وقالت « امد لله ابي لا أزال حياً ( لانه يعرفها غلاماً 
صقلياً ) وأو مت ما الذي كنت تصئعه بالحواد ؟ » 

قال « أي حواد يا سيدي » 

قالت « الحواد الذي حِتّت عليه » 

قال « أن الحواد اخذه رفيقاك ومضيا © ,يعني الدليل والخادم 

قالت « وكف أذنت بذهاسما ؟ » 

فآل 1:9 امقطاء ااقدومك انتأذا فالاضيزاف#وضدك ةا التشور 

فقالت « وماذأ فعلم شان وامتعتي ؟ » 

قال « هي باقية في الغرفة التي كنت نازلا فبا ضمن صندوق مقفل 
ولكن جاء بعض المسافرين واستاحروا الغرفة مني فابقيت الصندوق في 
بعض دوانها على ما اطن » 

قالت « اعطني الامتعة أن هي 2 

قال « هي هنا تفضل با سبدي »© ومثى نحو الغرفة ال انت فنها لملة 
وصوطا الفسطاط وهو يتثاقل في مشبته وهي تدعه . فلما دنا من الغرفة هز 
اميا فاذا هو مقفل فقال « لا أدري اذا يقفلون الغرف كانهم يخافون ان 
اسرق نيام .. » 


قالت « ألا عكن الحصول على الامتعة الآن 7 » 

قال « كلا . . اخاف ان افتح الياب في غيامم فيهموني بالسرقة . 
لبن كن الزنائن أطفاء الاخلاق والوحوه لك بأسدي م لكن لا يلون 
ان انوا .اه لفضل واجلس في غرفي 6ه تظهر انك انشكو تمأ على 0 
المرضص » 

ششت في اثره الى غرفة بحانب تلك وفتح الاب واشار اليها بالدخول 
وقال « ان هذه الغرفة لى وحدي وقد تركتبا لك تفضل استرح » 

وكانت قد تعسث من المي لاما أول درة حر مأ مر الممزل 
فدخلت واستلقت على مقعد هناك واغلقت الاب خوفا من ا تكشاف امرها 
واستلذت تلك الخلوة فاخذت تفكر عا اصاها بالفسطاط . وطرق ذهنها 
ضوها الحم الذي اع وي مر رضة إذ 35 الحسين مغلولا ف أشد 
الضيق وقد حاولت ان تقنع نفسها أنه حم لكما لا تتصوره الا اتنا 

وتذكرت نلك الحاسة في بت كافور وما تحققته من خيانة سالم فاقشعر 
بدمبا و تكد تصوره <دى عت صوثنا مثل صونه يرث 6 أذمها فدعرت 
واصغت فاذأ ض[ي حققه لسمع صو به كلشة ع على المقعد واصاخثت اسمعهأ 
م 57 ذلك 58 9 . فاذأ 2 أسمع وقم اقدام بياب الغرفه فوضت 
وكات للو توب وأستعدت لأمقاومه فاذأ الخطى اشحه و الغرفة الأخرى 
التي كانت ا واحعت 006 مضل صوث ابى حامد فتسارعت دقأات لمأ 
واتتزعف ان تعر نايا فاوصوةه وهات | 1 ا بووعية اهنا 
لتتحقق هل هي في شظه ٠‏ فسمعت نا حامد يول 0 أوصد الاب 5 بي 
وتعال » 

واعونه بوصده 3 معت قأثلا" شول أوصدنه اث ها عندك 7) وهو 
صوت سالم . فأ كدت اهما نازلان في تلك الغرفة ففرحت بتلك الفرصة 
لك ناثر ها كاد يذهب بنفسها لنسارع دقات قلبها . فتجلدت وتذكرت 
ما كان من سالها وراطة 3 شها ومواقفها في سا<ة القتال فماسرحكت 


:4ك وناة القيروان 


ع م مس م م م سس م م م م وس سس مج سج و ساس ل و 0 


واصقة :فسعت أ حامد شول 2 ذهب ذلاكك الاسود و شل منه 
وظنا ممع لك زلكدمن سوء يطل :؛ 

وال 55 « وسوء حظنا ره باحماه » 

قال « ما اضءف عزمك يا سال . أضيت قدوم ذلك 5 الصفلي 
( دوهر ) يغير عزعي ؟ أنه لا يلدث أن بعود عل أعقابة : 

قال « كف بعود 7 وقد أتى خش <رار ولحظت 1 هنا خائفين » 

فقبقه ابو حامد فتصورت آباء ما رافق قبقبته من التكشير عن سنيه 
البارزتين ثم سععته يقول « لا يليث خوفهم أن يذهب متى وصل ذلك الغلام 
مغلولاً » 

قال « وأي علام 9« 

قال « أي غالام ! صحيح انك لم عام بعد بالقنض على الأسين » 

فليا “ععت ياء ذكرو الحسين اختلج لمم ١‏ وتسارعت دقانه <تى شوشت 
علا سماعالحديث فاذا سالم يقول 2 قبضوا على الحسين ‏ لا لم اعلم بذلك 
بعد . اين قبضوا عايه 7 » 

قال ه في فج الاخيار . . لان لياء اللعيئة افشت السر وأذبرت المعز 
بوجود المال هناك فتبر ع هو بالذهاب ليحمل ذلك المال البهم عانق 
الرسول أمس ان ر<النا هناك ق.ضوا عامه ا نقوه وسألوني حما يشعلونة به 
فاجيهم ا كواره ال هنا قاذ ا بجا مه سنا ف وما اه را ...ما قولك 7 » 

فقال ا . بارك الله فيك - كنم لم و به 
ف ال 

ل « لا: لا لاد واو لم أر ذوفك لم ابره به ٠‏ لكنني لم اعلم 

أن ذهت تلك الفتاة اللفتونة فقد اخبرني الجواسس الها خرحجت من 
القيروان ولكني لم أعلم لمان لأما أخفت حهة مسيرها » 

قال « مأ انك ما ؟ » 

نانس 111 جع ل بستنا لذن رد البوفف ددن الى | ذا لذ 
بعزمنا على إدله فندا بذلك . ويغلب على طني أن لياء ات الى الفسطاط 


كي النقظه هما 


7 أستطع البحث عنها في حياة كافور لان كان ا شرب ذلك الم دي 
تعض اللي انا لان وقد مات كافور فاني اوغرت صدر ابن الفرات 
عله تأصبح بطارده ولا يليث أن يصادره . وهو يسعى الآن في إقناع 
الغواد ان يساموا لجوهر . ولكنه ان يفلح لانم مختلفون لا رابطة لهم 
وكل هنهم يطمع بالمال لنفسه وهم طوائف احمها الاخشيدية والكارر» 
والائراك وليس علمم امير حازم جمع كلهم . وق عزسي أن احمع شنا تامهم 
واسطة السدة زيش ينت الاحخشيد لاما كانت نافذ: الكامة 0 [ كن م 
0 0 ول كاوون اخدا خا دو كلاوج لآ دي 
8 عنى بقة من لسري » 

وكانت اء-اء تسمع كلامة وفرائصها رتعد فاذا لالح بقول « قد 
أدهشتني يا عماه هذا التدبير . . بإرك الله فيك »6 

فقال « كيف لا وقد قضيت تمري في دس الدسائس عملا توصية ذلك 
امقتول ظاماً . . الى منتقم له كن في راحة . . ولكن تلك الملعونة أبن 
ذهمت لا ادري » 

قال سالم « ما لنا وها فاتكن يما شاءت » 

م استولى السكوك كان الرجاين نأما واخدت تفكر عا “عءته فرأت 
]فى : اعرد كترنه ٠‏ سك تو فيا ومتصوها ابن الطبنين :و القمن 
عليه وان المصربين سعونفي مصاطة جوهر والتسام له وان الامر موقوف 
على بنت الاخشيد . وقد صدقت انهم قبضوا على الحسين لانها رأت ذلك 
راي العين في اكناء الغيوية . ذم تعد تستطيع اليقاء 0 واحتاات في 
الخروج فلقم,اصاحب الفندق فسالته عن الثياب فقال«هل اتى الاضياف 7» 
قالت « أظبم أنوا لاي عو ره » فقال « قبحهم الله تحور 
00 4 وأسرع وعاد الها بالثياب . فتناولها ودفعت اليه اث 
وانطلقت تطلب بنت الشراف مسام بن عبيد الله . وكان الليل قد سدل 
قأنه فاسرعت حتى وصلت قرآت الخيول متزاححة في الباحة والنان وقوف 
الاب فاستاذنت في الدذول فاذن ا وسالت ء,: 


2 


الشر يف فقيل طا أنه في 


كرا فتأاة القييوان ‏ 


0 ان تب . وعد لست وهي في غاية الاضطر أب 557 
ف في شوق لمعرقة ما يدور بين الرجلين 


الفصلك الثاتى والستون 
الصاح 


وق ا لني رات جاعة علبي ألسة الصريين الوطنبين من التجار 
والزارعين وقد مجمعوا ازواح جا وأثلانا وثم يتذمرون فنا هون ولعت 


أحدثم ول « مالئا وللدحروب أقد خربت الللاد واختئق الااس من 
القبحظ والغاؤه عق قرف ادها "يق اللقوه ود لاه ادن لآ 2 بدو نإل 
ضرائب . وثم منعمون لام,م,م الا اذذ الاموال . . انب معذورون طبعاً 
اذا خافوا على سيادتهم واحبوا تحاربة اولثك المغاربة » 

ااه اخر « مانا ولم .. الافضل لنا ان نصالح . وهذا الوزير قد 
واففنا على طلب الصلح . ان هذه الدولة الخديدة رشيدة وقد معت الثناء 
على ذليفها وزهده في الاموال ورغنته في راحة رعنته . . 6 

وتقدم ثالك وقال « وقد بلغني ارف هذا اند قادم الا وقد حمل 
الذهى على الال كالارحية . . أبن ذلك من استتداد حندنا وحكومتنا 
اموالنا ؟ 

ثم سمعت رجلا بضحدك وفي و<هه ا ا حون وقال « كف تدعون 
الفقر با قوم أليست الاموال مخزونة في ببت الاخشيدية والكافورية م 
هذه بنت الاخشيد قد فرشت منزها مالم تبلغ اليه زبيدة زوج الرشيد 
وعندها الجواري ,الات . . وتقولون مع ذلك أنا فقراء . + » فضحك 
امع من ونه . * م شغاوا بحركه وضوضاء ظهرت هناك فالتفتت لمماء 
فرأت أن الفرات خارحاً وقد خرج الششريف مسل لوداعه وابن الفرات 
سالغ في احترامة والثثاء عليه . ولا ودعه قال ان الفرات «أتعدني ياسيدي 
بالذهاب غداً الى الاسكندرية 9 » 


الصلح /إلمما 


قال 3 معطت 0 اذل جهدي في اقناع القائد نه يشل العلة 
وأنا ضامن ذلك باذن الله » 

ففهمتٍ أن بن الفرات يسعى في المصالحة وتذ كرت مانعمته من ان عاد 
في هذا الشأن :.وارادت ان #اطب ٠‏ الثثمر زف قرأنه حول الى غرفته كا نه 
6 شاغل عن المقابلات فاحدات مقا ته الى فرصة خرف وذهدت الى دار 
الحريم وقد تعبت واستلقت على الفراش ومالت الى الخلوة وأخذت تفكر 
ما سمه قغلب علما النعاس قنامت رغم أرادمما 








ول تق لذن ال وء 50 نت 32 
اللشمريف فقيل لها 4 الى الاسكندرية مع وفد من اعيان المصريين 
ومعه كاب الوزير إن الفرات في طلب الصلح 0 

اما هى فالا ما زالت في قلق ل-ا عامته «ن مساعى الي حامد واسفت 
لانجالم تستطع مقايلة مسلم قبل ذهابه . وهي في ذلك رأت يعقوب داخلا 
فأحسث راحة وأسرعت اليه ناما رآها عش ا وتقدم بحوها فأومات النه 
أن يجلس وقصت عليه ما سمءته امون ,قارب قوطا ادهع عزم 
ابي حامد وما ديره فقَألت « لا حاحة : ي أن احرف عن أم ما قصصت 
عليك » 

قال « اما من حيث الشين فاذا صح ما قالوه عنه وانه ات الى هنا 
52220 ولا شك أن ذلك الغادر مغرور » م اطرق وهو نحك عثنو نه 
وقال « ولكن .. » وسكت 

فقالت « ولكن ماذا ؟ هل استطيع أن اعمل تملا . . اني اشعر 
بتقصيري في مومتي لاني شغات بنفسي عن خدمة مولاي المعز ما بالك . 
فل 6 

قال « فهومت من حدثشك أن ذلك الملعون م«هدد سعنا في الصلح 
بدسائسه عند بنت الاخشيد ولا سبيل لى الى هناك وأنا رجل فلا استطبع 


التتكر . 20 


جد ممعي سي لصم سي جه ممت لوي لسع سم سس مويه صم بوص بلج توفت سب 


١ ج‎ ١65 ابن خلكان‎ 0١0 





صم م للساسستصهم لم سوسم لوعو مر ا لاسوييس لص حم عو ا سا يي ١‏ لماص صخي غيم ممعي م سا سمو عه وممصم ملو سيم سمو ص ا بص م سم عند ممص سمس موص 


م8١‏ وتأة القيروان 


2 مزق "نت بتسمئييس ‏ وبش يي ويه ح الع نل ون ووه يو جو شب سي م ت ويف سساو تم عو فد تس ييخ سسيسنستين:. ص عه نينت تحت" الكلهت: حادم 





فادركت انه يامح الى استطاعتها ذلك لالما فتاة فاطرقت ثم قالت « هل 
اقدر انا عل ذلك 7 » 

قال « 0 ولككن + ) 

قالت « ماذا قل . . قد ادركت الا ن مركز بنت الاخشد في هذه 
الدولة ويظهر ان الكل يثقون مها رغم ما بلغنا من تمتكها واننغاسها ما الذي 
ترى في القدرة عليه ؟ » 

قال « لدس أقدر منك على ذلك .. أرى أن ند <لي دار بنت الاخشد 
وتتسلطى على عقلها <تى تصير اطوع لك من بنانك » 

اميق | الاو طامن التوسس وعن | 25 ل من ذلك . فو قفنت 
عن المواب لحظة وعي تنظر في مراة معلقة في الحائط أعيجبا شكلبا لانبا 
صنع مصر و( دكن 3 مثلها من قبل . كانت تنظر ال اليا وي شكر 
5 ا تشكرها . فابتدرها بعقوب قاملا « لا تترددي با بنية . . اذا كنت 
يحبين المعز وتريدين الفوز وهر فالامر في بدك ولايستطيع عليه سواك »6 

اما “ععت قوله 555 وهان علا ذل صعب فقالت « روحي فداء 
امير المؤمئين وا <سب الي مت في مرضي هذا . ما العمل ؟ » 

قال « هل تعلين شغف بنت الا<شيد اقتناء الخواري الحسان ؟.. » 

فقَأأت ( نم اعم ذلك » 

قال « أرى أن اشرق بوب حارية مغر بية وأن أحعلك هدية للخت 
الاخمد. ولا وين عندي انبا لا تلدث: أن تخاطيك حَىى لستسم رارك 
والآمر بعد ذلك لفطنتتك » 

فوضت وقالت ) آنا ل 5 للدهاب دن دن وكف ادنع 0 

قال «( مهلي .. ان عائد بعد قليل وإعا اتقدم النك ان تلسي ثو با مثل 
9 الحواري .. » قال ذلك وخرج 

فلست وأصلدت شعرها وعيرت «ندامها <تى أصبح من براها لادثا' 


عرفت انه تاحر الرقيق الذي قيضوا عايه في التيروان ووةف بين بدي 
المعز وأعررف انه حاء لياع جواري لنت الاخشيد قتعدا هات 

ثم تقدم يعقوب وقال « هذه هى الوارية يا سيدي .. كيف تراها ؟ » 

قال « لا باس مما »6 

فشحلة. عقوت قال :الا تقل لا بان بل قل أمها حمملة وأظبا 
تعجب مولاتنا كثيراً نظراً لما فطرت عليه من الذكاء والادب فضلا عن 
الخال » ْ 

فقال الرجل « ما اسعها وك كنا 7 1 

قال « اسعها سلامة واما العن فاني لا أتاجر بالرقيق كأ قلت لك وانما 
أر دت أن أفعل ذلك خدمة للمولاتنا . خذها الما و يكفيني ان تقل ه_ذه 
الهدية مني . ولكن هذه الفتاة عزيزة علي لاني اعرف منشئها فلا ينغي 
ان تعامل مثل سائر الخحواري . اوص السيدة بنت الاخشيد بذلك اذا 
شنت 4 

قال « قله 6 و أشار الى لمماء قتبءتهة وهى تتجاد 


الفصلك الثالث والستون 


انك الا حديد 


وكانت بنت الاخشيد نقم في قصر قرب دأر عبد العزيز | كبر دور 
الفسطاط وقد تقدم ذ كرها . وذ كرنا ما فيها من الغرف وعدد من فها 
من الناس . وهى واقعة على ضفة النيل الششرقية يقابلم-ا في الغرب جزيرة 
الروضة . وقصر بنت الاخشيد نكم ,يطل على اليل قد فرش بأثمن الرياش . 
والدولة الاخشدية بومئذ في انان بذخها تقال العناسين عا ف دور من 
الرياش الفاخر والاثاث العين بالاسطة المطرزة والاستار المزرركتشة قد 
شدت الى الجدران عسامير الفضة وفرشوا غرف النوم الاسرة الذهب أو 


0 فنأ القيروان 





الابنوس المز ا ونصبوا امثائر الك 5 اليو ارين |3[ ارقت 
فاحت رائحتها 5-6 ى الفضاء 

فلا غرو اذا دهشث لماء عند دجوا ذلك القعمر بعد ان رأت ساطة 
دار المعز ف القيروان.وكانت 57 دار أ بمبأ في سسجاماسة قبل سقوط دواته 
قد بلغت دق أحوال الحضارة فاذا هى لا تعد شثا النسة الى دور 
الاخشدين وخصرها هذه الدار لان بنت الاخشد كانت لفرط اعحاءا 
ننعا فتن نل اخنثاء الناييين ايده الوط نولاتس ري روت 
الرشيد فقلدتها باصطناع قبة من الفضة والابنوس والصندل وكلاليها من 
الكو ملسة الوقن والممون. والدمناء الاعمن: والاضدن نوالا خضي 
والازرق ''؟ رمم ما كانت عليه اليلاد من الضيق 

تلك كانت طريقة الحكومة في تلك الايام ولاسما في اواخر الدولة . 
انعا الحا م ان جمع المال لنفسه ويتاذذ بالشبوات وقد يبلغ من عتعه 
بالماذات ان يعوت من التخمة والرمايا حوله يموتون من اليوع 

وكانت بنت الاخشد في حدود الكبهولة تظهر لاول وهلة انبا قوية 
الخلق وهي بالحقيقة ضعيفة الرأي لكنها جسورة لا تاي ما تفمل ولا تقدر 
العواقب وكانت مثالا لطيقة المترفين من اهل ذلك العصر لا .يفونها ضرب من 
ضروب الماذات . وكانت وجهة افذة الكلمة لبس في رجال الدولة من 
لا ححشى باسها ولا سما في تلك السنة وقد مات كافور وصارت الامور الى 
احمد بن على حفيد أخما وهو غلام . فاصبح طبعاً طوع ارادما هو وكل 
رجال دواته الا جمفر بن الفرات فاحب ان يستأئر بالنفوذ فاغضها وأغضبته 
شالمع الاهلين الراغيين بالتسلم لجوهر قائد جند المعز مو ااا ثر الاجناد 
فكانوا بلتمسون رضاها لا سرمون ا الا رما 

وكانت حميلة الخلقة لا تال الملامح التركية ظاهرة في محياها لان أناها 
فرغاني . ويظهر انها لم تنزوج رغبة في استبقاء عصدتها في يدها فانصرفت 
قواها الى العتع بالحياة والعاس النفوذ والشبرة فجعلت قصرها مباء لرجال 


أب أل 











١ المسمعودى 855“ ج‎ )١( 


بنت الاحشيد الوا 





ا ال ال ا ا 


الدولة . ٠‏ وكانت ة في تلك الاثناء مشغولة الخاطر لما بلغها من عزم المصريين 
على التسلم ومعهم ابن الفرات لكنها لم تكن :توقع حدوث ذلك فعلا إذ 
لم نكن على بينة من حقيقة حال الوطئيين ولا مقدار مابلغوا اليه من الضنك . 
وم يخطر لما انهم يجسرون على مخابرة الاعداء وكان ينبغي ان لا يفوتبا 
ذلك ولكن 0 ذلك العصر لم 00 حون لاكنة ما واعا مبعهم 
احتلاما وابتزاز املك 

أصحت بنت الاخشيد قْ ذلك اليوم وهي تتوقع ارب ان رحال 
الدولة يشكون اليها ما فعله ابن الفرات . وقبل مهوضها. من ال راش اتنا 
المواشط والولائد مخدمنها في ما تحتاج اليه من الفسل أو اللبس أو تسريح 
الشعر وتصفيفه . قضين في ذلك ساعة وهن يتسابةن الى استرضائها 
بالاطراء أو اجون . وهى في ذلك أتنها جارية تقول « ان صاحب الرقيق 
ستاذن عل 1 "00 

قالت « دعيه ينتظر في الهو الكير ريما أخرج . . وهل هو و<دء ؟6 

قالت « معه فتّاة لعلها حارية » 

قالت « حاريه سوداء ع« 

قالت « كلا بل جارية بيضاء حميلة لم اشاهد مثلها قبل الآن» 

فاهتمت بنت الاخشيد بذلك الخبر وأمرت الماشطة أن تسرع في [لباسها 

اما لمياء فكانت قد أقبلت مع ذلك النخاس على قصر بنت الاخشيد 
وهو عتاز بفخامة بنائه ويوقوف الحجاب ببابه ‏ ثرت اليه في حديقة 
طرقيا عرضئة باللضى املونة “عل اشكال الطين :و الوبدوشن: فقوا اتناس 
وهي ننبعه حتى دخل باب القصر آلى ردهة وأسعة فرشت با لسجاد . وبعض 
السجاجيد علها وثي حميل باشكال الزهور او بعض الحيوانات أو اببات 
من الشعر . فاستقيلما القورمانة قيمة القصر وعلما الاساور والدمالم وحول 
عنقها العقود حى تكاد تدوء 02 أعراعا . فقالت اماء في نفسها « اذا كانت 
هذه القمة فكيف كرون السدة »6 فدعتهما القهرمانة الى مهو الاستقال 
فدخلا ولمياء بزداد شوقاً لمشاهدة بنت الاخشيد وذهبت القيمة لابلاغ الخبر 


١ 6‏ فيه القروان. 


سس سي بو طلم تفل تيعد بون .كنات اديج هن يه سكعت مسد مم توت ٠‏ خنيية نجعت سيم 5 كدان ا ممتسكحة االو ممصم مل 


وعد ندل ا نات السو وف و ذال ردان لوو فوزانها وغل 
اماع هاب ووضية االوفها المالزة الخف ارقي وعدت هرها تسدنا 
انا ١١‏ مين ا سين أفن القيطا د كل اللاي ود لبي بر 
اله شين ار عو معائع التطالة مور كفة نا فروو ل بترضية عن 
شكل الكروبم ‏ قلدوا به بعض ما على الا ثار المصرية من الرسوم . 
وأدركت لياء قدومها من حركة الخدم في الدهليز وما تضوعمن || 
فوقفت ووقف الأخاس ونقدم حت 5 عل دن الأفرة كاه يقملها 
وفعلت لمماء مثل فعله فظهر التكلف في حركانها لامها لم تتعود مثل ذلك 

خالما رانمها بنت الاخشيد وقعت من ننفسها موقعا حميلا واعجمأ ما في 
عيلها من المعابى السحر بة والضءف زادها سحرا . فتقدءت الى لمياء ووضعت 
بدها غل كتفي كاما" حاول: طمها 'فاما نت لناء سيا ووقفت: مطرقة 
فاشارت ال ا با أن بحاس و<لست على مقعد من وس فرشة مسو بالجربر 
وقالت « م أن لك هذه الفتاة ! 

قال « هذه هدية من بدك يعقوب بن كاس راها لا تارق بأحد سواه 
0 لا هي عليه ه الديل الدكاء . وقد كلفني ان انوب عنه في تتقدعها » 

فليا “ممعت اسم قوب مر في ملاكها نيء 56 ٠‏ الانقاض كما 
اظهرت الامتذان وقالت « اا هدية نفسة م ع يعوب أهدى وكايا ف 
حيانه فالظاهر انه بلتمس مئا خدمة بعد ان أغضب الوزر حعفر ( أن 
الفرات ) . . ان أوائك الهود امرم عجيب . . قد قبانا هذه الحدية مع 
التشكر ارك الله فيك » قالت ذلك ومدت بدها فاس:تذرحدت خا من 
أحدى عير ودفعته اليه قتثاوله و قيله ومضى . وظات لماء صامتة وقد 
أدهشها مأ و3 دن التعاين ااعظم دن حال الامة المصر يه وحال حكايها ا 
اهلوم وقابات بين بنت الاخشيد عصر وام لامر في القيروان . ورح.ح 
عندها قرب سقوط هذه الدولة . وهي في ذلك أن الحاحب فوقمف قرب 
الياب فءامت بنت الاخشيد انه ريد مخاطيما في أمر وهات اليه وتقدم 
فقالت « ماوراءك » 


الطعام ليه ١‏ 
د ع يي م ل ا ا دك 





قال « ان بعض القواد الا <شيدية «اتمسون المقا بلة 6 

فاظبرت استنكافها وقالت « دعهم ينتظرون » ومبضت وأشارت الى 
كان ان تعيانوبا ذا ب العكة 

فبغتت وأوسكت أن تقول اسمعها الحقيتى فبلعت ريقها وقالت « سلامة, 
يا سيدق » 

فقالت « اسمك حمل » وصفقت ونادث القهرمانة فت فقالت ها 
« كيف ترين هذه الفتاة المغربية + » 
فنظرت الها وهي تبتسم وقالت « ماشاء الله انها جدبرة أن تكون 
في قصرك » : 

قالت « فاليك هى افردي ا غرفة خاصة ولتسترح الآآن » 

فاأشارت مطرعة و نصرفت ولمياء 'شعها <تي أد ذاتها غرفِة مها افذة 
تطل على النيل فاستأنمت بمجرى الاء . لكها لم تأت الى ذلاك القصر 
وتركب ذلك المركب الخشن لتتمتع بالمناظر الطبيعية فاخذت تفكر فما شغي 
اذا ليود 5ض اق اللاضي | نات الاحفيو وف ل عدر بااعن 
قدوم بعض القواد لمشاهدتها وهي فرصة ينبغي لما أن لا تفوتها والوقت 
طرق لبانق لأحين: الددق تدك وبهيلة تتعا ا لطورترك ليه 
لعلها تستطلع شيئاً 


الفصلك الرابع والستون 


الطعام 


واذا بالقبرمانة دخلت وهي تتهادى عشيما با و لشمخ بأنفها عجياً : 
وكأ دنت هن لمياء وقفت طا ناد با فقاألت القيرمانة 0 بظور انك وقعت من 
نفس مولاتنا موقعاً حميلا لم توفق اليه غادة قبلك »6 قالت ذلك وضحكت 
قبانت أسنانها متفرقة لان الزمان ذهب بنصفها . وكانت تلك القهرمانة حميلة 
6 صباها لكن عدشة الرذاء ا وداصضها الشخوخة خعانت <ادها 





فتاة القيروان (؟١١)‏ 





طبات سَقطر العرق من بها . واذا مث شت خطوتين لة ا التعب ' لكنا 
مع ذلك كانت خفيفة الروح فاسنا نت لمياء بها وسرها ما سمعتة مر 
اعتجاب بنت الاخشيد لان ذلك يعجل ما ترجو الاطلاع عليه أو الوصول 
اليه في سبيل خدمة المءعز . فاطرقت وقالت « لس في ما يدعو الى اعجاب 
سيدى الاميرة ولكنما رما اشفقت على الضءف الظاهر في وحبى » 

نقطانت الفيوفانة كلام قاكلة :9 ان هذا العتشيع دل مالا ولنانا : 
زالان تاؤهولاتا الآمراة عق إن أظلع مو ا بك واخدك 1لا شرل 
العداء معها » 

فشغلها ذلك التاططف عر التفكير أي حامق يوارققةين واعدلت 
القبرمانة بالاصلاح من نا 26 فاتها بثوب من الرير الناعم الملون نسيج 
مصر وعايه صور د بالابصار وحوله منطقة مذهة 558 الماشطة 
فِ أصالاح شعر ها وتضفيره على أسق خاص . فضايقها ذلك وتقدمت الى 
القوونانة أن تعفها هن هذا التصفيف فاحابها « هكذا رد مولاةا» 
فقالت « اسألمها لملها تعفيني لان ذلك يضر برأسي » 

فضت ثم عادت وهي تقول « وهذا دايل اخر على حب مولاتما لك 
فانبا سمحت ان تكوني كا تشائين وأن تسرعى في الذهاب الها فان المائدة 
فد أعدت » ١‏ ْ 

أشي حت :قدو ها وادها لنرركا تعن كلو ام سق ين ارم كنا آل 
الزراء الاكس وميه ارد ]عن السدفين بوابكة الا كتذان. ىلر حي 
ودين بها حارية سوداء تحمل طا ااراة فنظرت الى و<هها فها فرات انها 
اععن عاكاتق عن ب .كد فى آل القيرمالة ف هلان يودي الى عه 
واسعة في صدرها دكة مرتفعة قد نصبت علها المائدة ويششرف الخالس 
الها على ضفاف النيل فيرى السفن ذاهية حائية ووراءها جزيرة الروضة 
وفها الابنية الفخمة وفي حملا المقياس . ووراء ذلك بر الخيزة الى الاهرام 

والقاعة مفروشة بالسيط والسجاد مثل | كررُ غرف تلك الدار غير 
الارائك والوسائد والمقاعد وكلبا مذهية او منزلة . وقد ارخمت الاستار 


١. الطعام‎ 





ا فة 5107 ان ال 57 ها . ومنها ستارة في عرض القاعة مر فوعة 
امراس من الحرير ترحى عند الاحة فتحجب الس الاميرة عن سائر 
الحلوس . كانت هذه القاعة فردت لعقد الحالس الكيرى . فاذا حضرت 
بنت الاخشيد ال2اس آر ذت ااستارة المشار الها ودار الحديث او اللفاوضة 
ولا براها أحد من الحضور . وأحبت ان تتناول طعامها فها فى ذلك اليوم 
0 على الثيل . قنصبوا طا يجاني المائدة مقعدا مكسوأ بالخز المطرز 
با'عمها . فعداست هي عليه والتفت علاءة كالملطارف من القضفة الحرير. 5 وقد 
د القس ورصعت بالاحجار الكرمة باشكال بديعً شل شجراً 
ور وحيوانات ارق وهي مه ما قلرت به نساء العاسيين في 
اأن بذخهم . ولعاها قلدت مها ساطأ لآم الخليفة المستعين عليه الطراز 
اريم بصور كل حموان من جميع الا<ناس وصورة كل طائر من ذهب 
وأعينها من نواقيت وجواهر”") 

دخات لمماء وبنت الاخشيد متكئة على ذلك المقعد والمحارف على جنيها 
ِأَحَذْ لمعانه بالا بصار والمائدة حانيها عليها الاطعمة . وقد وقف الخدم من 
الخواري يحمان الاطباق فيها الحلوى او الفا كبة . وهن في ال ما يكون 
من الاثواب وتصفيف الشعور لّ اماء فالا ظات على بساطتيا 

فتقديك القومانة أولا توابات: الفدة نع الاشعرى' ارتدوفينا 
وانصرفت فدذات سلامة ( لماء ) وعامباذلك الثوب الماهر الذيزاد و<هها 
اشراقاً وهيبة . ولم تتالك بنت الاخشيد عند دخوطا عن الوس ووسعت 
ا بحاساً على المقعد ودعتها الى القعود اها فقعدت فرحيت بها وقالت 
« أن عدية ة ان كاس اليوم قد كفرتعن سئانه وسيثات شيعته »6 وضهتها 
وفانها نواناء مظرقة رقف رادها الكافنوقارا مبواطاء فق اننا ردان 
5 المرأة بل هو احمل اثواب زينتها الحقيقية 

ثم تقدمت بنت الا <شيد الى لياء أن تتناول الغداء معبا يعارت 
الى خادم بده طق أن يضعه على المائدة بين يديا وفيه سكراج فتناو ات 


)00 راجع تاريخ القدن الاسلاي امه 








5| فتاة القيروان 


ب موي جود مسسسسس مسوم جم سس سح يت بر جع لطع ص ا 





اااا 20 تمت صا مل 


قغاءة :ونأ ولك لباة قطءة تفتكا الما فاطاقتيا قاو لك ها حصن دن 
الالوان . و سن بدنهأ ذيء م تعر قة الا لونا ىْ جام انكرتة وم أسكلك 
طعمه . ولطحظت بنت الاخشيد ذلك فقالت « يظهر انك لم تستطيى هذا 
اللون مع ان الدرم منه يكاف مات الددانير أنه مصنوع من أدمغة نوع 
من الطبر لآ بوجد 6 غير مصر ومن شعق ف مه الاموال الطائلة لان 
دماغه كثير الغذاء واللعمة هيه تغني عن عدة اطباق كن افيه اخرى 6 
وفاكهة . ويقدمون في اثناء الطعام باقات الازهار الطيبة الراحة غير 
المنصو بة بين الاواب هن الند أو العود 

وكان في حملة ما قدموه على المائدة سائل تر الاون ( حمر ) لم تعرفه 
لماأء ولا مدت يدهأ اليه بل عي حاامأ وقم دصرهاأ علية | فشعر بدمبأ الأحزينا 
تذ كرت الشراب الذي ذهي بحياة ابا . على انها كانت تنظر الى كل ذلك 
بعين الاستغراب وتقابل بين ما كاات تراه من تقشف الممز وأم الامراء 
في ضيق والناس «تضورون <وعا 

وكانت بنت الاحخشد 5 5 مم ولدة ودعحب لتعذف لماء ونحسها 
تفعل ذلك من علة لامها تعودت ان ترى غاية الانساف في دئياه أن تمتتع 
الملذات على أذتلااف اشكاطا وضروما 1 ولا هدر متصور أحداً مم عن 
لذة الا اذا عجز عن نيلها ذلك شآن المتغمسين في الشووات وثم يكثزون 
ْ اواخذر الدولة شرب سقوطها إذ تذهب ملذامم العقلءة أوالاد بة بذهاب 
محدثم ونفوذثم فلا سق لم غير الملذات الندنية قينصرفون الها قلا تزيدهم 
الا ضعفاً واتحطاطاً ‏ ان ملذات الرجال في اوائل الدولة تقوم باانصر أو 
الفوز والمسابقة في الفتح أو نيل المخاصب وتقوعها وتوسيع دائرتها لامبعهم 
الملذات المدنية الا قليلا . فاذا ذهي الجد وأخذ أصحابه بالتقبقر لا ستى 


غير هذه الملذات 


الطعام /لاءة ١‏ 


50 دلت الاخشيد رفع المائدة وقد امتلا ت معدمهبا واتفخت 
عروقها وأسرعت دورتها وبان ذلك في عينها واستلقت على ذلك المقعد . 
وغيف انان كلقن للق إلا جل فامسكما واقعدتها انها وأخذت 
تحادثها فدات ا وال عن بإدها فقالت « من أن انك باسللامة 7 4 

فل تعرف ماذا 56 لانها لا تريد ان تكذب ولا ان تقول من هي 
فاحابت جوابا وسطا فقالت « الي من أفريقية ( بلاد المغرب ) »4 

فوقم أسم افر شه ا يدا على معمها لانه شغلها الشاغل نل عدة 
أشهبر فتصاعد الدم الى وحهها لكنما نتجاهات وأاشّسءت وناك 1 ار”ف 
أقر بقة اع ن أي قسم منها ؟. « 

فقالت « ان الجوارى يا سيدني لا يطلب منهن معرفة انسابون لانون 
فين ال سوال ان ال و قاو السوسة الاشفين اما الى 
الها وكف ( 

فاستحسنت سوواميبا الدال عل الذكاء واحيك ديل الحنديتث:واذا 
بالحاجب دخل وقال « القواد الاخشيدية لا بزالون في انتظار الاذن هم 
المقا بلة يا سيدني ... » 

فتأففنت وهزت د وقالت « اقلقوا راحتي عقابلاتمم .. ما أصنع لم 
هذا اميم احمد فليةا بلوه . .-. »© قالت ذلك ونظرت الى لاء 

فرأت لمماء أن لا تضيع هذه الفرصة فا بتسمت |يتسامة مسابرة وفاات 
« صدقت يا سيدبي ان هذه المقا يلات تزعجك لكنك تعامين ان الر اسن 
كثير الاوجاع ولولا ثقنهم بتعقلك وسداد رأيك لم يطلبوا مقا باتك . فاذا 
حاز لي أن عن عليك 5 نادي بدخولم و تشجيعهم و تنصحي لم 
فان أمي رم صغير السن 

فقطعت بنت اي كلامها قائلة « أحسنت يا سلامة لكنني 
لا أستطيع حالستهم الآن بعد الطعام فأرىان أؤجل الاجتاع الى المساء» 

فقالت « ذلك لك اذا شت . لكنني لا أظنهم يلحوف للاجماع في 
هذه الساعة الا وهم في أشد الحاجة اليه واذ استثقلت الانتقال الى قاعة 





خىة ١‏ فتاة اة القييوان _ 


أرق ا الى 3 ١‏ وانزلى . هذا اليه ينك ويينهم وخاطبهم بما تريدين» 
فاعجها هذا الرأي كثيراً لا: كما ان تتمتع إراد نما في الحلوس أو 
الانكاء وقالت « هذا الرأي صواب على شرط ان نبي أنت معي » 
ففرحت لماء بتلك الدعوة وهي غابة مناها لكنما قالت « اذا لم يكن 
باس من و<ودي فالي ناقية حسب امرك . 

0 ان وحوده بو نسني .. ولا تستغرلي ما ترينه من أعجالي بك 
لاول مرة تراك قمها فاني ١‏ أحد هذه الاخلاق قْ واحدة من الحواري 
فانت آميرة بإاخلاقك » م التفتت إلى الحاجب وقالت « اذا شاء القواد 
فليتفضلوا الى هنا » وامرت بعض ادم ان يبروا الستر فاصحت القاعة 
قاعتين هما ذلك الستر وهو من الديباج المطرز وفيه ثقوب ترى منها من 
شاءت من الحلوس ولا يروما 


الماسة 


ولننت لمياء حا لسمه وي سظر من إحد الثقوب لتتعر ف الداخاين وما 
لملنت: أن عت وقع الاأقدام وقلةقلة السوف واذا ثلانة علو الالسة 
الفاخرة والعهام الصغيرة والدراءات المزركشة مما بلسه كيار القواد . وقد 
تقل كل ممم شف حر الى حانيه وحالا دذلوا القوا التحية فأمر مهم بنت 
الاخشيد بالحلوس و ت لاساء 0 دؤلاء سه ١‏ 4 كن قواد <:دنا التخاصين 
ويعرفون الا<خشيدية نسة الى والدي الاخشيد رحمه الله 

فاظهرت لماء الاعجاب . فقالت بنت الاخشيد بصوت ال ( مرحياأ 
بقوادنا الاجلاء عبى ان يكون _ لخير » 

اتاو 5 الحو أب هنهة ط1ظات لناء فى خلاها ان كلا يم يدعو 








الجلسة | 5 


الا الحر لم ثم تصدى ى الكرث سن وقال « اننا حئنا ير : شاء الله 
ونأسف اذنا 0 بولاةا تعض  ]‏ ولكتنا تن دافن :ذناك«والعدى 
على الابواب وهؤلاء الكافورية لابزالون ,نازعوئنا على هذه الدولة . وكنا 
5-58 منابعة مولانا الآمير | حمد نو قفهم عند حدم كفو اك تعديام 
اذا ثم نينا كوا يوق المع ناونوةوون القاوث كلما دنا 
والوزير جعفر لم يزدد الا استبداداً في الدولة وقد قبض على الاموال فم 
بنرك بسضاء ولا صفراء . وقد بلغنا أنه كانتب العدو السام فه بل ترضى 
مولاتنا مهذا العمل ؟ أم هو استخف اميرنا لانه صغير السن » 

فقالت بنت الاخشد « أنالا أرضى بذلك . . هذا لا يكون ابداً . 
أسم اليد الى العدو وعندثا الند والقواد ؟ كدف شعل الوزير ذلك . لا بد 
ن عزله » 

فأحاب أحد القواد « انما فعل ذلك بايعاز الكافورية لانبم على ريه 
وقد ساءم كأ ساءه ال يعود الامر الى نصابه ويتولى الملك أهله واصحابة 
وقد خرج من أيديهم فارادوا ان حرج من بد اميريا ولو صار الى 
عدونا . . 4 قال ذلك والحزق ناد في كلامه 

و تكد بنت الاخشد تند بر كلامة حق "معت خوضاء بياب القاعة ثم 
دخل بضعة رجال عرفت انهم من قواد الكافورية وكا نهم كانوا بالياب وقد 
بععوا الطمن مهم وأرادوا الدخول فُنمهم الحجاب فدذاو 1 ور اميف 

واحد مهم ا كلام وو<هه الى الطاءن وقال « تقولون انا أفسدنا الدولة 

وانما ا وقد ا<تاسناها مدة . اننا لم #تاسهاولولا أميرنا كافور رمه الله 
لصارت هذه الدولة في <ير كان . فهو الذي حفظها ونظم لانت دما 7 
أو أمرها منذ تولاها مولانا الاخشيد رحمه الله . فقد كان له خير تصيح 
ومشير ولو ظل كافو رحبا الى الآن لى بسر العدو على حر با . وها ثم 
ولاة الامر اللان فاخرحوا العدو من الدار ») 

فاجاره الاخشيدي « نعم اتنا مخرحهم اذا تركتمونا ولم تمالئومم 
وتطلوأ صلحهم .. دعوا انا تعيد ثم على أعقامم ك2« 





فتاة القيروان 


فصاح فيه قائد آخر « وبحك تقول ذلك يحسارة بين بدي مولانا. 
تقول اننا تمالىء الاعداء ؟ » 

اا إن كا لثونهم الم يكن التيعاية ونصير اميرك 
وهو الآن يخابر الاعداء في طلب التسلم .. 

فضحك ضحكة اغتصابية وقال « انه يفمل ذلك برأينا . . ومع ذلك 
فق حدق ضما + أن دوات؟ قد شاخت واذا )59 رتم ذلك هلم الى العدو 
وحارنوه واخر<وه 6 

شمى غضب الاخشيدية وصاحوا بصوت واحد « اننا لا نقيل هذه 
الاهانة 000 بين ددي مولاتنا ومولات؟ ٠‏ » وتقدم أحدثم ويده على 
قبضة حسامه وقال « والله لولا حرمة هذا المكان لضربت اعناقم .هذا 
الحسام والحقت؟ ادر العد الاسود الذي تفاخروننا به . . صدق فبه 
المتني ( اشارة الى عجوه إياه ) 

فتصدى رحل من الكافورية واستل حسامه وقال « وك تطءن في 
الاموات .. الها وقاحة لم يكن لمولاتنا بنت الاخشيد ان تسكت عنها » 

وعلت الضوضاء فصفقت بنت الاخشيد وصاحت « وبح ماهذا. 
تفاعون في حضر تي . واغرب من ذلك ان لسمع الطعن في أسلافنا باذ ثنا 
هذا هو لااراضاة . ولس ه_ذا وقت الخصام والعدو 'الساب . . وأتم 
أكنات كافون :اند كاقووا كاز خادها امنا رحمه الل فا الم تفاخروتنا 
يه ما اا 7ةاققد كانه فانة | تتدليا لنشسيه ان قيكاجاء لها بدن اضيدات 
الاغراض وزعم أن الخلعة أتته من بغداد .. ما لنا ولهذا الآن انه خصام 
في غير اوانه . . » 

فوقف الكافورية جميعاً وقال كييرحم « اما وقد سعمنا هذه الاهانة 
من فم مولاتنا فلم ببق لنا الا ان ترج ونترك الامرلاصحابه وولاة امره »6 
قالوا ذلك وانسحيوا بعجلة والغضب باد في كل حركة من ح ركائنهم 

وكانت لياء في اثناء ذلك لا تزداد الا وثوقاً بنجاح جند المعز ٠‏ فقد 


>0١ الحلسة‎ 


. 


رات بعينها وسععت باذنبها اختلال امور الدولة وانقسام قوادها وتباغضهم 
مما لا سبيل الي أصلاحه 

فلما خرج الكافورية التفتت بنت الاخشيد الى لمياء كانها تستشهدها 
على هذه الوقاحة وقالت « أرايت أجهل منهؤلاء . . ويلاه كيف نحارب 
الاعداء .. اننا لا نقوى على حرمم . ٠‏ » 

فاستيشرت اياء بالفوز وقالت « يسوبي يا سيدنى ان تكوني قد نطقت 
بالصواب وعسى ان نكوني مخطثة 6 ْ 

وكأن بنت الاخشيد ندمت على ما فرط منها فاستأننت السكلام قائلة 
« بل أنا مخطئة لا . لا اريد ان اتصور ذلك وو بالل . يدخل البسلاد 
عدو غريب يحي في رقابنا ؟ » ورأت انباكان ينيعي لها ان تستعطف 
الكافورية باللين وانها أخطأت عا قالته فارادت أن تلتى التبمة على سواها 
شأن ضعيف الرأي في مثل هذه الخال . فالتفتت الى الاخشيدية وكانوا 
لا يزالون واقنين يتحدثون عا أناه الكافورية وقالت « لم يكن بغي ل 
أن تحافوم مثل هذا الكلام وم ا<واني وعابم المعول في الحرب 
واغضيت.وثم »6 

فاحاها احدثم « وانث بامولانا تلقين هذه التبعة عاينا ؟ وقد سععت 
الاهاة التى لقت بنا وبك اال الاخشد . فلمكن ما تشائين . 0 
لعلنا أخطانا عبايعة الامير احمد مع صغر سئه لسكثنا لم تفلل ذلك الا اعتاداً 
على نصرتك . فاذا كنت ترين انا غير كفء اثيء فانذهب » قال ذلكه 
وجول وتبعة رقافه 

فادست بنت الاخشيد عند ذلك ضف المزعة وأا أصعدت منفردة 
تير حا الآ اذا تذلاك :و الكطاى الاشردك نميا نان الأ شاش اق 
وححيبا رسكتت عندية وتاء راقن جر كانه وتقر | ما حول فى سانا رها . 
فيا رأتها في تلك الحال قالت « ما بال سيدبي كثية . . أمن اجل كلمة 
تقيض نفسك 7 »6 
فتنهبدت وقالت « آه يا سلامة ليس من ال كلمة ولكن هؤلاء 


.م فتأة القيروان 


سيا حص يت سي سه تمع بس جه ا تي يا سجس .لص م مسا لصح خط عياب مص ب ب موسي بسحب يبص صصح مد سه وو 





لا يقدرون العواقب وقد خرجوا من هذه الحلسة اخصاماً ,توعد «ضهم 
ا وثم يدنا وساعديا وحددنا فيمن خارب عدوا 9 لا نصا ولا نقدر 
ان تحخارب . ويلاه ما العمل » ودمعتٍ عيناها . فا كنت لمياء علبها وضمتها 
وقباتها وقد أشفقت علما وقالت « لا بأس عليك يا سدتي لا ماني » 

فاستأنست بذلك الزو وقاات « كف لا أخاف ؟ واذا كان العدو 
كيرا م يظنون وقدر له الغلب ماذا «صييني ؟ » 

قالت « لا يصسك شىء با 0 2( 

قالت « لا لان لامعل 

قالت «ه انألا الطفه ولا جب مع ذلك ان ا من النصر ٠‏ ولكن 
هي لا سمح الله ان العدو اغتم هذا الضف وتغاب فانت في أمان لان 
هؤلاء المغاربة مع كونهم اعدائ»م اقرب الى الضن 34 مقعلا الاحئاد 
التمردن » 

فرأت في طجنها شدة وعزعة فقالت « وكف عرفت ذلك ؟ » 

قالت « اعرفه بالا<تيار لاني من بلاد المغرب "ا تعامين وكان سيدي 
الاول له علاقة كيرة باهل القيروان وتعرف الى المعز وقائده . وكثيراً 
مأ سمعتهم «تحدثون وعرفت طباعهع - امهم اقرب الى الخر من «هؤلاء 
الاحناد و. 

فقطعت كلامها قائلة « هل تعر فين المعز وقائده ؟ 

فالت « نعم با 7 أعرفهما معرفة <يدة وها يعرفانتي رضأ «( 

فضحكت من السرور -بذه البشارة وأحست بنفوذ تلك الفتاة وأحبت 
أن تقول شا فنعها الماء وحالت دونه الانفة فادركتلياء غرضها قبادرتيا 
قائلة « انظري يا مولاني . . أن ما لقبته من لطفك وتنك بوجب علي أن 
اغار على مصاحتك فاذا اذنت لي أقول كلمة » 

قالت « قولي » 

قالت م انم الآآن في حرب مع النازبة :وسعك الآ ن أن ات 
الفرات ساع في الصلح فاذا وفق اليه كوي على ثقة انك تكونين معززة 


حاسة اخرى ب 


مكرمة فاي اعرف ام الامراء زوج المعز وهي من نات خلق الله ومحبني 
حبأ حماً . فانا ضامئة كرامتك . واذالم يفلح ان الفرات بالصلح وجرت 
حورت ناذا فاق السرروق#الكدطاحي النافه كلما واذا 2و عل 
أمرثم فانا افديك بروحي وأ كون وسيلة لحفظ كرامتك وأموالك كوني 
راحة «( 

ففرحت بنت الاخششيد بهذا الوعد ولكنبها 5-6 بصغر الثفس 
ولتوت عل اهرك ناذا لدو حافك أن تتفي ناه آذ مسرو اافقات 
« ولكن الفوز مع ذلك راجح لنا بإذن الله » 

فقالت لماء « ان الاصر من عند الله يؤئيه من يشاء . . لكني قلت لك 
ما أستطيع ان اخدمك به والامر لله » 

فضمتها بنت الاخشيد الى صدرها وقالت « الي أشكرك يا عززي 
في كل حال . . » 


جاسهة اخوق 


وكانت الشمس قد ماات الى الاصصل و فزت بنت الاخشيد لالموض 
فوقع بصرها على قارب يري في النيل بسمرعة فالتفتت اياء وتفرست عن 
قده 2 بطل تفرسها حتى رات فيه جماعه فييم ابو حامد و سالم فخفق قامهأ 
وارتعدت فرائصها وعلتها البغتة وتوردت وحنتاها لكنها ارت ونحاهات 
فقالت بنت الا<ذشيد « هل ترين ذلك القارب ؟ يظور أنه قادم اليا وقد 
تعينا اليوم من المقابلات « قاات ذلك وموضت حتى اطلت من الشعرفة ولمياء 
معها ذر انا القارب وف عند المسئاة بقرب ,اب القصر فقاات « انهما قادمان 
الينا بلا شك فهل أقاءلهما + » 

قالت لمماء « لال 05 ع ان 39 أرى 0 من المقابلة من وراء 


0 فنّاة القيروان 


هذا الستر لعل مع القادمين وا ددا فاذأ أعجحنا استفدنا مثه والا 
أحملثاه »6 

قالت « لله درك من حكيمة عاقلة . . يا ليتني ظفرت بك من قبل 6 

وبعد هلمة جاء الجاحدب ا و رحلين من اعيان اللغرب ٠‏ فاذنت 
بنت الاخشيد في ادخالما ود قلب لماء بالخفقان حتى خافت أن ونا 
عواطنها فتشاغلت ,الااتفات الى النيل لثلا يبدو ارتيا كبا . ثم دخل الرجلان 
تمن ورأء السير أعجما الايد اه فحدءات تغا لب عو اطفها لرى 
ما يكون وى توقع أن رى شثاً خدريد! يلم ها به 0-1 في نلك 
الحاسة وكان قد أقلقها ما سمعتّه من القيض على المسين 

فيا دخلا ألقيا التحمة كالعادة فامرت لها بنت الاخشيد اهاوس ورحبت 
ببماءءوناء قفرت فبينا فرأت سالا عل وها تترزفةيين. اعخال :فظنت ان 
السين د والوأة قع أن ما عرفته من خيانته وغدره قلل كثيراً من اله - 
000 ل والبعض الآآخر من تأثير المواطف على الملامح . 
فان الرحدل ضعيف الخلق قل ينما وفي وحهه هية وأنفة فاذا توالى عليه 





ل امش ا الا ااا 


الدذل طهر 6 سعوونة شيء ميةه 

فلا غرابة لما ظبر لها من تغير سحزته وقد مضث سئة وبعض السدة 
وهو قاد لاني حامد ويظهر عا برابلاه له من المظاهر الختلفة ‏ أما | بوحامد 
فقد كان اقوى خاقا واننت عزعه . بدلك على ذلك بقاؤه على المطا لبة دم 
ابي عد الله الكيوو. ده رآلا رق للفسةعته تود رغم ما لقيه م 
الفشل على انواعه واج فشله في انر كفو وقد أوشك أن جح ل بق 
كافور 8 يا ول بصن جيك مصر ما أصابه من الا نقسام ومع عامه العام 
الجند وضعفه فان عزمه لا .زال ناد نآ ولم يرجم عما عزم عليه مد أعوام 
وهو يسوق ساما معه فيطيعه ويقول بقوله 

ولا حاسا بعك القاء التحة قالت بلنت الاحخشد 0 مرحما بالاضاف من 
أن تيم ؟ وءتى كان قدومي 7 » 

قال الوصاية اننا سغير نن بضدة :ا خون بودن اق امو اءة ارقي 


حداسة اخرى ٠١6‏ 


0 5 يميم مدا ااا ا ع ا 


سجلاسة أصابنا ما أصاب سائر امراء المغرب من ظل العبيديين ففتحوا 
بلادئا واستبدوا فيئا وطلبوا اليا التتسلم فلم نقبل فاتينا مصر لنعيش في ظل 
الاخشديين حيث لا بشع ل على احد من أعدائا ولعلنا ستطيسع 
خدمة طذه الدولة . وقد بلغنا ا أن دعاة 0 بالمغرب زحفوا عل 
مصصر بقيادة المملوك الصقلي فصرنا نتوقع أن تجتمعوا لدفءهم لان هذا 
الامر ينا كثيرا وعدو غدوق فاق , لكنا نانفا اضات لون عض 
القواد والوزراء من الخو ف حتى محدث بعضهم بطلب الصاح . فاستغر بنا 
هذا الضءف واحمنا أن هن للاحناد خطأم فلم بر اوح<ه من بنت 
الاخشيد لان الآمير حفيد خا وهو اوم فهي صاحية الصوت الاقوى 6 
وتتحئح أبو حامد ومسح شاربية بيده فأوهاها على ليه وحك عدنونه 

فقالت بنت الاخشيد « ارك الله فيك ما الذي حِدتئا به من اسباب 
الاطمئتان 9 » 

فالالا ]اق ا لحتناكة مين مولا ناما عو ان الى :ف التوفيق مث 
القواد الاخشدية والكاقورية . وهذاأ لا يكون إلا ان اثيت طلم أن حئد 
المغاربة لا يستطيع ان يفتح هذه البلاد لان انقسامهم اما وقع يسيب 
خونهم من الفشل وهذا طبيعي في كل زمان ومكان _ لا ختصم شمر يكان ألا 
اذا خسرت نجارتهما . فاذا برهئت لم على يدك ان اوائك الدماة لا كن 
أن شتحوا مصر تشددوا وانحدوا وطردوا العدو عن بلادثم 6 

فاعيحدت بنت الاخشيد بفصادته وقوة <حتهو نظرت الى لماء فوحدمها 
مصغية بكلمها ول تتنيه الى ارما كبا فقَا لت لاني حامد « وماهو دلبلك * 4 

قال « دايلي أن قائد جحند المغارية رجل ممه جوهر الصقلي وطذأ 
الرحجل ا أسمة الحسين هو عزيز عليه ٠‏ فعلم الحسن هذا فال “كنا قد 
خأناءه في في بعض الاما كن قرب سحعدلاسة لنستّعين به على أستر جاع م[ كنآ 
فاغم غيابنا وذهب لشمرذمة من الند ايقبض ذلك المال . لكن رجالا 
هئاك قنضوا عليه وارضارة الينا مغلولا فاذا شئت دفعئاه اليك أمكون رهنا 
موددون به 3 أن توم اقتداره عل مصر » 





حك فتاة القيروان 


وتذكرت بنت الاخشيد قول لماء الها تعرف المعز وقائدة وسائر 
رحال الدولة في القبروان فلا سمعث ما قاله او حامد عن اسين ن جوهر 
التفتت الها فوحدتا لا زال شاخصة تتطاول بعئقها لسماع بقية الحديث 
فقالت طا حمسا « هل تعرفين اأسين بن <وهر ؟ » 

قالت « نعم أعرفه وأخن أن عرف احضاره لثلا بكون هذا الرجل 
كاذيا » 


م و م د ا 1 











قالت « وهل تعرفين هذين الرحاين ؟ » 

1 ات« نعم رايتهما في القيروان وسمءت علهما ما يضءف الثقة مهما 
فأذا موف الحضان اسرها لزامكان بذلف انرث ال الدنيق 6 

فالتفتت بنت الاخشيد من وراء الستر وقالت « أين هو ذلك الاسير »6 

قال أنو حامد « هو عندنا واذا شاءت مولانى اتناها به » 

قالت م أفعل ولك الفضل » 

فاشار أو حامد الى سال ان عغي لاستقدامه شضى ولبنت لمناء عل 
عل ار اسك و”تحالد لكلا تغامها عواطفها وهي 5 ان يكون كاذياً قِ 
قولة فكون الاسير المزعوم رحجلا اخر لكنها ما ليت ان *ععت ضوضاء 
قرب الباب وسالم يقول « تقدم با جمان لتراك مولاتنا بنت الا<شيد 6 

فتطاولت اياء بعنقها حتى وضعت عيمها على ثقي الستر واذا بالحسين 
نفسه داخل والاغلال الحدبدءة في علقه وبديه لكنه مثئى بقدم نايّة 
والتفت إلى سالم وقال له « م رأيتني أحاول الفرار <تي تدعونى حباناً » 

فالتفتت بنت الاخشيد الى لياء لتستطلع رأحها في الرحل فر أنها ترتمد 
وقد احمرت عبناها وكادت تغلى على أمرها فقالت « هل هذا هو الحسين 
5 شول ؟ 6 

فاشارت برأسها ان « نعم » ولم نفه بكلمة اثلا مق صوم-ا فينفضح 
أنرها فاشتريق بنك الاخفيه ما يداامن: اضغار ا نيا لكا وجيت خطايا 
الى الحسين فاثلة « هل انث الحسين بن جوهر قاد حند المعز ؟ 6 


حداسة ة أخرى | /7. 0 


فيلا وهو 57 المأش * نابت الحنان ( بع 92008 جوهر 
فائم أفر بقمة وقائد حند المعز وسيفتح مصر عن قريب 6 

فوخزه سالم بيده وقال « اخرس با نذل أعثل هذه الوقاحة تخاطب 
مولاتنك ؟ »6 ْ 

فرفسه سين برجله وقال اخرس انت اجا مولا لانت 3 
لو عرفتك تبرأت من هذه الولاية أما مولاي فبو المعزلدين الله الفاف 

فتصدى أو حاءيل اكلام وهو ضحك ضحك الاساخناف وقال 
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7 ألا تزال تسمى ذلك الدعى فاطمياً وفاطمة نرئة من لسيه » 

فقَال الحسن « أنه فاطمي رغم خيانتك قر 6 

فقالت بنت الاخشيد « الذي أوقعك في هذا الاسر » ما كان اغناك 
عنة ) 

قال « وقعت فيه 5 في خدمة مولاي المعز وقد فزت واخمد لله 3 
أردت ٠‏ فأَخذت المال الذي خزنوه في فج الاخبار وبعثت به الى القيروان 
وهو الا ن مع والذفيوو نه عالطا كالارحية جملوها معهمعلى المال .. 

قال أبو حامد « لا تكذب !» 

قال « انما الكاذب أنت ! . الى قد فعلت ما يطلب مني وارسات ذلك 
المال الى مولاي المعز وسيستعين به في فتح مصر. ولا يغرنك مااثاه رحالك 
من اليانة فْ القيض علي فان ذلك غير ضائري . قد شت ت ها علي واذا مت 
الساعة لا أبإلي فان الاعلام الفاطمية لا تلبث أن مخفق فوق الفسطاط واذا 
لم اوفق الى رؤيها وأنا حي فان عظاءي نراها وتفرح » 

فاعحت بأت الاخشد بتلك المسارة التي لا تقدر أن ت7تصورها ولا 
معمت عثلها لما نشأت عليه من الخو ل والرخاء فالتفتت الىلمياء فر أتها مع 
عظم تأثرها قد غلب البشر على محياها فقالت طا همسا « استغربما |نععه » 

قالت لا تستغرى يا سيددى . فان ذلك شأن اوائك الاقوام وهم لم 
يشتحوا افريقية الا عثل هذ التفاان » 





م١ ١‏ فنَاة القيروان 


0ك ا 010ص 


قالت ومع ما سممته مر هذا الشاب فالى شعرت باإنعطاف اليه ولم 





يعجبني تطاول هذأ السداماسي « 

فلم مالك عن الانتصار ليها فقالت « فكيف لو عامت الفرق بين 
الرجلين بالأخلاق » 

قالت «هل تعرفن شيا عنهما ؟ » 

قالت « ان أهل القبروان ,تحدثون بذلك . . أما الآن فاذا شئْت 
مري ان يكون هذا الاسير في دارك ولينصرف ذانك وترى ما يأتى به 
الغد » ١‏ 

قالت « أحسنت الرأي وقد اصبحت لااطيق ان أرى الحسين 
مغاولا » وصفقت فائى بعض غمانها فقالت « خذ هذا الاسير الى غرفة 
قم فنها حق ننظر في أمره لكن أحلل وثاقه إذ لا خوف من فراره » 

فتتاوله الفلام بيده وخرج فوقع هذا العمل من لياء موقعاً ميلا وكاد 
قاها يطير من الفر ح . ولحظت بنت الاخشيد ذلك فيها فظلها فعلتهة لشعور 
دن عتورها فيدر وااضعت إلى أ جكامك هاده تدان فناعز نك 
علينا وسأقص ما رأرته على قوادنا فسى ان يفعنا ذلك » ففهم ابو حامد 
انها تطلب انصرافهما فنبض وخرج مع سام وقد سقط في ايديهما وان 
لم يفهما ما جال في خاطرها 


الفصل السابع والسترن 
الرأي 
ونبضت بنت الاخشيد لاحال وه تتثاءب وتقول ما اشغل هذا اليوم 


وما أثقله فقد تعمت من المفاوضات ‏ ان هذا لا يستطيعه الا كيار الرحال 
وقد اخطأنا بتولية هذه الامارة غلاماً صغيراً » 


الرأي ها 


فوضت مماء معها والشمس قد غربت و أخذت الظلال نتكائف 
وتاحول الى ظلام وا صخت تود الاختالاء بنفسما للتفكير في ما نا في 
6 من الحقائق الحديدة وما اكات قلسها من الصدمات ام اواليد» فرأت 

ت الاخشيد 30 ع ان خر فم | وأشارت اليها أن تتبعها ذا علا فق وقد 
ا تلك الغرفة عا فها من الرياش العين وفي صدرها سرر من الا بئوس 
الول لمعيو لمعب فوقه ناموسية من الحرير الشفاف ( الملس ) وكل 
ما في الغرفة زاه زاهر عكس قلس صاحيته المسكينة فامها بحوات من تلك 
الماسة وقد رَاكت علمها اطموم 00007 ول دكن تشعر لشيء من ذلك 
قبلا قاض حت شديدة التعلق بامياء ولا سمأ بعدما نسه من تعقابأ 
والخدمة النافعة التي عرضتها عليها ايك ان ولق هاا 

فجلست على سمريرها وأمرت لماء أن تتعد حانها فقعدت وهي تفضل 
الخلوة لكما اطاعتا وطظت ما عي فكامق القاق فاشر كة عفباقع احننادها 
وشعرت انها امتلكت قلبها ‏ ظلتا هنهة صامتتين وبنت الاخشيد مطرقة 
وعناها كل كزنيه لاه والصرى كل تلا كارا وى شفع إخاه م 
نهدت ونظرت الى حوها لتتحقق خاو المكان من الناس ثم التفتت الىلمياء 
وضملها الى دوه وقلها في عنقها واطالت تقميلها فشءعرت سائل 0 
بقعم على عنقها فاحذلك وعامت أن بنت الاخشيد بكي واقو مين شد 
لثلا تالحظ إماء ضعفها . فتاطفت لماء ورفعت رأسها وضمتها وغي 30 
« ما بالك يا سيدني ؟ خفى عنك . ابي لا اري باعثاً على ذلك . ومن كان 
في ما انت فيه من الوجاهة والنفوذ لا يستغنى عن امثال هذه المشا كل » 

فرفعت رأسها وتنهدت ثانة وقالت « لا تعجي من إبداء ضعى بين 
يديك في اول بوم عرفتك فيه فاني اشعر كأني اعر فك منذ اعوام . وقد 
اطلعت على حالنا الليلة فاشيري علي . 6 : حبدبتي » 

فسرت إياء من وثوق تلك المراة ما واحست فعلا بالعطف عليها 
واستغر بت انقلابا هذه السرعة تما كانت ع عاية من الزهو والتيه ل قابلتها 


1 ة القروان 4) 








 ناوييقلا فداه‎ ٠١ 


في ذلك الصباح . وشاركتها باللكاء وليس اسهل 5 ن ارسال الدمع 
فان مصائيها تترى واحساسها حي فقالت « هوي عليك يا مولاني الي لا أري 
اعناً على هذه الشكوى . وقات لك ما اقدر ان اخدمك .ه وقد فتح لنا باب 
حويه زوهدوق اللسق حوس اعرا ق قسررلة وضك :ها كلف ولا كفيك 
ان تثقليه بالقود والاغلال فان ذلك لا يوذيه . ولا أقول لك أطلقيه فان 
في ذلك خيانة ليلدك . ولكنني اقول لك لاطفيه واحسني وفادته فاذا قدر 
النصر ند مص ر كاريت:] الْسين هذا من حملة اسرى الحرب . واذا فاز 
القيروا نيون واممزم المصربون عرف الحسين فضلك وسعى في صيانتك 
وحفظ كرامتك » 

فدهشت بنت الاخشيد لمذا الرأي الذي لا يقبل التعديل فقالت 
2 ورك فنك .. و لعلك عامت اوعضي هذا الشاب من تنلقاء نفسي وساءلي 
ما أناه ذلك السجاماسي من الفظاظة في معاملته وشءرت عا عامته منك بعد 
ذلك من التاين في اخلاقهما فأنا ممالة الى حاسئة الحسين وسافعل . 

فاطرقت لمياء لهظة ثم قالت « وعندي رأي أظنك توافقينني عليه 9 
انا اذا صارت انا ال لخن اسكفناد كتايا الى ايه في الوضاءة بيك 
وعءن في دارك 2( 

فاظهرت امتناها ومبضت تظهر رغسها في الانصراف فاحست بنت 
الاخشيد انها اتعتها في ذلك اليوم فهضت وودعتها بقبلة وقالت « اذهي 
ا فراشك يا عزيزتي واستريحي فقد |تعبتك في هذا و 

فودعلتها وأ نصرفت الى 1 وقد اما صدرها أملا الفوز وأصبح 
همها ان تنقل ما شاهدته من فساد احوال الدولة والجند الى عقوب حتي 
ينقله الى معسكر جوهر بالاسكندرية فليثت :تربص الفرص 

أما الحسين فانه كان قد ذهب الى فج الاخيار في ثمرذمة من الفرسان 
ويمكن من استخراج الامدوال وارساها الى القيروان ” 3 غافله حفاظ ذلك 
احا وأستفردوه تعقروأ فرسه وبعد معركة حاهد فها حدجهاد الابطاله 
تكاثروا عليه حىق سقط فشدوا وثاقه ووضعوا الاغلال في بديه ورحليه 





يي ب ا ب سا 








»1١ الرأي‎ 


وعلقه وبعثوأ به الل ووضاليد د سردل جردة أنه مكن من حمل المال 
قبل القبض عليه اه لعلوم_ احوقة وعاهل . وثم وصل المسين باغلاله 
ومعر في تلك الخال فرأى أنو حامد أن تحذه دمة ة لمساعيهم لخمله دلت 
الاخشد كا رأنت لكنه أحس فل عر من عد اه لم ينجح 
تلك الحركة ولكنه بجاهل بين يدي سام واوهمه انبما نائلان ما بريدان 
عن قريب وان اند القيرواني سيعود بالفشل . وكان يحسب التوفيق بين 
الاحناد اسبل مما راه عى أثر ذلك البزاع في مجلس بنت ال؛إخشيد 

أما الحسين فشعر أنه سيق الى ذلك القه 000 . وفاحة الفرج 
حل اغلاله فبات تملك الليلة مرتاحاً وفي صباح اليوم التالي أتوه بثياب نظيفة 
وفرشوا له غرفة خاصة ووقفوا خادماً للقيام بها يحتاج اليه من طعام وششراب 
كل ذلك باسم السيدة بنت الاخشيد . فلم يكن بنقصه شىء غير الأروج 
من ذلك القصر فهذا كان ظوراً عليه فكان يقضي أوقاته مفكراً في ما 
مر به ول تبرح صورة لمياء من ذهئه . ولم يكن يعرف ال اودعت وكلا 
010 سام وبي حامة لف رضن وشوعة .ركان زعوي اثناء الطر بق 
قد عل كملة أبنه عل .فصر وول الاسكندرية وتعع وهو في قصر بنت 
الاخشد ارن بعض المصر بين خابروه شأن الصلح والنسلم وود لو انه 
مطلق ليشترك في المعارك. و بقدر ما كان من نقمته على أبي حامد وسالم بقدر 
ذلك وأ كان منه كان امتناثةمن بنت الاحنشيد لا كرا مها ايا بالاسنت: يمالئة 

وبعد ايام جاء رسول ,بدعوه الى مقابلة بنت الاخشيد في قاعتها فلبس 
تابه ومع (ا دج لاحت الى "قزل القاغة وانا اق انيد تفن بوراء الي 
قائلا « هذا يا سيدني الحسين بن <وهر في حغمرتك نك وها اني خارج وقد 
تركته وحده 5 أمرت 0 

فتقدم الحسين والتى التحية فردت السلام وقالت « كيف ترى نفسك 
يا حسين » 

قال « أراي 55 «( 

قالت « ألم حل قيودك + » 


ودح واه القيروان 


قال « إلى وهذأ فضل لا أنساه لك وقد ذعلت ماهو أو بإلكراء 
ولكنني لا أزال آراق يدا 7 ابي كالحيس في هذا القصر 4 

قالت « لا ألومك لضجرك من هذا الس ولكن لو كانت في مكاننا 
هل كنت تفعل غير ذلك ؟ أن أناك حامل عليئا نحيله ورجله ووقع نا ابه 
وبلغنا انك مر حير القواد فهل نطلقك اتكون عويا لعدونا علينا 
ألا بكني اننا حلانا قيودك واطلقنا نك الحرية وقنا بما تاج اليه من اسباب 
92 

فاتحب بتلك الححة الدامغة وقال « لا 8 فضلك 'ا تلان والحق 
زقال الى لاأفى هذا ايلم والدناذون:: 

فقَالت الأعلسى أن تنتهى هذه الحرب 0 ومو نمع على مودة وقد 
تم الك الا طمن على راحتك ف ذا كنت ترق تقصير ا في ما تاج 
اليه أذيرنا » 

قال « كلا . انى لا ارى اضرا قط » 

قاأت « تقدم قليلا لاقول لك كلمة » 

فَتَقَدُم حتى ددا من الستر فقالت له « سارسل اليك بعد قلل حارية 
من قبلي اسعها سلامة تطلب منك أمراً فاقضه ا . . وقد لا احتاج الى 
ارساها فاذهب سلام » 

فاجع حتى فتح الاب فلقيه الحراس فرافقوه الى #سه .احترام 
وا كرام وقد شغل اله ما أقترحته عليه وكان ذلك بتدبير لمياء لزيادة طمأ ننه 
حتى اذا احتا<دوا الى كتاب توصة لا يكون م مانع من الاحابة حالا 


المرب 


لطعلا إياما وغ عام بقرت اللسنو قربا عل الوصوان اله 
لكنما م ترض أن تلقاه لامها عاهدت نفسها على الصبر حتى تفرغ الحرب 


الحرب عاب 


وهي اف من الطههة الاذرى اذا عرف الحسين بوحودها هناك 7 يحدث 
ما يعرقل مساعها فتجارت وي تبحث طبعاً عن راحته وكرامته . ومع 
شجاعتها ورغ.ما ان يشترك الحسين في ذلك الفخر كانت نفسها عيل فيباطن 
سرها الى صياتته من خطر الحرب . وكانت على ثقة من قدرة جند المعز 
على الفتح بدون اأسين فاماذ| تعرضه للسهام ؟ وقد نحجيئه سهم «صيدب منه 
مقتلا وهب حريصة على بقائه . وفي ذلك من ااتمقل والممكة والتساط علل 
العواطف ما هو <دير بعروس روايثنا 

سكن الفرصة ل تنطىء فأفاقت ذات يومعى اصوات اللمنادين في اسواق 
الفسطاط ‏ وكانوا لا يفعلون ذلك لامر هام يريدون نشمره سريعاً تما يعان 
عنه في الصحف أو تنششر به اللنشورات الرسعية في هذه الايام . فكانت 
حكومة ذلك العصر ل عه على أبدي النادن . فسمعت ياء صوت المنادي 
وله كن خاص نادي به وعيارات خاصة نادي ما تذل على فحوى ما بعده 
5 را الكتاب من عثوانه ْ 

سمديّة يشول « نا أهل الفسطاط قد حاءنا عدو من أفريقية يتعدى عل 
بلادنا بلا ذنب أقترفئاه سوى طمعه في الاستيلاء عاينا . وبلغ مولاءا 
الامير ان بعض الخونة المارقين أغرى حماعة من الاعيارت على التسلم 
وكيوا يذلاف “كقابا :يطواابيه الى الاسكتدوية . فاعلنوا اث هفده 
الخديعة انما الفرض مها الايقاع بالدولة . واعاموا ان الامير اعزهالله وسائر 
رحال الدولة والقواد الاخشيدية والكافورية والااراك وغيرهم لا يقبلون 
يصاح أو تسلم وانا يتحا تون الى السيف - ولذلك اقتضى الاعلان حتى 
يكون الناس على بيزة فلا يخدعون بقول ولا,صغون لوشاية .وهذه <نودنا 
المظفرة قد خرجوا عضاربمم الى بر الجيزة لملاقاة العدو إذ قد حاءت الانباء 
انهم يتقدمون الى هاك . فيا أهل الفسطاط علي»م ان تأخذوابا.بدي المند 
فتعدامو| ما فى في طاقدم ٠‏ ن الاسعافات المالية . تقدمونها الى من بأتي؟ من 
قل دوين ادال ا تدرا انال :قانة انل ها تمدن سين أدفاء 





515 فتاة القيروان 


عن الدولة والملة . والنصر من عند الله يونيه من يشاء وهو على كل ثيء 
كدر 00 

فأطلت لياء من نافذة عالية تشرف على الشارع فرأت ذلك المنادي 
يسير وراءه اناهير مرل الرحال والاولاد وقد علت الضوضاء وساد 
الاضطراب . فقالت في نفسها « لا بد ان يكون لذلك الاعين أبي حامد 
دخل في جمع قلوب الحند على الدفاع ولكنه باطلوالقلوب متثافرة والنيات 
فاسدة والضغائن متادلة 6 

وه في ذلك أتنها القبرمانة :دعوها الى بنت الاخشيد فاسرعت 
قرانينا عانية عل شرفة دن ذلك النضر تال عل التحدل :ناور اده ان 
الجزة فابتدرت لمياء قائلة « يظبر ان ذلك السجامامي قد افلح في جمع 
قلوب الاجناد .. انظري كيف يعدون انيل في القوارب الى الميزة وهذا 
الجسر بين الفسطاط والروضة ,كاد ينكسر من تزاحم الاقدام عليه ولا بد 
أن كون اخسر الاش ين الروطة واطزة كذلك١اضا‏ .وهذه المسود 
مصنوءة من السفن متلازة جنياً لنب وفوقها سقايف من الخشب وطيقة 
من الرمال والخحصى يدوم غير العارف انها ضعيفة وهى متيئة . . . هل ثرين 
فك الاعداء ف إن لا ارات 

وكانت لمياء في اثناء ذلك تبث ببصرها عن ذلك المعسكر ول تفرغ 
ايدان كالانيا سق لفرت كاة مكانة ا عق :اناري )ا نيدي :ال 
ذلك الغبار اهم الى العين والاعلام فق في خلاله وقد نصبت الخيام 
والفساطيط . هل ترينها ؟ » 

فقالت وقد امتقع لومها م نعم قد ريت ويظير أمم جد كش -: 
ما العمل الا ن ؟ . ماذا ئرين هل تظنين حندنا يغلب 7 » 

قالت « أما سمعت وول الأنادي أن النصر من عند الله ينه من 





بسي سي يس يبح اح د حمس ع هر مر حم حو ب يي ب م و 1ك 


ابشاء 5 6 
قالت « ما العمل الاان » 
قألت « أما كن هنا فلا خوف علينا كا قات لك قبلا «ى 


الحرب 6" 





اماك 


قالت « هل اك الفكناف من الحسين «( 

قالت « هذا وقته . هل افيق ل بتدرس ذلك . »6 

قالت « افعلي ولكن من بوصله الى القائد جوهر 7 6 

قالت « أنا أوصله كوني في راحة وانا احتاج الى ثوب أتنكر به بزي 
الرجال فأمري لي بذلك وبفرس أركه . »6 

قالت « وهل تستطعين ركوب الخيل ؟ » 

قا لت ( نعم .. وقد تعودنها مند صباي 0 

تأعرت اها تطلنه فلممت ثوب عق الألخاه وهار ذلك آل 
الحسين وقلها يخفق من هول تلك المقابلة لكنها دممت على التكتم 

وكان الحسين قد عع المناداة كا تععها غيره وأصبسح كالاسد 0 ناذا 
رأى الفرسة وهو مقمد “وقد قعد على سبريره ووذ واذا بذلك المندي 
قد دذل عليه فقال « من أنت وماذا تريد 7 » 

شنط :لاء هونا :وأكية فى ره وقالت :3 آنا نبلامة ‏ الار.ة 
أندث لاطلي اليك ما وعدت به مولاني بنت الاخشيد » 

فقال < وما ذلك »6 

قالك « ان تكتب كتاباً الى والدك تقول فيه اذا قدر له الاصصر 
وشكل القمطاط أظافر! اوناخ كاله ]بت هذا القضر حدر اانا لفشهون 
رعانة أحابه هل تفعل 7 »6 

قال < عم .. . أن اصاحرته فضلا على لا انساء .. » قال ذلك وتثاول 
قر تايا وكتب عليه بمخطه رسالة في هذا المعنى ودفعها الى لمياء فتناولما 
واسرعت في الدهاب 03 من أنتغلي على امرها وشملط قلمها على عقلها. 
وركت جوادها وخرجت حرق الصفوف تطلب منزل مسلم بن عبيد الله 
وهي تراقب مار اف'من احوال النانن فى اثناء لك الغوفاء . فرأت تلك 
اججاسة مقصور على الا ناد » وامم قد اخذوا ذلك النداء ذرعة لابتزاز 





الاموال . والمصربون لا يريدون حرباً لانم ملوا استبداد هذه الدولة 
ومالوا الى استيداها بدولة أخرى قد تكون أ كز استبدادا منها لكنهم 


15ا” فنأ القيروان 


كمون الخد بد 9 بعض الاجناد سوقون جماعة من أعبان اباد 
و غير لومم ومبينومم امم 000 يؤدوا الاعانة والنا سن يصيحدون ولستغيدول 
و بشكو ن فراع جيومم . م احفات لسماعها صو 1 0 ت سالم فالتفتت 
فر أنه ومعه حمه في جماعة من القواد سائرين على افراسهم كو الروضة وثم 
كرضوق الناقن. عل الطاعة وفك شالماً يفول لض الاغناءمن الأهلات 
رآه نستغيث من تطاول الْند عليه في طلب المال « أخرجوا الاموال فان 
هذا اند يداع عن ارواحم وأموال» ألا تسعفونمم بإدال على الاقل + 6 
فعامت ان طذين الرجلين دخلا في حمع كامة اند 1 نكن الصلح 

وبعد قليل وصلت الى بنت الشريئف مسلم فرأت ابه مزدحمأ الئاس 

بين راكب وواتف وأ كرحم من الاهاين جاءوا يتظاءون أو يستظلون 
ومعت نقملهم على الاجناد وغضهم انقض الصلح ٠‏ قاختر قت الصفوف حتى 
وصلت الاب فوسعوا ها رغم , أرادمم و بحسدوممها ديا حاء عصادرة أو 
اتضاب حق ذخات الاب وطلدت: ان ترى الشير يف فقيل ها انه في شاغل 
فقالت « قد حت في رسالة مستعجلة 6 


الفصك التاسع والستون 
الرسالة 


فوسعوا لا حتى دخات عليه بعد أن ترجات وسامت اللواد الى بعض 
حجدمةه . وكان مل عدتايا قْ عر فّه هخم دعص الاعيان والتعجار وقد عات 
اضر انهم من النقمة على نقض الصلح . ذلما قبل لطم جاء أحد الاجناد سكتوا 
فدخات لماء بلثامها واشارت الى مسلم انبا ترمد مقاباته عل حدة . فدخل 
معهأ الى غرفه فأوصدت الئاب وراءها 3 ازاحث اللثام فدهش روما وقال 
« ماوراءك ل أن أت ؟ «( 

فقصت عليه خيرها 3 هو واه عن و<ود الحسنني القصر عأمن 
وانها احتالت في المجيء اليه بحجة تلك الرسالةءوانما غرضها ان تبلغ القائد 





الرسالة ا * 





يسابت الا اللا 2005 


كن الدولة من الاختلال والضعف حتى لا بيغتو -هذا الصياح . 
فاعجب الشريف يحمتها وسالها وقال « لله درك من فتاة صادقة باسلة 
هل تر بدن الذهاب الى القائد بنفسك ؟ » 

قالت « نم . . لاني أستطيع بذلك أن أزيده بياناً شفاهاً » 

قال » 00 حسئاً وسيفرح بلقياك لانك تنقلين اليه خبر الحسين 
وأنه حي |. من وقد سمع لوقوعه ف الاسر ولا ندري أن هو » 

قالت ولد المع 6 ب 7 » 

قال « الم تسمعى عا اصابه؟ » 

قالت « كلا اذا حرى له ؟ » 

الاق الوقوديق 'القر اك هاذزة عل ار ١‏ لآق وحنياقة قاثان 
ورك روحوقها عدوي اران فتره فالس الى مله افو ال مسا إنا د 
جوهر”'' وقد حلته ما استطعت من الاخبار والملاحظات . ولكرا. 
رسالتك أعظم أهمية عنده لانك استقيت الخير من مظانه . . . اركى . 
وندا وك عاك فحن نوفا ل نس للقي لتو دا عاللكا برب لتك لا رق 
العاريق فيدلونك عليها » 

فقات ذلك منه وخر<ت فامئطت فرسها ورك معها بضعة من رحال 
الف رفي دوين روز ا ركلاتو اق سك لقا تان ريقو در الس اتقاتو ا حمر | 
على اليل اسفل الفسطاط والشمس قد مالت عن خط اطاحرة قوصاوا 
المعسكر قسل الغروب . وكان رفاقها قد عرفوا فسطاط جوهر فساروا توآ 
ا يعترضهم معترض ٍ 

وكان جوهر <ااسا في فسطاطه وقد أوقدت الشموع واجتمع قواده 
حوله وهم جلوس وجوهر مطرق بشكر في ضياع ابنه الحسين . وكان قد 

مع من الذبن الوا اليه الاموال من فج الاخيار انه تخلف عنهم وامله قتل 

ا وقع 0 مم 6 ذلك دخل الحاجب وقال « أن الاب رسولا من 
الفسطاط نشترط أن ن يلتى القائد كي جار «( 


00 تك لجل 


14" فتاة القيروان 


لقان ال الحضوق الأنغتر اقنواسن امكال: الزسول دكات لناء 
توما ولثامها وأزاحت الثام وأ كبت على بده تقبلها فلم يالك عن النداء 
« لاء لمماء [ » 

فاشارت بأصبعها على شفما ان يكم امرها فضمها الى صدره كأما 
أبنته وهو بحهام يحب الحسين . لكنه تذكر السين فانقضت نفسه 
وكادت الدموع تترؤرق قْ عيقه فقالت«حثتنك ا سيدي بشرى مزدوحة » 

قال « ما هي . . قولي »6 

قالت « الاولى ان سيدي المسين في أمان ولو عرفتي عندما حماني 
رسالئه هذه اليك للكلفني بالقاء التحية والكني اضطررت للتستر . والثانية 
ان عدوم الذي يحارب»؟ وتسمعون صياحه ونداءه كالقصبة المرضوصة أو 
كالطيل صوته قوي وقليه فارع 0 

قال « ماذا أرى أنت لمياء حئت رانين البشارتين وأهمهما و<ود 
الحسين عا بعل أن شست من وحدوده. ولكن أن هو وف عرفت 
ذلك اق «( 

لنت وقصت عليه ماراته وقاسته منذ برحت القيروان الى ارتف 
أخذت تلك الرسالة من الحسين ودفعما اليه فقرأها وقال « ذا دل ذلك 
حباً وكرامة ‏ وأن ذلك الخائن وعمه ؟ » فتنهدت وقالت « رايهما مع 
الجند حرضانهم على الحرب وسبئالان الوزاء . . . كيف فارقت مولانا المعز 
وأم الامراء + 6 

فهز رأسه هز الاعجاب وقال « ان مولانا الممز أعزه الله وأنم نصره 
عن معحزات الزمان . . 6 

قالت « ومن أ كير اسياب سعادته انك قائده »6 

قال « كلا يا لمماء ني لو سفكت دعي عند قدميه لا أكافعه على صبيعة .. 
انت تعامين مز اتيعندهولكننى لو أخبرتك ما فعله بومخروجي من القيروان 
بهذه املة لرأبت عجباً ‏ انه أمر بإفراغ الذهب في هيئة الارحية وأن 
تحمل معي ظاهرة. وامر اولاده واخوته الآمراء وولي العهد وسائر اهل 


الدولة ان بعشوا 570 7 الى سائر عماله 7 
اذا أنا قدمث أن يترجلوا مشاة. فكنت حيمًا سرت في طريى من القيرؤان 
كل من مررت به فمل ذلك . فلا أتيت برقة عظم على صاحبها أن يفعل 
ذلك فافتدى ترحله ومشيه في ركاني حُمسين الف ديئار ذهياً فاببت الا ان 
نيا انون اع اسن زنين 217 أمتن جردا اكينة كناف الانتناء 
بالروح! »6 

قالت « صدقت والله انه نابغة الخلفاء . وهل أنسى أنا ما أ كرمني به 
حتى كان شاديني ابنته . وهل مثل هذا الخليفة يكون نصيه من حربه 
غير النصر ؟ وهل :صاح الدولة ان لم يكن رجاها قلأ واحداً في طاعة 
اميرثم : أن ذلك من حنود مصر ودولهم فقد ل عم #تصمون على أمور 
تافية ودأيتهم يضرون الناس لاس خراج المال 5< وهذا امن الك فتن قل 

بعث المال معك بشكل الارحية . لاشك أن الله أذن انقضاء ١‏ 
الاخشيد بان .. هل ع اث أعود الى الفسطاط . وماهى العامة التي نيعا 
على دار بنت الا<خشيد حق ا بيقر مبا 5 لسوء 7 6 

فضحك وقال « كا نك واثقة من د<ذولنا ظافرين ” » 

قالت« لاشك عندي في ذلك » 

فربت على كتفها يبده وقال « بارك الله فنك انصيوا باب القصر عاماً 
أذضر وسأوصي الحند ان توا ذلك اللاب »6 

قالت « اتاذن بانصرائ . 

قال « تبيتين الليلة هنا ونرى ما يكون في الغد ولا باعث الى العجلة في 
الذهاب »6 

فأطاعت . أما أهل الفسطاط فقد رأيت ما كان من اضطراءهم وما 
م اللند عن الكنقت:والاهالة والنتلن دق أصبدوا فضاوق الناطين 
علمهم ‏ وأما بنت الاخشيد فانها مكثت بعد ذهاب لياء وقد ثواتها الدهشة 
ما شاهدته من مروءة هذه الفتاة وبسالنها . ولبنت تننظر رجوعها وقضت 





)0 القر, يزى 78" ج ١‏ 


حت ْنَأ القييوان 


20000 0 


4 خسن ا ىْ الشرفة المطلة عل الزة ا 3- ركات 578 وقاما 
كانت ترى شكا مهما لبعدها عن حال اليصر لكنها كانت تتلاهى بذلك 
ووحدهتث عنا مما هوه لالدسين وافرث نا كرامه ورعايته 


النصات السبعو 9 
العم 


وكان السين بعد ذهاب لماء قد احس نثىء د كه حمييةه فم اعد 
تذهب صورنما من ذهنه وهو لايدري السس الذي بست على ذلك . ولكن 
السبب أن صوتها وهي تحخاطيه لم حل من غنة تعود قليه ان يطرب لها 3 
أجماعه 5 فطرب لماالا: ن وهولا م أن مخاطته خطيدته ‏ ا 
ما محدث ذلك والناس لا ينتهون له . قد خطر لك هل تردد في ذهنك 
واتك لار اغا على يذ ره. واعا لذ 5ه لا كدر مخ أو نعمت شيئا 
تنودت تراه أو تيمر افنا لذللت لاهن 

قغى الحسين اياته وهو يفكر في لمياء وأبن هي . وتذكر قوطا .يوم 
وداعه انما ستلاتيه في الفسطاط وتصور يحمسها ووثوقها بالظفر من ذلك 
اين . فاذتاج قليه ان شوق الى روما أو معرفة ذيرها ول سن 
نسبها من قبل لكنه تذكرها على الخصوص في ذلك اليوم 

وق أيام و رجع لمماء بالحواب من جوهر فقاقت بنت الاخشد 
وي ف ال بوم ,ترجح عندها النصر للفاطميين فاصبحت ناف على حنانا 
واعا طعا نامدن بن جوهر ارا عندها حنمي به عند الماحة 
نا أغقد فلقها كلك اله شاءها فنا انه عا اهن ام تلات الحريت 

فقال « لا ربس عندي بفوز حنددا نا سد 0 

قالك « عجباً .. كف :و كد ذلك + . » 

قال « لانا متتحدون قلياً وقاليا في خدمة ان المؤمئين أساء ورلا 
ليس فينا الا من يفدي أمير المؤمنين بروحه فهل ألم كذلك ؟ 6 











العم لحف 


فقالت وقد غلبت على عواطفها « لايابني . . لسنا كذلك لسوء 
الحظ . . » وغصت بريقها 

قال « أما تحن فان أحدنا لا هم له الاالتفاني في نصرة الخليفة . 
اضرب لك مثلا عن ذلك فتاة خطتها في القيروان وحاء ذكر |12 على 
مصر فأبت أن يتم الاقتران إلا في الفسطاط بعد فتحها . ثم هي هجرت 
بدنها و سافر ت في خدمة مصاحة الدولة عهيدا لهذا النصر لا عل احد ان 
هي . ولا اسى قوطا ساعة الوداع 2 سذائتي في الفسطاط في قصر مولاي 
ا معز لدين الله على ضفاف النيل » ذلك هو مقدار وثوقها بالنصر وا ند لم 
تّحرك من القيروآن . واعترف لك يا سيدي الي اعتقد صحة قوها وان 
ذلك لا بد من اعامه » 

فاستغر نت بنت الا<شيد قوله وقالت « لله درها من فتاة نادرة المثال 
وأإن هى الا نوكيف قلبك عليها ؟ » 

قال 0 قي عل عن اجر و كن و أننا سذلتتي هنا » 

قالت « يظبر ان نساء بلادم أقوى من نساء بلادنا وأشد حماسة 
فأنى عرفت حارية مغر بيه أهداها الي .عقوب بن كلس الامس ئر عينى 
عل نانول طمن من قلءها وهيمع ذلك شجاعة باسلة لا تبالي بار 5 
الأكقاا نوكه فاك الا وفك عرفت | اداو الطزيقة :ودرف: اها 
الاميرين السحاماسيين اللذن حملاك الينا انا ( 

قال « ماأجعها 00 

قالت « سلامة . . » 

قال « ني التي اتقق متتكرة ثوب حندي وأخذت الكتاب الى 
والدي ! » 

قالت 2 نتم هي بعدمأ لله درها . . . اني م أعهد مئل هذه القاسة 
والسالة في الساء دى قلت طا مرة « لست هذه الاخلاق من اخلاق 
الخواري «( 

فرأى الحسين مشابهة بين أخلاق لياء وما عه عن سلامة اذك 


>" فتاة القيروان 


سم سم مو بس سو وسو ب سس مسيم سس بس ما حيس يسيب سب يو سب بجي لج ده ل لجس لططسطويب جمس سه جه لح سس جاح ل ست 1 





خروج لمياء من القيروان لخدمة المعز. . . فاطرق وهو يقول في نفسه 
«هل يكن أن تكون سلامة هي لمياء متنكرة 1 6 

والنت عا كنك الاحقهد هوا دنورات اطراقه فتصورت انها جددت 
د كرى خطييه وهو يعمد عنما فلم ترد أن تشغله عن تأمالانه كولت بصرهآ 
و النافذة المطلة على النيل والجيزة وراءء تراكااروقة تمج عجيجاً بالناس 
وفهم الفرسان 5 والسوف والمشاة بالحراب في غير زي المصريين وقد 
تطايرت السهام وأبرقت السوف فصاحت « وبلاه هذه هي الحرب . . ة 
دخل العدو بلدنا » 

فالتفت الحسين الى الروضة وأحال نظره في :لك المهات فقال « قضي 
الامر يا مولاني هذا جندنا يقطع السسر وهذه أعلامنا ولا يلبث أن يدخل 
الحند الفسطاط ظافراً . الك كول :فلقة أن أفديم بدي ها إلى 
نازل لاقف الاب و مع رحالنا من دذوله طمثنى اهل لضي عا 6 قال 
ذلك وأسرع كو ااناب الخارجى الكير وكان مقفلا وقد أوصدوه . فرأى 
508 ويا يتساقه وخدم القصر ستغيئثون به ويتقدمون اليه أن لا شعل 
لام لا يحارنون وهو لا سالي . فصاح فبه الحسين « ارلنا جحل ان الذي 
يخاطبك هو الحسين بن جوهر » 

فلم بكترث المندي لقوله بل ظل في عمله حتى وصل الى عتّية الناب 
القلينا القع من تكبد علا ا لحتس صا 'فونها وول ال الذاخل 
وأشار الى أهل القصر أن يتركوا الاب مقفلا . فنظر الحسين في وجهه 
فراء ملمًا فقال له « من أنت يا رجل + لماذا لم حبني » 

فأوماً اليه بوضع السيابة على شفته « أن اسكت الآ ن » ودخل مسرعا 
فتذكر الحسين الجاربة سلامة كيف تركته مننكرة بوب جندي مصري 
وما خامره من الشك فنها عند سماع خيرها من بنت الاخشد . وأصسح 
شديد الميل الى حقيق ذلك فلحق 5 ول ننه له احد من اهل القصر 
لاشتغاهم بالحذر والخوف وعا قام منالضوضاء في المديئة بين عويل وصياح . 
ودخول ذلك اندي المغرني أرعبهم لكهم ما ليئوا أن رأوه ينصب الراية 


0000 العم وفف 
المت ادق اطما وا ولكن الذن رأوه داخلا يعدو ولم بروا الراية 
ذعروا 

أما الحسين ها زال مسرعاً <تى دخل القاعة وطلي الى الماجب أن 
يدعو له السيدة بنت الاخشيد فناداها فأمت ولم ترسل الستر ينها وبشه 
واما | كى تفت بالنقاب وحالما وقع نظره عابها استغرب ما عليها من الاثواب 
العيئة والملٍ وهو إسمع : ها عليه اهل مصر من الضنك . أماهى اما رأته 
صاحت « ماذا جرى ؟ » 

قال «كل * شي فقي أمان ل ا نصب فوق الاب وهو 
علامة الامان فلا سر | د أن عس هذه الدار لشو كرا في أطمثئان » 

قالت « ومن غرسه هناك 6 

قال « جندي مغربي أظنه نفس الندي الذي حمل رسالت الى والدي 
وقد اسرعت لارأه . . » 

ال :3 كان ملانة رضت 7 أن هن #روضفقك نانع التهرمانة 
فقن لوقن انارق لحك لك للقي وو متها ونا لك نا 
2 ما بالك باخالة لماذا تلهثين » 

قااأت وهي تقطع صوتها « أن الاعداء دذلوا . . الفسطاط . 
و.. ودخل رجحل مهم هذه الدار . . » 

قالت « لا ماني ان هذا الجندي جاءنا بعلم الامان من قائد جند 
المغاربة . كوي مطيئئنة لا بأس علينا . وهذا اأسين بن ذلك القائد . 
أن سلامة الخارية » | 

قالت « لم أعد أراها منذ أيام » 

قالت « ابحثى عنها في غرفتها الا ن وادعيها الينا حالا » 

وقمدت وأشارت الى الحسين أن بقعد فقعد وعيئاه شائمتان و الاب 
بنتظر وصول لك الخارية وظت بنت الاخشيد قلقه فقالت « مالى أراك 
قلقاً كا نك تنتظر أن تايلك سلامة بكتاب من والدك ؟ 6 


نحيض وْناة القيروان 


اسمس صسميم يس سد سيت أن صمو مسيم صم سم حصا سوست ويس حمس حو سس مو بحم سياه يدل ساس 0000 اال ا ا ا ا مم0 


قال « كلا . فان هذا امم كا عا 0 ني أنوقم أن 505 
سالامة هله غير مأ تتوصميتها 2( 

قالت « وكف ذلك 9 » 

قال 2« عهلي ريما ترى » 

واذأ بالقهرما 4 عادت وهفي تقول )0 ١‏ احد سالامة هناك دن 
راءت جنديا شفت ورجعت »6 

فنبض الحسن وقال « أن هو ذلك الندي + اوصليى اليه » 


النص 


ششت القهرمانة وبنت الاخشيد والحسين حتى وصلوا الغرفة فوجدوا 
ذلك الحندي واقفاً الى النافذة براقب حركات المتحاربين لا ينتيه الى أحد 
في الدار فثى الحسين يخفة <تى وقف وراءه بحبث يرى مابراء . فرأى 
لمارية روا والاخفيدية غرون دق أماقي ال« الدنةؤفد تر ؟ القت 
مهم على امسر وناو زم بعض الغاربة على خيوطم وتلهو القوز واديها لم 
تصاح ( المندي ) « امد له قد كتب النصر لنا » والتفت فوجد الحسين 
وراءه فبغت ووقف لا سدي حرأ كا 9 فيه الحسين قائل" ( من أنت «( 

م حب واعا أشار الى ثويه أنه جادي فقال « أنا الحسين ن <وهر 
رع عم اللثام عن وجهك » 

فاطرق ولم يحب . فقالت بنت الاأخشيد « هذه سلامة حمستنا . 
| كشي وحهك لاحسين نا بئمه 3 أنه حا مى دارا ( 

فل جب فتقدمت بنت الاخشد ورقعت اللثام ببدهأ فارادت لمنأء نحويل 

وجهبا حتى لا براها الحسين فراها وعرفها وصاح « لياء . . . » وأمسك 
يدها وادارها نحوه ليتحقق ظنه وهي نحول وحهها عله حياء فدهشت 
نت الاخشد لزاه وتذا كرت ما قاله عن خطييته فعامت أنه مي نفسها 


لكر 6م 





ال 0 


فتقدمت وساعدت المسين علبا وأمسكت بدها الاخرع وقاات « أنت 
لمناء خطيية هذا النطل ويزعمين أنك ع كلمن 
فالتفتت الى 0 لفتة تعودها مما اك ف قلبه لاع السهم وقال 
« تكامى ما الك ؟. 
فقا لت « وعمناها 00 ») قد تعاهدنا أن نلتتى هنا بعد ونح مصصر . 
قبل نحت 7 6 ْ 
قال « أوسكت أن تفتح .. 
ولق 3 اين تفرح قيل ا 4 أت هنا عند أيام وائا علمة 
بذلك و شا أن أطلعك عل وجودي لثلا نشتغل «القاوب عن السيوف 
ولا أزال على ذلك حت الا ن .ان خدمة المعز مقدءة على كل شيء فاذأ 
فرغنا مما وؤتعحا البلل وأعير لنا الامرفانى امتتك ابراءى عند قدميك . . 
قاأتث ذلك وغصت بريقها وأرقت عمناها وبان الهيام فيهما بع 
راع .. والخحسين نظر الها نظر الاععجاب والخجل وقال « ابت نا اماء 
الا ان 506 السايقة إلى الفضل في خدمة ا لقنن ان متفان في خد مه 
ولكنني دهشت ارؤيتك هنا وأنا أعهد مقرك منذ افترقنا بالقيروان اد لله 
عل هذا اللقاء 4 | 
فنظرت اليه نظرة عتّاب وقاات « وذانك الرجلان الاذان ساقاك الينا 
في القيود والاغلال .. اني لا أعد النصر واقعاً وه_ذان الرحلان في قبد 
الحياة .. وأنا في شوق الى سماع ما جرى لك في اثناء هذا الغياب وأنت 
مشرتاق الى حديثي فاذا تم العين © ايده تخادت كدر ا «ى 
فاما تذكر أنا حامد وسالماً هاج الدم في عروقه فقال « أبن ها + » 
قالت « سأخيرك عن ذلك بعد قليل » 
والتفتت بنت الاخشيد الى لياء وقالت لها« سنتركك هنا “.دين 
شابك » 
قالت « كلا يا سيدني لا أريد ان اغير شيا قبل الفراغ من هذا 
العمل . وهل :رين منظر ا أجل مما أرى ٠‏ ونا . ٠‏ ليس في الدنما ألذ و 


فناة القروان )١(‏ 











شف نام القيروان 


انصر في ساحة ا . .لا صير لي عن هذا المنظر هيا بنا الى المعركة » 
قالت ذلك وأسرعت فتبعهأ ا حسين وهو بقول )0 اكه 8 لست اشد مني 
غيرة على الدولة ولكنك شغلتني ..» وزلا ف ركب كل منهما فرسه وتسلحا 
وبنت الاخشيد ترى وتعجب . فاما خرجا قالت في نفسها «انقوما انصارثم 





مثل هذن أحر بم ان يفتحوا ا 
يسيرأ الا قلبلا حتى رأنا رجلا من اتباع اللثمريف مسل حاملا عاماً 
ايض بل يؤمن الناس فنادته للياء فوقف فقالت « من ارسلك .بهذا الم وكيف 
الخال . 
قال « لما غلب الاخشيدية وقتل منهم خلق كثير ارتدوا الى مصر 
واخدوا من دورثم ما قدروا عليه يه وانوزموا شرج حرمهممشاة الى الثشررف 
1 ي جعفر ف ان كاتب القائد حوهر باعادة الاماث افكت اليه 
53 الفتح وبسأله اعادة الامان وهذا حوابه معي بؤمم وهذأا العم 
الانيدن. ماعن عل رد كدي فأطما رري اناس ويشرح «الاخير اقنمو التلناء 
ووجهاء الداد عوك حافل يتقدمه الوزير ان الفرات وجماعة الاعان الى 
ادو تاؤناة التاق طن وكوله التيطلات نولا يتوق أن بهؤكو] بن ١١‏ 
تسمع المنادي ,نادي بذلك » 
فالتفتت لمياء الى الحسين وقالت « قد تم النصر واد لله . . فلا حاجة 
الى الخروج بل ننتظر وصول الموكب »6 
ونحو العصر ( ١٠7‏ شعبان سئة 64 ) أقبل الموكب حتى دخاوا 
الفسطاط وعليهم السلاح والعدة فدخل جوهر وطبوله وبدوده بين بديه 
وعليه ثوب دباج مثقل وته فرس أصفر”'" فرافقوا الموكب حتى شق 
الللد وتزل في مكان أتاخ فيه جوهر حماله وبندت فيه القاهرة بعد ذلك . 
فااتفت ال حسين الى لمماء يستشيرها فم بلغي أن شعلا فقالت « هم نا الى 
مقر ذسْك اللعيئين في الفندق انها هناك » 
فتبعها وسأفا الجوادين وقد كرت الشمين اتوت حت أننا ١‏ الندى 


6006م ابن خلكان. جا ١‏ 





و حامد عام يغففض 


فيا راهها صاحدة رحب ببما 0 منههأ م المنادون قد نادوا ,الآمان 
5 وقع نظره على لماء فعر فها وراها بلماس ند المغارية قينا اجو 5 ونقدم 
اليا وهو يقول « هذا صديقنا الصقلي » 

فضحكت له وقالت « اننا في حاجة إلى تلك الغرفة الآ ن » 

قال « قد دخلها الرجلان في هذه الساعة 6 


ابو حامد وسالم 


فالتفتت الى الحسين وقالت « قد م سعدنا » وساقا الوادين الى 
داخل الفندق حتى صارا فى وسطه وترجلا واسرعا الى الغرفة فطرقا ناما 
فسمما لفطاً وم يفتح الباب فاستل كل منهما ختجره وصاح الحسين « افتح » 

فأحاهما ابو حامد من الداخل « ان أفتح لكا . . ليس ليس خوفا على 
يان ولك لا اريد أن امو باك الخدم : . ولا اش ي أن أبقى حيا 
بعد هذا الفشل . وأخاف أن بين هذا الفلام فيستعطف ويتذلل وان 
اعرف ضعفه وحنه . فانا الا ن قايض على عنقه وها الي اطمئه في ليه . 
قد طعنته ات وهذه طمئة في قلي وهذا اللاب قد فتحته لكا فاستلما جنتين 
بلا روح » ظ 

ثم سجمما وقوع الحثة وفتح الاب فوحدا الرحلين نحتيطان بدمهما 
فغطت لياء عينيها حت لا ترى ذلك المنظر الرهيب ولا تريد أن ترى ساما 
حمدها الاول فِ :لك الالة رغم ما ما رأت مئة أو عت شه . وتحوات الى 
فيا وهي تقول لاحسين « هي يا الى المعسكر انرى قائدنا العزيز . فقد 
فضي الامر و النصر © 

فتعبا وهو يول « كنت ا أن افتلهما بدي 6 

قالت « ةتلهما الفشل »6 

وها خارحان اعترضهما صاحب الفندق وهو بكى ويقول « فتاما 


بم ؟ فتاة القيروان 


الرجلين .. وذهيبّا . الآن يقبضون علي ويتهمونني بقتلهما..بالله لا تذهيا ) 

فتقدمت لماء اليه وقالت « قتلا بامر القائد جوهر .. وهذا هوالحسين 
بن جوهر القائد لا خف » 

فاكب على ركاب الحسين يقبله ويقول « اعذرني يا سيدي على 
جسارتي .. والله ان هذا الصقلي رجل طيب .. مع السلامة يا سيدي مع 
السلامة » 

وانصرفا حتى أتيا الممسكر وقد أظل اليل ولكن الانوا ركانت تسطع 
قُ تيك الاحاء وقد اقل المصردون زرافات ود انا عل عر مينكوانه 
بالنصر وعرفا فسطاطه من كبره وكثرة من حوله من الححاب ما زالا حتى 
وقنا الات وانتأذ ا الدطول. فنا قن :طوهو ان اسن تيتا ذن عليك 
ميض له وضمه الى صدره وقبله فقبل الحسين يده . ثم تقدمت لماء شوب 
الحند فقيلت بد القائد فدعاها الى الجلوس هي من جانب والحسين من 
الحاف الاآخر . وكان في جلة الحضور هناك أبو جعفر مسل بن عبيد الل 
الشريف فعرفهم اليه فرحب ببما وهئاها باانصر . واذا بصوت خرج من 
جوانب الخيمة يقول « ويعقوب 7 » فعامت لماء أنه صوت يعقوب بن كلس 
فالتفنت الى جوهر وقالت « لا اقدر ان اصف لك الفضل الذي اولاني 
إناه الشمريف أنو جمفر والملم يمقوب فاننا مدينون لما كتومق أسات 
هذا النصر وبحياتي ايضا ولولاها الكت ت الآن في عالم 

فقال « الحسين فالتضل اذا علي أنا » 

وبعد قليل أنصرف لبون وبي جوهر ومسام ويعقوب والحسين 
ولمياء وكان اجماعهم لذيذا عل انرما عانوه مق التذي يق كين ب لم النصر 
فقص كل منهم ما عاناه في اثذاء الغياب والتفت <وهر الى لمياء وقال « قد 
صحت نبوءتنك با بنية فااتقيئا في الفسطاط بعد فتحها الم يى العقد عليك » 

فقالت « امد لله على ذلك لكن العقد اشترطت فيه ان يكون في قصر 
مولاى المعز لدين الله على ضفاف الثيل . 

قال « ألم تصر الفسطاط كلها قصراً له . » 


0 


الاموات » 


ابو حامد وسالم 4؟ 


سمح وي ل ا تت“”““تاا ا ا ا 0 0 ات الا ا م الل 000 





قالت 2« بلى لكان أر بد (ومره الخصودي 4 

فضحك جوهر وقال « انك تريدن أن يؤجل الاقتران حتى يحضره 
المعزينفسه فانك أهل لذلك .. وفي الغد ندا بيناء القصور لمولانا وبعد قليل 
ا الى مديلئه ويعقد لك بسك به المماركة «( 

وأخذ جوهر في اليوم التالي في بناء القاهرة ثم بنى القصور و بعث الى 
المعز باخبار الفتح فا نتقلالمعز الى مدينته وأقام بها ونوارثها أعقابه بعده على 
ما هو مدون في كتب التاريخ . وكان اول عمل مله أنه عقد لاحسين على 
لمماء ادتفال ّم إسمعم عمله 


( مت الرواية ) 


